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u‏ الإمام ابن القيم - رحه TT‏ الفكر والتفكير: نافعه ورديغه فيقول: « أصل 
الخير والشرٌ من قبل التفكر؛ فإن الفكرَ مبداً الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب 

والبغض. وأنفع الفکر الفكر تي مصال المعاد» وقي طريق اجتلابماء وقي دفع مفاسد المعاد» ويي 
طرق احتناماء فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنياء 

وطرق تحصيلهاء وفكر ني مفاسد الدنياء وطرق الاحتراز منها. 


فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاءء ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه 
وأمره ونميه» وطرٌق العلم به وبأمائه وصفاته من کتابه وسنة نبیه _صلی الله عليه وسلم_ 
وما والاغا وها الف شمر الصا اة وال و ر ي اة وق ها ودره 
وقي الدنيا وحستهًا وفَنائهاء أمر له ذلك الرغبة في الآحرة» والزهد في الدنياء وكلما فكر ثي 
قصر الأمل» وضيق الوقت» أورثه ذلك الح والاجتهادء وبذل الوسع في اغتنام الوقت. 


وهذه الأفكار نعلي مته» ويها بعد موتما وسفوهماء وتجحعله ق واد والناس ق واد. وبإزاء 
هذه الأفكار: الأفكارٌ الرديئة الي تحجول في قلوب أكثر هذا الخلق؛ کالفکر فیما م کلف 
الفكر فيه» ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع» كالفكر في كيفية ذات الرب 
وا ا سیل لرن ل دراک 


ومنها الفكر قي الصناعات الدقيقة ال لا تنفع بل تضرٌ؛ كالفكر في الشطرنج والموسيقى 
وأنواع الأشكال والتصاوير. 

ومنها الفكر لي العلوم التي لو كانت صحيحة م ثُعْط الفكرٌ فيها النفس كمالا ولا شرفا؛ 
كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي» وأكثر علوم الفلاسفة الي لو بلغ الإنسان 
غاياتما م يكمل بذلك ولم يرك نفستّه. 


a 
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ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلهاء وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا 
عاقبة له» ومضرّته قي عاقبة الدنيا قبل الآخحرة أضعاف مسر ته. 


ومنھا الفکر فیما م یکن لو کان کیف کان یکون؛ کالفکر فیما ذا صار مَلکاء او ود 
کول ر اڭ ھب ماذا یصنع؟ و كيف يتصرف» ويأحذ» ويعطي» وينتقم؟ ونحو ذلك من 
أفكار السفل. 


ومنها الفكر في حزئيات أحوال الناس وما حَرَّاياتمم ومداحلهم ومخارحهم» وتوابع ذلك من 
فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآحرة. 


ومنها الفكر قي دقائق الحيّل والّكر الي يتوصّل ما إلى أغراضه وهواه؛ مُباحة كانت أو عرمة. 


ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمرائي ونحوها؛ فإنه 
بش اسان عن الفكر فيما فيه سعادته و حياته الدائمة. 


ومنها الفكر في المقدّرات الذهنية ال لا وحود هما ني الخارج ولا بالناس حاحة إليها البنّة 
وذلك موجود في كل علم حى في علم الفقه والأصول والطب؛ فكل هذه الأفكار مضرمّا 
او ويكفي في مضرَّمما شَغْلها عن الفكر فيما هو أو به واعود عليه بالنفع 
غالا و اون ا 


ويقول في موطن آخحر: «مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فما 
توجب التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعل» وكثرة 
تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفساذها بفسادها. 
فصلاح الا ان كن اة ل ا ها اع اه كار على مر ضا وه انه 
_سبحانه_ به کل TT‏ کل هدی» ومن توفیقه کل رشد» ومن تولیه لعبده 
کل حفظ» ومن تولیه وإعراضه عنه کل ضلال وشقاء. فیظفر العبد بکل خير وهدی ورشد 
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بقدر إثبات عین فکرته نی آلائه ونعمه وتوحیده» وطرق معرفته» وطرق عبودیته» وانزاله إیاه 
حاضراً معه» مشاهدًا له» ناظرًا إلیه» رقببًا علیه» ملعا على خواطره ورادته وهمه. فحینغذ 
يستحيي منه» ویجلّه أن طْلعَه منه على عورة یکره أن يلع علیها مخلوق مثله» أو یری ي 
نفسه خاطرًا يعقته عليه. واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتما إلى الفكر» فيأخحذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكر» فيأحذها الذكر فيؤديها إلى الإرادةء فتأحذها الإرادة فتؤديها إلى 
الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادة» فرذها من مبادئها اأسهل من قطعها بعد قوَها 
وتمامها ... ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» وإصلاح الأفكار 
أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتدا ركه 
أسهل من قطع العوائد.فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك؛ 
فالفکر فیما لا يعن باب کل شرءومّن فکرٌ فیما لا یعنیه فاته ما یعنیه»واشتغل عن نفع 
الأشياء له عا لا منفعة له فيه» فالفكر والخواطرء والإرادة والحمّة أحق شيء بإصلاحه من 
نفسك» فإن هذه حاصتك وحقيقتك الي تبتعد بها أو تقرب من إمك ومعبودك الذي لا 
ور وک ا ی ا و ا و ان 
ف خواطره رالات فکره دیا سیا لم يكن قي سائر أمره إلا كذلك ... وماع إصلاح 
ذلك: أن تشعّل فكرك في باب العلوم والتصورات .ععرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وني 
لرك وما بعد ال كدرل اة واكار ورن قات الأغمال وطرق الجر متها وی باب 
الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته. 
وعند العارفين أن تمي النيانة وإشغال الفكر والقلب مما أضر على القلب من نفس الخيانةءولا 
سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتماء فإن تمتيها يشغل القلب مما ويعلؤه منها ويججعلها همه 


ومراده »ر اھ 
وقد ورد للفكر والتفكير معان متقار بة» منها: 


التذكر» والنظر» والاعتبار» والتدبر» والاستبصار ... إلى غيرها من المعان المتقاربة. وعندما 
أورد الإمام ابن القيم - ره الله تعالى - هذه المرادفات للتفكر عقب على ذلك بقوله: 
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«وهذه معان متقاربة بحتمع في شيء وتتفرق في آخحر» ویسمن كرا لأنه استعمال الفكر قي 
ذلك وإحضاره عنده» ويسمى تذكرًا؛ لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله 


وغیبته عنه» ومنه قوله _تعالی_: "إن الذينَ اوا إذا مَسهُمُ طَائف من الشَيطان تذكروا فِا 


ONES شه‎ 


ويسمى نظرًا؛ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه» ويسمًى تأمّلا؛ لأنه مراجعة للنظر كر بعد 
كرَّة حن يتجلى له وينكشف لقلبه» ويْسمًى اعتبارًا وهو افتعال من العبور؛ لأنه يعبر منه إلى 
ره عر من 5 الي قد فال رة اف راقص ون العا وا ج 
عبرة. وهي على بناء الحالات - كالجلسة والقتلة - إيذانًا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار 
حال لصاحبه يعبر منه إلى المقصود منه» وقال اله تعالى_: ل فی ذلك اة لمن سی ' 
(النازعات: ا وقال: "إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار" رآل عمران: من الآية٠).‏ 


ويسمًى تدبرًا؛ لأنه نظر في أدبار الأمور - وهي أواحرها وعواقبها - ومنه تدبْر القول» وقال 
ONE N OMe e‏ 
عند عير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا" (النساء: ۸۲)» وتدبر الكلام أن ينظر تي أوله وآحره 
ثم يعيد نظره مرة بعد مرة» وهذا جاء على بناء التفعل كالتج رع والتفهم والتبين. 


ومّي استبصارًا وهو استفعال من التبصر؛ وهو تبيّن الأمر وانكشافه وتحليه للبصيرة. وكل من 
الدذ كر والتفكر له فاقدة غير فاقدة الأخر؟ فالعذ كر يفيد تكرار القلب على ما غلمة وعرفة 
ليرسخ فيه وليثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جلةءوالتفکر يفيد تكثير العلم 
اسا س اض عه ااي 


فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. وهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكر» وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حن نطقت بالحكمة»» فالتفكر والتذ کر 
بذار العلم» وسقيه مطارحته» ومذاكرته تلقيحه. كما قال بعض السلف: «ملاقاة الرجال 
تلقيح لألباما». فالمذاكرة ها لقاح العقل؛ فالخير والسعادة في حزانة مفتاحها التفكر؛ فإنه لا 
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بد من تفكر» وعلم يكون نتيجته الفكر» وحال يحدث للقلب من ذلك العلم؛ فإن كل من 
علم شيتا من الحبوب أو المكروه لا بذ أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه» وتلك 
الحال توحب له إرادة» وتلك الإرادة أوحب وقوع العمل» فهاهنا خمسة أمور: 


الفكر ونمرته العلم» ونمرما الحالة ال تحدث للقلب» ونمرة ذلك الإرادة» ونمرما العمل. 

ا ا ا فضل التفکر وشرفه وأنه 
O CT‏ 

الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى الحاب» ومن الرغبة والحرص إلى 
الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء الأحرة»ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه» 
ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرورء 
ومن مصيبة العمى والصّمَّم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه» ومن 
أمراض الشبهات إلى برد اليقين ولج الصدور. وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هي الفكر» 
وكذلك أصل كل معصية إنما بحدث من حانب الفكر»رم ١.ه.‏ 


اللاشتقاق اللغوي للتفكر: 


ذكر صاحب اللسان في مادة (فكر) قوله: «الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء ... 
والفكرة: كالفكر» وقد فكر في الشيء وأفكر فيه وتفكر ععن. ورحل فكير. أي: فسيق. 
وفكير: كثير الفكر. وقال الجوهري: التفكر: التأمل. والاسم: الفكر والفكرة. والمصدر الفكر 
بالفتح»(» |.ه. 


وقال قي مفردات القرآن: «الفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم. والتفكر حولان تلك القوة 
بحسب نظر العقل» وذلك لللإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما بمكن أن يحصل له صورة 
في القلب. وهذا روي «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله؛ إذ كان الله مثرهًا أن يوصف 
بصورة»رم قال الله _عز وحل_: "ولم تفكرٌوا ذ في ألفسهم ما على الله السَّمَاوَّات وَااَرْض 
وما هما إلا باحق وأحَل مُسَمى وإن كيرا م من الاس بلقاء ربْهمْ م لکافرٌون" (الروم:۸). 
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ورجل فكيّر: كثير الفكرة» قال بعض الأدباء: مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في 
المعاني؛ وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها)ر. 


(۱) «الفوائد»: (ص .)"٤٥-۳٤٤‏ 
(۲) المصدر السابق: (ص )۳٠١-۳۰۹‏ باختصار. 


(۳) «مفتاح دار السعادة»: (۰۱۸۸ ۱۸۹). 
)٤(‏ «لسان العرب»: .)٤١١/٥(‏ 
(ه) انظر تخریجه: ص ۳۱. 


.)۳۸٤ «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان: (ص‎ )١( 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وشهد أن حمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلیمًا کثیرًا. 


ع 


اما بعد: 


فلقد أنعم الله _عز وحل_ على بي آدم بنعم عظيمة سخرها هم ليعرفوه ما _سبحانه_» 
فيعبدوه ويوحدوه» ويقوموا مهمة الخلافة ق هذه الأرض» ويحققوا الغاية الي من أحلها 
حلقهم الله عز وحل. وإن من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفكير ال هي خحاصية من 
خحصائص الإنسان الي يتميز ها عن سائر الجمادات والعجماوات. 

وقد جاء التنويه بمذه النعمة العظيمة الي يعرف جا الحق من الباطل» والنافع من الضار في أكثر 
من آية تي کتاب الله _عز وجحل_ کما في قوله _تعالی_: "وال رگم من طون أمهانكم 
لا تعَمُون شيا وَل لَكم لسع والأبصَار والأفدة كم تشكرُون" (النحل:۷۸)» وقوله 
ا "قل هو الذي شاك وَحَعَل لَكَم السَمْعَ وَالأَبْصَارَ والافدة ليلا ما تشکرُو 
(الملك:٣۲).‏ 


ونبّه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الكرم إلى أن آياته سبحانه المتلوةء والمشاهدة» وآياته 
في آلائه ونعمه لا ينتفع بها إلا أولو العقول والألباب والتفكير الصحيح؛ من ذلك قوله تعای: 
"إن في ذلك لآیات قوم يحقلون" [النحل: ١١]ء‏ [الروم: ١۲]ء‏ [الرعد: >]» وقوله _سبحانه__: "إن 

في ذلك لآيات قرم كرون" [الروم: ١۲]ء‏ [الزمر: ١٤]ء‏ [ابماثية: ١٠]ء‏ [الرعد: »]٣‏ وقوله تعالى وهو 
يحض على التفكير في الفرق بين الهدى والضلال: "َل َل سنوي اى وَاَصيٌ ألا 
كرون" (الأنعام: من الآية ٠‏ )» وقوله _تعالی_: "قل َم اعظکہْ بواحدة أن تقومُوا لله 


ی ی ی 


مشتی وفرادی تم تتفکروا ما بصاحبکم من جن (سبا: من الآية٦٤).‏ 
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وقد شع الله _عز وحل_ على أولفك الذين عطلوا عقوم وبصائرهم وأفكارهم؛ فلم 
یستدلوا ما على خالقهم ورازقهم سبحانه» و م ینتفعوا ما يشاهدونه من آیات الله 
سبحانه في الآفاق وف الأنفس» ولم يتدبروا آياته المتلوة وما فيها من النور والهدى 
والشقاء. 


الك خر وجل غن عولاء الان لف: ل من الجن والأنس 


E 


كالائعام َل هُمْ أضل أُوعك هُم افون" (الأعراف:۷۹١)»‏ وقال _عز وحل_: "أف 
سیوا في لض فمَكون لَهُمْ قوب يعقلون بها أو آذان يَسلْمَعُون بها نها لا تَعْمَى ااا 

ET‏ تي ذ في الصدور" (الحج:٦٤)»‏ وقال _تعال_: "اوم تفكرٌوا ما 
e‏ ' (الأعراف: من الآية٤‏ ۱۸)» وقال _تعالى_ في الحث على إعمال العقل 
في تدبر القرآن: "فلا درون الْقَرآن اَم على قلوب أقفالهًا" (حمد:٤۲)»‏ وقال _ 


وحل_: "فلم دروا القول اَم حَاءهُم ما لم أت آباءهُم لوين" e‏ 

وقي ضوء اللآيات السابقة يتبين لنا أن الله _عز وحل_ يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلى 
أسمائه وصفاته وآثارها عن طریقین: 

أحدهما: بالنظر فى آيات الله المشاهدة ف الآفاق والنفس وما فيها من العظمة والحكمة والرحمة 
والإتقان» والئَ تدل على حالقها _سبحانه_ وعلى أسمائه وصفاته. 

الثاني: بالنظر في آياته المتلوة في كتابه العزيز كما ق قوله _تعالى_: "كاب زناه 
يك مبارك ليدبروا آياته ولد ر 0 الألباب" E nO‏ ارا ليك 
اکر ن لئاس ما Rh‏ (النحل: من الآية٤ .)٤‏ 


! 


وهذان الطريقان من النظر والتفكير يؤديان إلى إدراك عظمة الخالق عز وحل» وحكمته 
ور هته وسعة علمه وقدرته وقوته وعزته وسائر صفاته العليا وأسمائه الحسىء» وهذا بدوره 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يؤدي إلى إفراده سبحانه بالحبة والتعظيم والذل والخضوع والعبادة» وإلى اليقين بأن 
هذا الكون قائم على الححق وبالحق» وأن الخلق سيرجعون إلى رهم سبحانه قي 
يوم لا ريب فيه» فيستعدوا لذلك ويعملوا الفكر ني الدنيا والآحرة وحقيقة كل منهما. قال 
تعالى: (كذلك يبن الله نكم الّآيات لعَلكم تتفكرون في ادنيا والآحرة) رالبقرة: ۲٠۹‏ 
(TT‏ 


وإن المتأمل ف أحوالنا اليوم وأحوال الناس بعامة - لا أقول الكفار منهم بل الكثير من 
المسلمين - يرى البعد الشديد عن التفكير الصحيح النافع الذي يقود صاحبه إلى الخیر في 
الدنيا والآحرة» وإنما نجد أن جل التفكير وقوته وكثافته قد وجه في ما لا ينفع في الآحرة؛ بل 
فيما يضر صاحبه هنالك من التفكير في شهوات عرمة أو في خحواطر وشبهات وأمان باطلة 


ورديئة. 


والموفق من وفقه الله عز وحل فصرف فکره وهمه في معرفة ربه سبحانه» وذکره وشکره 
وعبادته» والاستعداد للقائه ف الدار الآحرة» ولا يعن ذلك ترك التفكير في الدنيا وما فيها من 
المعاش والتمتع ما فيها من الطيبات» وإنغا المقصود أن لا تكون هي الهم الشاغل الذي ينسي 
صاحبه الآحرة والاستعداد ههاء أو تنسيه ربه سبحانه والتعبد له بأسمائه وصفاته. ثم إن 
استحضار النية في طلب الدنياء والاستعانة ما على عبادة الله عز وحل يصير ذلك الطلب 
عبادة» ويكون التفكير فيها حينعذ مدو حًا ونافعًا. 

وإضافة إلى ما سبق بيانه من أهمية التفكر والتبصر أذكر فيما يلي بعض الدوافع الي دفعتيٰ إلى 
الكتابة في هذا الموضوع المهم ومن ذلك: 

أولاً: ندرة التفكير أو ضعفه عند كثير منا؛ وذلك فيما ينفع العبد في آخرته» وبخاصة بعد هذا 
الانفتاح الشديد على الدنيا ما أدى بكثير من الناس إلى أن تكون الدنيا هي الهم الشاغل»› 
ومحل التفكير الدائم حن أصبح الكثير في دوامة من التفكير فيها: شغل في النهار وهَمٌ في 
الليل» ولم يعد هناك جال للتفكير النافع» فتشوشّت العبادات» وقل التفكير والاهتمام بالآحرة» 


N Teer TTT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ونسي الكثير منا نفسه ومحاسبتها وتذكيرها عا حلقت له وإلى أين مصيرها؛ فلعل في هذه 
الدراسة ترشيدا لتفكيرنا واهتماماتنا ما ينفعها في الدنيا والآخحرة. 


ثاتيًا: تبلد التفكير والإحساس تجاه آيات الله عز وحل في الآفاق وني الأنفس» وقي آيات الله 
المتلوة؛ حيث قل المتفكرون منا في هذه الآيات العظيمة الي تدل على عظمة خالقها سبحانه» 
وقل المتدبرون منا في آيات الله المتلوة وما فيها من الإعجاز والمصالح والوعظ والإصلاح 
والوعد والوعيد؛ فلعل في مثل هذه الدراسة تنبيهًا للنفوس إلى ضرورة التفكر ف ملكوت الله 
عز وجحل» والتدبر لآياته؛ لأن ذلك يزيد في الإبمان واليقين ويثمر قي القلب محبة الله عز وجل 
ومعرفته بأسمائه وصفاته وإحلاله وتعظيمه» والإحلاص له والخوف منه والت وکل عليه وحدهر» 
ما من شأنه القيام بالعبادة الحقة لله عز وحل بامتثال أوامره واحتناب نواهيه» والرضا بأحكامه 


الدينية والقدريةء والاستعداد ليوم العرض الأكبر على الله تعالى. 


ثالغا: حنوح بعض الناس يي تفکیرهم إلى ما وراء حدود العقل» واقتحامهم لأمور 
العقل القدرة على إدراكها والتفكير فيها؛ ما نشاً عنه الحيرة والشكوك» والقول على الله تعالى 


el EU EN elt, 
بالتفكير فيه» وإعمال الفهم والاستنباط» وجحالاً آحر بحظر على العقل اقتحامه والتفكير فيه؛‎ 
لعدم قدرته على ذلك» وعدم حاحته إليه» وهذا الجنوح والشطح ف التفكير إنما نشأً من الغلو‎ 
في العقل والغرور به» ومن جنح بالعقل عن وظيفته وغلا فيه من يْسَمّون بأصحاب المدرسة‎ 
الله الان جا الل وا لفن ا ته عله فإذا تعارض العقل والنقل عندهم - مع‎ 
أمُما لا يتعارضان - قدموا العقل» وردوا النقل» أو أوّلوه» فلعل قي هذه الدراسة بيانًا لحدود‎ 


العقل والتفكير السليم. 


رابعًا: ما طراً على بعض الناس من حلل في التفكير والتصور والنظرات؛ نما كان له دور في 
بعض المواقف والممارسات والمعالجات الخاطئة» وقد تسبب هذا قي بروز بعض المواقف 


0 a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


لمتناقضة والمضطربة وعدم الثبات على حال واحدة» وجحانبة الوسطية في الأمور؛ إما إلى 
الإفراط أو التفريط» ولو أن الخلل في التفكير اقتصر على الأفراد لكان الأمر أهون» ولكنه 
تعدّى إلى أن يكون في بعض المناهج والمواقف الحماعية» ما تسبب في إحداث الفرقة 
الا و فاسان الان 


حامسًا: تعطیل بعض الناس تفکیره» وإسلام عقله وتفکیره لعقل غیره وتفکیره؛ فلا یری إلا 
بعين غيره ولا يفكر إلا بتفكير غيره. وهذا هو التقليد الذميم الذي لا ينشأً عنه إلا التعصب 
والتفرق والتحزب. ومنشاً هذا ضعف همة وتفكير من هذا شأنه» وغلوه في حب من يقلده» 
واتباعه في كل أفكاره ونظراته ومواقفه. كما أن التربية الي تربًى عليها أمثال هؤلاء تكرس 
عندهم مثل هذا التفكير؛ لأنه م يترب على معرفة الحق بدليله» وإيما تربى على التقليد 
وتقديس الرجال وافعصب هي 


سادسًا: ما حرج علينا ق الآونة الأحيرة ما يسمى بالإبداع الفكري» والبرجة العصبية مع ما 
تحمل من خالفات وبعد عن المنهج الشرعي؛ لأن مصدرها من الشرق أو الغرب الكافرين 
الذين لا ينضبطون بدين ولا شرع» ومع ذلك تلقفها بعض أبناء المسلمين بالانبهار والقبول 
وشغلوا أوقاتمم وأذهامُم بماء كما فتن بعض أهل البدع بكتب الفلسفة والمنطق اليونان قي 
الخلافة العباسية» وبخاصة في عهد المأمون الذي ترجمت فيه هذه الكتب فصرفت الناس عن 
الكتاب والسنة واتباع الأثر. 


وبعد هذه المقدمة عن الموضوع وأحميته فإنه حكن تقسيم الرسالة إلى تمهيد» وثلائة أبواب 
وخامة. 


الباب الأول: ذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال السلف في فضل التفكر والحث 
عليه. 


الباب الثان: أقسام التفكر وججاريه ومجالاته: 


| a TT 


كتاب :_أفلا تتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

وتحته فصول: 

الفصل الأول : التفكر في آيات الله عز وحل المتلوة وتدبرها. 

الفصل الثان: التفكر في آيات الله عز وحل قي الآفاق. 

الفصل الثالث: التفكر فى آيات الله عز وحل ف الأنفس. 

الفصل الرابع: التفكر في آلاء الله عز وجل ونعمه المتواصلة الظاهرة والباطنة. 


الفصل الخامس: التفكر ف سير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم وعاقبة 


الفصل السادس: التفكر في النفس وعاسبتها فيما قدمت وأخحرّت. 
الفصل السابع: التفكر في الدنيا والآحرة والأمثال الي ضربت هما. 
الفصل الثامن : التفكر في آيات الله عز وحل الخارقة. 

الباب الثالث : الخلل قي التفكير مظاهره وأسبابه وعلاجه. 


الخاتمة. 


)١(‏ وغير ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


أولا: ذكر بعض ما ورد في كتاب الله عز وجل من ذلكر»: 


حكن تقسيم ما ورد ف القرآن الكريم من الحث على التفكر وإعمال العقل والتدبر والتبصر في 
آيات الله عز وجل إلى امحموعات التالية: 


اججموعة او بعص ما ورد ق القرآن من الحث على التفكر والتدبر لآیات الله المتلوة» ومن 
ذلك: 

۳ E E و ق ا س‎ 
A e O E o 


رر و 


وقوله تعالی: (أفلا ا القرآن 3 على قلوب قفالهًا) (حمد:٤‏ ۲). 


ق رو ر اچ 


الال ربا لاس لَعَلهُم تفكرُون) و 


0 


5 ەو E O E E‏ ی او و ا 


E a 0‏ ا ا و و رک و ٢‏ 
وقوله تعالى: (وآنرلتا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل: من 
الآية٤ .)٤‏ 


وقوله تعالی: (ولقد يَسرتًا القرآن للذ کر فهُل من مدکر) ق۷ 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وقوله تعالى: (فإلّمَا يراه بلسّانك لعَلهُمْ يذ كرٌون) رالدحان:۸٥).‏ 


.)۷٣:ناقرفلا( بآیات ريم لم يخرُوا عَلَيها صما وعُميانا)‎ E ! (وَالْذينَ‎ NT 


وقرله تعال: رافلا درون القرآن ولو کان منْ عند عير الله لودو فيه اختلافا كثيرا) 
(النساء: ۸۲). 


وقوله تعالى: (وإئه لتذكرة للمتقين (الحاقة:۸٤).‏ 
وقوله تعالی: (لقد أثزلتا إل E‏ فيه ذك ركم افلا تَعقلون) (الأنبياء: .)١ ١‏ 


المجموعة الثانية: بعض ما ورد في الحث على التفكر قي آيات الله عز وحل في الآفاق؛ ومن 
ذلك: 


قول ا: إن في لق السمَاوات والأرّْض وتلاف اليل والنهار لايات لأولي الألبّاب 
الذينَ يڏ كرون الله قياما وقعُودا وَعَلى مويه ورون في حل الماوات واارض ر 


2 8 


اکا ا باطلاً سْبَحَاك فقا عَذاب التار) (آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


کر 


وقوله تعال: وهو اُذي مد لاض وَحَمَل فيا راسي وأثهارا ومن كل اشرات جَعَل في 
زو جين ين يشي الليل النهَارً إن في ذلك 0 لقوم يتفكرون) (الرعد:۳). 


r 0ل ,ےم‎ ~~ 2 3o ° 


وقوله تعالی: (هو الي رل من السَمَاء مء مله شراب وَمنهُ شَحَرٌ فيه ُسيمُون يبت 
3 به الرَرْعَ وَالرَشون والتُحيل راب ومن ٤‏ الثمَرات إن ي کا لقو ل 
(النحل: ١٠ء .)١١‏ 

وقوله تعالى: (وأوْحَى رَبك إلى النَحْل أن الذي من الجبال يوتا ومن الشجر وما 
يَعرشون م لي مڻ کل اترات قاسٽلکي SS‏ شراب مختلف 
لوَلهُ فيه شقاء لللّاس إن في ذلك لاية قوم يتفكرُون) (النحل:1۸» .)٩۹٩‏ 


م 


الحقوق محفوظة لموaَع‏ ilئمİم‏ ۋ(http://www.almoslim.ne‏ 0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوله تعالى: (أفلْم سيوا في الأرْض فتكون لَهّمٌ قلوب يعّقلون بها... الآية)رالحج: من 


ا 


.)٤١ةيآلا‎ 


اور ا 


وقوله تعالی: (ومن آیاته یریکم البق حوفا وطمعا ويتزل من السمًاء ماءِ في يي به الأرْض 
بعد متها إن في ذلك لیات لقوم يعقلون) (الروم:٤۲).‏ 


وقوله تعالى: (واختلاف الليل والنّهار وما رل الله من السَّمَّاء من رزق فأحيا به الأرْض بعد 


موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون) (الجحاثية:٥).‏ 


وقوله تعال: (وخو لذي بحي ميت وله املف اليل والمار أئاد تخقلوت) 


(المۇمنون: 0 ۸). 


وقوله تعالى: (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب 
ذلك لآيات لقوم يعقلون) (النحل:۲١).‏ 


S34 2 


وقوله تعالی: (أولم یروا انا سوق الَاء إلى الأرّْضٍ الجرز فنخر ج به زَرُعا تأ کل منه 


3 
o و‎ 9 


وانفسهم افد ْصرُون) (السجدة:۷ (. 


وقوله تعال: وإ کم في العام رة فيكم مشا في ونه من بين رث وقم لبا حالما 
E O TT O Ty‏ 


ية لقوم ون (النحل:٦٦»‏ 1۷). 


مر * 


وقوله تعالى: (وفي الأرّْضٍ آیات للموقنین) الدرناتة ٠‏ 


امجموعة الثالثة: بعض ما ورد في القرآن الكرم من الحث على التفكر والتبصر في الإنسان 
وخحلقه؛ ومن ذلك: 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ت 0 ۳ 


قوله تعال : (أولم بتفکروا : yS‏ بالحق 
وأحَلٍ مسمی وان کثیرا م من الاس بلقاء رَبّهِمْ لكافرُون) (الروم:۸). 
ET‏ (ومن آياته أن َة حلقکم من تراب نم ! e‏ شم شر نَشرُون ومن آياته ان حَلق 


ف ۶ 2 ت 


من ائه E eC‏ ف ات 


كرون ومن آياته لق السَماوات وَأرض واخلاف ا a‏ ت لآیات 
للعَالمينَ ومن آياته ماک بالليْلٍ والتهار ِ بتاكم من فضله إن في َلك لايات لقوم 
يْسلْمَعُون) (الروم: ۲۳-۲۰)]. 


را ر کیم ر 


برّبكَ ا شهیت فصت :۲ er:‏ 
وقوله تعالى: (وفي الفسكم أفلا َبْصرُون) (الذريات:٠٠).‏ 


وقوله تعالى: (هُو الذي حلقكم من راب تم من طف ؛ م من علقة ٿم خر كم طفلا تم 
وا اشم م کوئوا وا ونم من وی من قبل وفوا احلا شم و 


تعقلون) (غافر:۷٦).‏ 


رر ەور so‏ و 


وقوله تعالی: (ومن نعمره له في التق أفلا يعقلون) (يس:1۸). 


2ر 
£ 2 ر و 


فا ر ا من قبل وم ك شيا) ا 
وقوله تعالى: (فلينظر اسان مم حلق حلق من مَاء دافق) (الطارق:ه» .)٦‏ 


الجحموعة الرابعة: بعض ما ورد في القرآن الكريم من الحث على التفكر والتبصر قي آلاء الله 


ونعمه؟ ومن ذلك: 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قوله تعالی : رال الذي سر لحم الْبَحْر لري املك فيه بره لتبوا من فضله ولعلْکم 
کشکرون وسر كم ما في السَمَاوَات وما في الأرْض حَميعا منهُ إن في ذلك يات لقوم 
كرون اة ۴ . 


وقول تال ور الذي انَل منَ السَمَاء مَاءِ لکہ مه شراب وَملهُ شح فيه أ ُسيمُون ينبت 

كم به الرَرْعَ والرشون والحيل والأعَتاب ومن کل الثمَرَّات إن في ذلك لاية لقوْم کون 

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ه إن في ذلك لايات لقوم 

يَعقلون وما ذراً لك في الأَرْض مُحتلفا أَلوَائةُ إن في ذلك لَاية لوم يذ كرُون) (النحل:٠٠-‏ 

0 

وقوله تعالى: (واللهُ حَعَلّ كم مما حَلَىَ ظلالا وحَعَل لَكمْ من الال أكتانا وَحَعَل كم 
سرابیل يكم الْحَرٌ وسرابيل تقيكم بأسَكمْ كذلك ب يتم نعمته عَلَيكم لَعلْكم سْلمُون) 

(التحل:. 

وقوله تعالى: (وسَحر لكم الشمْس والقَمَرّ داثبين وَسَحر لكم الليل والنهارَ وآئاكم من كل 

ما اموه وَإِن تَعْدّوا نعمت الله لا تُحْصوها إن اسان لَطَلومٌ کفار) (إبراهیم:۳۳» .)٠٤‏ 

MOE Ng BG aD 

الله لَعّفورٌ رَحية) (النحل:۷٠ء» .)٠۸‏ 

وقوله تعالى: (ألم روا أن الله سخرَ ما في السمَاوّات وما في الأرّضٍ وأسّبغ عليكم 

نعَمَهُ طَاهرة وَباطتَّة ومن الاس من ادل ذ في الله بعر عل ولا دی ولا کتاب مني 

(لقمان:۲۰). 

وقوله تعالى: (واذكرٌوا نعْمَت الله عَلَيّكم وما أنرّل عَلَيْكَمْ من الكتاب والحكمة يعظكمْ به 

(البقرة: من الآية١۲۳).‏ 


a TT‏ د 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوه ال رل ارام إن عل الل قلي الاين سردا إلى يرم اقام من إل عير الله 


اتیک بضياء ay‏ رام إن OS‏ إلى يوم العامة مإ 
عبر اله ایم لیل کون فيه ألا صروت ومن حه مَل كم الل وار لكو 
فيه ولتبتغُوا من فضله ولعلکم تشکرٌون) (القصص:۷۳-۷۱). 


E Gy. 
وأتفسهم أفلا يبصرُون) (السجدة:۲۷).‎ 


وقوله تعالی: (لتستووا على ظهوره نم تذکروا نعْمَة ربكم ذا استویتم عليه وکقولوا سبحَان 
الذي س لا هدا وما كا له مقرين رال ر ف ): 


الجحموعة الخامسة: بعض ما ورد في القرآن الكريم من المحث على التفكر قي سير الأنبياء مع 
أقوامهم؛ ومن ذلك: 


قوله تعالى: (لقد كان في قصَصهم عبرَة لأولي الألباب ما كان حَديثا يفتَرّى ولكن تصديق 


الذي بين يديه وکفصيل کل شيء ودی وَرَحْمة لوم ُومُون) (يوسف:١۱۱).‏ 

وقوله تعالی: وک مرون عَليْهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون) (الصافات:۱۳۷» ۱۳۸). 
وقوله تعالی: (وکقڈ تر کنا منها ية قوم يعقلون) (العنکبوٽٹ:٠۳).‏ 

.) ٠: آية هل من مُدّکر) (القمر‎ E NT 

وقوله تعالی: (فاقصْص القصَص لعَلْهُدْ تفکرون) (الأعراف: من الآية١۷١).‏ 

وقوله تعالی: (وکقد هلتا اياعم مهل من مُدكر) (القمر:١٥).‏ 


وقوله تعالى: (وذكرْهُم بأيام الله إن في ذلك لآيات لکل صبّار شكور)(إبراهيم: من الآيةه). 


0 TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوله تعالی: (مثل الفريقين کالأعمی والأصم والبصير والسميع هَل ستيان مثلا أفلا 
تذکرون) (هود:٤‏ ۲). 


و ا ية إا َا مُنذرُون ذکرّی وما کنا ظَالمین) (الشعراء: ۸ f‏ 
۹ 


ET‏ رئا لما طعا الَاء حَمَلنَاكمْ في الجَاريّة لنَحعَلهَا لكم تذكرة وَعيَهًا أذن وَاعية) 
(الحاقة: ١١ء .)١١‏ 


س2 3 
گور 


وقوله تعالی: (و كلا تقص عَليْكَ من أثاء اسل ما بت به فوادَكَ وَحَاءكَ في هذه احق 
ومَوعظة وذکری للمومنین) (هود: .)٠۲١‏ 


وقوله تعالى: (قل سيوا في الأَرّْض نَم اظروا كيف كان عَاقبة الْمُكذيين) (الأنعام:١١).‏ 
وقوله تعالى عن إحلاء بي النضير: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (الحشر: من الآية۲). 


امحموعة السادسة: بعض ما ورد في القرآن الكرم من الحث على التفكر ف النفس وعاسبتها 
ومدى قبوما للحق والنظر فيما قدمت وأحرت من الخير والشر؛ ومن ذلك: 


ر ~ رو 


قوله تعالی: (يا ا دين اموا اوا الل ولتنظر فس ما قَدَمَت لحد وائقوا الله إن الله بير 
بمًَا لن (الحشر:۱۸). 


وقوله تعالی: إ کہا آعظکم بواحدة آن گقوموا لله سی وفرادی تم تفکروا ما بصاحیکم 


o0 ن‎ ° 


es. ُذيرٌ ا ين يدي عَذاب شديد) (سباً‎ e 


وقوله تعال: وم مرم ما بكر فيه من كر واكم الذي دوو فما للطالمينَ من 


تصير) (فاطر: من الأية۳۷). 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


3S2 o4‏ وور ع چ اة 


وقوله تعالى: (والقوا یوما حون فیه ی الله م وی کل تفس ما كَسَت وَهُمْ لا 
رن (البقرة:۲۸۱). 


وقوله تعالی: (يوم E‏ الكافر يا ليتني ت ا العا 
الآية٠ .)٤‏ 


° 


وقوله تعال: ولم روا في مکوت السََاوات واأرض وا لق اله من ٿيء وان سى 
ان يون قد اقرب أَجَلهم فبأي ديت عله مون (الأعراف:٥۱۸).‏ 


وقوله تعالی: (قل هل يسوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرٌون) (الأنعام: من الآية٠ .)١‏ 


TT‏ الاس بالبر وتشستون أله کو وا لون الكتاب أفلا كعقلون) 
(البقرة:٤ .)٤‏ 


ا مجموعة السابعة: بعض ما ورد ف القرآن الكر قي الجحث على التفكر قي الدنيا والآخحرة 
وحقيقة كل منهما؛ ومن ذلك: 


قوله تعالی: ركذلك بین الله تكم لآيات لَعَلکم تتفكرون في 0 والآحرَة) (البقرة: ۲٠۹‏ 
E‏ 


و ~~ 


وقوله تعالى: (والدار الآخحرة < حير لذي فد تعقلون) (الأعراف: من الآية۹٦١).‏ 


وقوله تعالى: روما الحَياة الذليا إا لعب ولهو ودار الآحرة عير للذين تقون فلا تخقلون) 
(الأنعام:۳۲). 


of Sor 


وقوله تعالی: (ومًا عند لله حير وأبقى فلا تخقلون) (القصص: من الأية٠٠).‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوله تعال : رمَا مل لياه ادي کمَاء أثرَلتاه من السمَاء فاحملط به تبات لاض مما 


ب ي۶ 4 40 e‏ ° 


يكل الاس والانْعَامُ حت O‏ 
E EE‏ حَصيدا کان لَمْ تعْنَ امس كدلك فصل الآيات لوم 
EOE‏ 


0 ~2 3 


وقوله تعالی: (أُمَنْ ُو قات آئاء الل سادا وقائما يخر الْأحرة ويرْحو رَحْمَة ره قل هَل 
يسوي الذي يعْلَمُون والذينَ لا يعْلَّمُون لما يكذ كر أولو الالباب) رالزمر:). 


المجموعة الثامنة: بعض ما ورد في القرآن الكرم من الحث على التفكر في آيات الله عز وحل 


الخارقة؛ ومن ذلك: 


o7 „4 هھ‎ 


sS‏ ْم كمون فقلنًا اضربوه ببغضهًا 
كڌلك ييي الله اوی ویٔریکم آیاته لَعَلکہ ئة تعقلون) (البقرة:۷۲» ۷۳). 


وقوله تعالی: (وكقد عَلمثُم الْذينَ اعنَدَوا ملكم في الست لتا لهم كوو رَد حَاسغين 
فَجَعلتَاهًا تالا لما بین ديما وم حلفها ومَوْعظة للمتقين) aS Ty‏ 


وقوله تعالى: (فأَوْحَينا ى مُوسّى أن اضرب بعَصَاكَ ك فانفلق فکان کل فرق کالطرد 
العَظيم وأزكفتا نَم ارين وأَلْجَيتا e‏ ارين إن في ذلك 


ا أكثرهہ مؤمنين وان ربك لهو اريز الرّحيم) (الشعراء 2 ۸): 


وقد حتمت بالآيتين الأحيرتين قصة كل ني قي سورة الشعراء؛ وذلك بعد ذكر إنجاء المؤمنين 
وأحذ المكذبين بالعذاب الشديد الذي هو خارقة وآية للمعتبرين. 


وقول قال: (ولا حاء مُوسی لمیقاتتا وکلمَه ريه قال رب ا ات نظ يك قال لن تراني 


E 


وک ا و مقر مَکائه قوف ران e‏ 


f <° A °2 |7 °4 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوله تعای: (وَرَّسُولا ا ي ق جتکم باية من رک ئي لق کم مين 
الطين mm‏ يرا بإذن الله وأبْرئ الأكمة والأبرّص وأحيي ل 
يإذن الله واكم بَا تأكلون وم َد ترون في بوتكم ن في َلك ET‏ 


مون آل غمرا ت۹ : 


کو ور و م٤‏ وھ ر 


وقوله تعالى: (فأنْجَياهُ وأصْحَاب السفيتة وحَعَلَاهًا آية للْعَالمينَ) (العنكبوت: .)١ ٠‏ 


ور عه 


وقوله تعالی: (فمَّا کان حَواب قوم إلا أن EE E‏ من الار إن في 
ذلك لايات لقرم يمون رالعنكبوت: ٤‏ ). 


ثانياً : ذكر بعض ما ورد في السنة من فضل التفكر والحث عليه : 


لم أحد قي المراحع المتاحة لي من كتب الحديث نصوصًا كثررة تنص على الأمر بالتفكرء ولذا 
سأذكر ما وقفت عليه من ذلك وما ق معن التفكر كالتبصر والتذكر والتعقل والتدبر. 


اديك الأرل عن عبداك بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


الحديث الثاني : عن عطاء» قال: دحلت أنا وعبید بن عمير على عا ئشة» فقالت لعبيد بن 


عمو ف آ ن للت أن رور ناء قال : O‏ زر غبا َردَذ حبًا. قال: 
فقلت: دعونا من رطانتکم هذه. قال ابن عمير: أحبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: «يا عائشة ذريين 
أتعبد الليلة لربّي». قلت: والله إن لأحب فرك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهرء ثم قام 
يصلي. قالت: فلم يزل يکي حن بل حجرَه» قالت: ثم بکی فلم يزل يبکي حن بل يته 
قالت: م بكى فلم يزل يبكي حي بل الأرض» فجاء بلال يدنه بالصلاةء فلما ره ييكي» 


قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأحر؟ قال: «أفلا أكون عبدا 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

شكورً؟! لقد نزلت على الليلة آيةء ويل لمن قرأها وم يتفكر فيها: (إن في حَلق السَمَاوَات 
والأرض واحتلاف الليل والنهار ا لأولى الألبّاب) آل عمران: ۰ .)۳))١ ٩‏ 

الحديث الفالث: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد 
كنت فميتكم عن زيارة القبور فقد أذن لحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فما تذك ركم 


الأحرة»رى. 


انحديق الرابع: عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاحز من أتبع نفسه هواها وممنّى على 


ار 

الحديث الخامس: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وذكر منهم: 
«ورحل ذکر الله حالیًا ففاضت عیناه»(. 

الحديث السادس: صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل «وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقراً 
مترسلا؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بآية فيها سؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ»ر». 
وأما الآثار الواردة عن السلف في فضل التفكر والحث عليه فكثيرة أذكر منها ما أورده الإمام 


ابن کقیر - رجه الله تعالی - فی تفسیره عند قوله تعال: (ويتفكرٌون في حَلق السَمَاوّات 


وَالأَرّض) (آل عمران: من الآية۱ .)١٩‏ 


E‏ «وعن الحسن البصري أنه قال: و 
ليلةر۸). 


وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيغاتكر.. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخحل قلبك» ورا نمثل بمذا البيت: 


إذا المرء كانت له فكرة ففي کل شيء له عيرةر») 
وعن عيسی عليه السلام انه قال: طویی لمن كان قیله تذکرّا» وصمته تفکرا» ونظره عبرا (۸. 


وعن لقمان الحكيم: إن طول الوحدة أَهمْ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب 
الجنةرى. 


وقال وهب بن مَنبّه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 
امرؤ قط إلا عملره». 


وقال عمر بن عبدالعزيز: الكلام بذكر الله عز وحل» حَسّن» والفكرة قي نعم الله أفضل 
العبادةرى. 


وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفک رکم» و شاهدوا الموقف بقلوبکم» وانظروا إل 
المنصرف بالفريقين إلى الحنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها 
وأطباقهاره. 


وعن ابن عمر رضى الله عنه: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأن الخربة فيقف على باماء 
فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرحع إلى نفسه فيقول: (ركل شَيء هَالكٌ إلا 
وحهه) (القصص: من الأية۸۸)(». 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة والقلب 
ساەر). 

وقال الحسن: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب يې تلثه» ودع ثلثه الآحر تتنفس 
للفكرةرى. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلةرم. 
وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوهر.٠.‏ 


البي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإعان» أو نور الإبعان» التفكرر. ». 


وغن عيسى عليه السلام آنه قال: يا ابن آدم الضعيف» اثق الله حيث ما كنت» وكن ت الدنيا 
ا واتخذ المساجد بيتاء وعلم عينيك البكاى و حسدك الصبرء وقلبك الفكر» ولا هتم 


برزق غدر.٠).‏ 

وعن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أنه بكى يومًا بين أصحابه» فستل عن 
ذلك» فقال: فكرت ف الدنيا ولذاتما وشهواتاء فاعتبرت منها با. ما تكاد شهواتنا تنقضى 
حي تكدرها مرارتهاء ولئن م يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكرر.٠.‏ 
وقال ابن أب الدنيا: أنشدن الحسين بن عبدالرحهمن: 


ار ج عر 


هة المؤمن الفكر لذةالمؤئ من الببمر 


رب لاور مره و 
رب عيش ق کان فو ق لمن مر قق الزهر 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


E‏ ل 
E‏ فى فالعتبر 


O: 


| اي ا ليب إن اح زرا 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (بینما رحل ممن کان قبلکم کان في مملکته فتفکر 
فعلم أن ذلك منقطع عنه» وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه ... الأثْر)ر٠٠.‏ 


وعن عباد بن عباد الخواص الشامى قال: «أما بعد: اعقلوا والعقل نعمة فرب ذي عقل قد 
انشا .قله بالق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع ما يحتاج إليه حن صار عن ذلك 
ساهيًا»(۲). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينما رحل مستلق ينظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: 
والله إني لأعلم أن لك خالقا وربا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر لهو .»٠‏ 


وسال رحل ام الدرداء بعد موت ا الدرداء عن عبادته فقالت: كان ماره أجمعه ي بادية 


التفكرره). 
وکات سفیات کیرا ما تسا 


إذا المرء كانت له فكرة ففي کل شيء له عبرةره٠)‏ 
زقال عض العارين: لر طالعت قرب القن برها إل ما قدر ى سحب الغيب من خير 
الآحرة لم يصف همم قي الدنيا عيش» ولم تقر هم فيها عينر٦).‏ 


وقال الحسن: طول الوحدة أتم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق الحنةر»). 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وعن ابن خبيق قال: «قال لي يوسف بن أسباط: قال الثوري وأنا وهو في المسجد: يا 

يو سف» ناوليْ المطهرة أتوضا؛ فناو لته» فأحذها بيمینه» ووضع يساره على خده» وعمت؛ 
فاستيقظت وقد طلع الفجر» فنظرت إليه فإذا المطهرة في يده على حاطما؛ فقلت: يا أبا عبدالله» 
قد طلع الفجر. قال: لم أزل منذ ناولتيٰ المطهرة أتفكر في الآحرة إلى هذه الساعة»ر٠٠.‏ 
وغن غبك الأغلى بن زياد الأسلم فال: ورایت داز د الطائ رما قاتما عل شاط الفرات 
مبهوتًا؛ فقلت: يا أبا سليمان» ما يوقفك هنا؟ قال: انظر إلى الفلك كيف جرئ فق البخر 
مسخرات بأمر اله تعالٰی ؟)(۸). 

وعن أبي عصام بن يزيد قال: «رعما كان يأحذ سفيان في التفكر» فينظر إليه الناظر» فيقول: 
چجنوڭ»(۹). 

وعن كعب قال: «من أراد أن يبلغ شرف الآخحرة فليكثر التفكر يكن عالّاء وليرض بقوت 
يومه یکن غنيّاء ولیک اليكاد غدد د کر حطایاه يطفئ الله عنه بحور جهنم»(). 


يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الحنة وأهل النار» فشبهت أهل الحنة بأهل العافية» وأهل 
النار بأهل البلاء؛ فذلك الذي أبكان»ر٠..‏ 


وعن أي سلیمان الداراي قال: «عودوا أعينكم البكايي وقلوبکم التفكر»ر۲٠).‏ 


وعن سلام قال: «أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه» فلما أدناه إلى فيه بكى؛ وقال: 
ذكرت أمنية أهل النار؛ قوهم: (أن أفيضوا عَلينّا من الماع (الأعراف: من الآية »)٠ ٠‏ وذكرت 
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ما أجيبوا: (إن الله حَرَمَهّمَّا عَلى الكافرين (الأعراف: من الآية .٠»)٠ ٠‏ 


ال عات ي ارك عض اسا وف راد مك او ا قال الصر اون 


الحقوق محفوظة لموړaَع‏ ailصİم ‏ ۋ(http://www.almoslim.ne‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وقال بشر: «لو فکر الناس ف عظمة الله ما عصوه»(۲۰). 


وقال الجحسن: «إن آهل العلم م يزالوا يعودول بالذكر على الفكر» والفكر على الذكر 
ويناطقون القلوب حى نطقت با لحكمة» ر٦‏ . 


ومن كلام الشافعي: «استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة»ر۷. 


ويعلق الإمام ابن القيم على ذلك بقوله: «لأن الفكرة عمل القلب» والعبادة عمل الجوارح. 
والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع 
صان من امان على ها لا برق عل العمل ار فان الشكر برجي لمن انكقاف 
حقائق الأمور وظهورها له» ونميز مراتبها في الخير والشرٌ ومعرفة مفضوهما من فاضلها وأقبحها 
من قبيحهاء ومعرفة أسبايهما الموصلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبهاء والتمييز 
بين ما ينبغي السعي تي تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه» والفرق بين الوهم 
والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكاما وبين السبب المانع حقيقة؛ فيشتغل 
به دون الأول؛ فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآحلة قاطع أعظم من 
الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبهاء بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه. وإنغا 
يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق بيز به بين الوهم والحقيقة. وكذلك إذا فكر 
في عواقب الأمور» وجحاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبهاء فإذا ورد عليه وارد 
الذنب والشهوةء فتجاوز فكره لذة وفرح النفس به إلى سوء عاقبته» وما يترتب عليه من الأ 
والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحةء ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يدم عليه. 
وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها 
حي عبر بفكره إلى ما يترب عليها من اللذات والخيرات» والأفراح الي تغمر تلك الآلام في 
مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها» وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه ها وسهل عليه 
معاناهها واستقبلها بدشاط وقوة وعزيمة. وكذلك إذا فكر قي منتهى ما يستعبده من المال والجاه 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والصور» ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدًا كذلك 


(TANK... 


وقال الغزالي - رهه الله تعالى -: «كثر الحث قي كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار 
والنظر والافتكار» ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأً الاستبصار» وهو شبكة العلوم 
ومصيدة المعارف والفهوم» وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته ونمرته 


و مصدره»(۹. 


وعن وهب بن منبه قال: «المؤمن مفكر مذكر فمن ذكر تفكر فعلته السكينة وقنع فلم يهتم 
ورفض الشهوات فصار حرًا» وألقى الحسد فظهرت له الحبة» وزهد قي كل فان 
فاستكمل العقل» ورغب قي كل شيء باق فعقل المعرفة»ر.). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -: «من تدبر القرآن طالبًا للهدی منه تبين له 
طريق الحق»ر٠").‏ 


هوامش:- 


)١(‏ تعود الكثير منا أثناء قراءته لبحث مافيه كر من النصوص القرآنية أن يتجاوز 
قراءة الآيات القرآنية» ويقفزها إلى مابعدها من كلام البشر. وهذا خلل كبيرفي 
القراءة التي يرجى فائندقاء لأن المتعين الوقوف مع كلام الله تععالى والذي هو أحسنن 
الكلام وأصدقه وأبلغفه. وسيجد القارئ هذاالبحث حشلا كبيرًا من الآيات القرآنية 
أنصح نفسي وإخحوان الققراء أن نقفف عندها ونتمدبرها ونعطيها حقهمامن الوقوف 
والتفكر أكثر نما نعطيه لكلام البشر. 


(۲) رواه الطران في الأوسطط: »)٠٤٥١(‏ واليهقي في الشعب: »)۷١/١(‏ وحسله 
الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة: )۳۹٥/٤(‏ رقم .)١۷۸۸(‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


(۳) الإحسان في تقريب ابن حبان: (۳۸۷/۲)» وقال الحقق: إسساده قوي على 


شرط مسلم. 
)٤(‏ مسلم في الجنائز: (4۷۷)» والترمذي: »)١٠٥٤(‏ واللفظ للترمذي. 


(ه) الترمذي في أبواب صفة القيامة باب )٠٤(‏ وقال حديث حسن» ومعن (دان نفسه) أي: 
حاسبها وأذففا وقهرها حتى صارت مطيعة منقادة. انظشر تحفة الأحوذي: (0۳۲/۷. 
وقد ذهب الألبان رهه الله تعالى إلى تضعيفه. انظر ضعيف الترمذي» الحديث رقم: .)٤١١(‏ 


.)۱۰۳۱١( ومسلم:‎ »))۱٤۲۳( البخاري:‎ )١( 

(۷) مسلم: (۷۷۲). 

(۸) تفسير ابن كثير عند الآية )1۹١(‏ من سورة آل عمران. 

(۹) المصدر السابق. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن كير عند الآية )۱۹١(‏ من سورة آل عمران. 
)١(‏ المصدر السابق. 

.)"٠۹ وصححه أحمد شاکر. وسیأن بتمامه (ص‎ )٤٥۱/١( المسند:‎ )١۲( 
دار الكتب العلمية.‎ ٠٠١ سنن الدارمي» المقدمة: رص‎ )١۳( 
وعزاه إلى الديلمي وأبي الشيخ.‎ )۱۹٦/١( الدر المنثور:‎ )١٤( 
.)۱۸٩ ۰۱۸٥/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق. 

(۷) «حلية الأولياء»: .)٥۳١/۷(‏ 


(۸) «حلية الأولیاء»: .)"١٦/۷(‏ 


0 a TT 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۹) «حلية الأولیاء»: .)۳۹۲/٩(‏ 

.)١٤/١( ء»))۳۷١/٥( «حلية الأولياء»:‎ )۲١( 
.)۷۸/١( «حلية الأولياء»:‎ )۲١( 

(۲۲) «حلية الأولیاء»: .)۲۷٤/۹(‏ 

(۲۳) «حلية الأولیاء»: .)۱۸۹/١(‏ 

.)۱۸۷ ء۱۸٦/۱( «مفتاح دار السعادة»:‎ )۲٤( 
المرجع السابق.‎ )۳٥( 

(۲۹) «مفتاح دار السعادة»: (۱/٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 
(۲۷) المرجع السابق. 

(۲۸) «مفتاح دار السعادة»: (۱/٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 
(۲۹) «الإحیاء»: .)٤۲۳/٤(‏ 

.)١ «العقل وفضله» لابن أي الدنيا: رص‎ )۳٠( 


(۳۹) «مجموع الفتاوی»: ۱۳۷/۳ . 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إن أصل كل خير وشر مبدؤه الفكر والتفكير؛ فمن الناس من تفكيره في ما يضره في الدنيا 
والآحرة» ومنهم من يصرف تفكيره في ما ينفعه في الدنيا والآحرة. والفكر يثمر إرادة فعزبمة 
فعمل. ولا كان عمر الإتسان قصيرا ولوت يان ية فلا جرم كان على اليد أن يتهر 
دقائق عمره وساعاته فيما ينفعه ق آخرته» وأن يحافظ على أفكاره من أن تذهب سدی لا 


ينتفع منها» فضلا عن أن تکون فیما من شأنه ضرره وهلاکه. 


وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - جحاري الفكر وأصوله ال لا يخرج تفكير 
الإنسان عنها؛ يقول - رحه الله تعالى - «فإن قيل: قد ذكرت الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في 
الخير والشرٌ» فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود 
TR TC‏ 


قيل: جحرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدها: غاية حبوبة مرادة الحصول. 

ان ری موصلة إلى تلك الغاية. 

الثالث: مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 


الرابع: الطريق الفضي إليها الُوقع عليها. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة. وأي فكر تخطًاها فهو من الأفكار الردية 
والخيالات والأمان الباطلة؛ كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغن البشر» وهو يأحذ ويعطي 
وينعم ويحرم» و كما يتخيل العاحز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية» 
ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية ال من حنس أفكار السكران والحشوش والضعيف 
العقل. فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة الي هي في غاية الدناءة؛ فما قد قنعت 

با لخیال ورضیت eb‏ م لا تزال هذه الأفكار تقوى ها وتتزايد ج ر ها ارا ردية 


ووساوس وأمراضًا بطيغة الزوال. 


وإذا كان الفكر النافع لا يخرح عن الأقسام الأربعة ال ذكرناها فله أيضاً محلأن ومثرلان: 


أحدهما: هذه الدار» والآحر: دار القرار. 


فأبناء الدنيا الذين ليس ممم في الآحرة من حلاق عمُروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة 
قي هذه الدار» فأمرت فهم أفكارهم فيها ما أمرت» ولكن إذا حقت الحقائق» وبطلت الدنياء 
وقامت الآحرة تبن الرابح من المغبون» وحسر هنالك المبطلون. وأبناء الآحرة الذين خلقوا ها 
عمّروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها. 


ونحن نفصّل ذلك بعون الله وفضله فنقول: کل طالب لشيء فهو مٌُحبٌ له مؤثر لقربه» ساع 
في طریق تحصیله» متوصل إلیه بجهده» وهذا وجب له تعلق افکاره بجمال بوبه وکماله ۰ 
وصفاته الي يحب لأحلها وتعلقها ما يناله به من الخير والفرح والسرور؛ ففكره قي حال 
محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن والإحسان» فكلما قويت عبته ازداد هذا الفكر 
وقوي وتضاعف حن يستغرق أجزاء القلب» فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس 
بقالبه وقلبه كله في حضرة حبوبه» فإن كان هذا امحبوب هو الحبوب الحق الذي لا تنبغي احبة 
إلا له» ولا يحب غيره إلا تبعًا محبته فهو أسعد الحبّين به» وقد وضع ال حب موضعه ونميأت 
O EES Ea N EE‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وإن كانت تلك احبة لغيره من الحبوبات الباطلة المتلاشية الى تفن وتبقى حزازات القلوب بها 
على حاها» فقد وضع الحبة في غير موضعهاء وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وميّأت بذلك 
نفسه لغاية شقائها وألمها. 


فن اة هر ا الى هر كن فقا اليك ور اف كار 
المتعلقة يما كلها باطلة» وهي مضرَة عليه في حياته وبعد موته. والح الذي قد ملك الحجبوب 
فکارّه قله لا يخر ج فکره عن تعلقه محبوبه أو بنفسه. ثم فکره في بوبه لا يخرج من 
حالتين: أحدهما: فكرته في اله وأوصافه. والثانية: فكرته في أفعاله وإحسانه وبرّه ولطفه 
الدالة على كمال صفاته. 


وإن تعلق فكره بنفسه م يخرج أيضًا عن حالتين: إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة ال 
يبغضها بوبه ویعقته علیها ویسقطه من عینه؛ فهو دائمًا يقع بفکره عليها لیتجنبها ویبعد 
ا 

والثانية: أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال ال تقرّبه منه تبه إليه حي يتصف ها؛ 
فالفكرتان الأولتان تو حب له زيادة غبته وقو تما وتضاعفهاء والفكرتان الآحرتان توجحب عغبة 
بوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه» وإيثاره على غيره؛ فاحبة التامة مستلزمة هذه 
الأفكار الأربعة. 


فالفكرة الأول والثانية تتعلق بعلم التوحيد» وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله. 


والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه» وقواطعها وآفاهاء وماينع من السير فيها 
إليه؛ فتفکره في صفات نفسه بيز له الحبوب لربه منها من المكروه له» وهذه 
الفكرة توجحب ثلائة أمور: 


a TT‏ د 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


أحدها: أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا. الثانى: هل العبد 
متصف به أم لا. والثالث: إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والعافية منه» وإن لم يكن متصفا 


وكذلك الفكرة في الصفة الحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 


أحدها: أن هذه الصفة هل هي حبوبة لله مرضية له ام لا. الثان: هل العبد مقصف ها أم لا. 
لثالث: أنه إذا كان متصقا بها فما طريق حفظها ودوامهاء وإن لم يكن متصقا با فما طريق 
احتلاما والتخلق ها. ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضًا سوا ومجاري هذه 
الأفكار ومواقعها كثيرة حدا لا تكاد تنضبط وإنفما يحصرها ستة أحناس: الطاعات 
الظاهرة والباطنةء والمعاصي الظاهرة والباطنة» والصفات والأحلاق الحميدة» والأحلاق 
والصفات الذميمة» فهذه مبحاري الفكرة في صفات نفسها وأفعاهها. وأما الفكرة في صفات 
المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجب له التمييز بين الإيعان والكفر» والتوحيد والشرك» والإقرار 
والتعطيل» وتتزيه الربٌ عمًا لا يليق به ووصفه ما هو أهله من الجلال والإكرام»ر.. 


من هذا الكلام النفيس للامام ابن القيم - رحه الله تعالى - يتبين لنا أن أصول التفكير وجحاريه 
ال لا يخرج عنها تفكير الناس إنما هي في الجاري التالية: 


الأول قي غاية حبوبة مرادة الحصول. 
الثانى: في الطريق الموصلة إلى هذه الغاية الحبوبة. 
الثالث: قي مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 


الراببع: في الطريق المفضية إلى هذه الغاية المكروهة. 


a Treg rT NTE 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والموفق من عباد الله تعال من صرف فكره وكنه ق الغاية الحبوبة الممدوحة وهي رضا الله 
تعالى وحنته» وفي الطريق الموصلة إلى ذلك؛ كماصرف فكره إلى المضرة المطلوب 
إعدامهاء وهي سخط الله عز وحل وعذابه» وقي الطريق المفضية إلى ذلك فيسخحطها ويتجنبها. 
وينقسم التفكير من حيث متعلقاته إلى قسمين كبيرين: 


الأول: تفكير ممدوح يبه الله عز وحل ويأمر به ويحث عليه؛ وهو ما ندب إليه القرآن الكرم 
وحتمه بقوله تعالی: (أفلا تعقلون)» (لعلکہ تعقلون)» (لعلکم تذکرون)» (أفلا تتفکرون) ... 
اخ» وهي الحالات ال تؤدي إلى الوصول إلى حبة الله عز وحل ومرضاته وجنته. وسيأق 
صلا ن اء ا فال 


الثاني: تفكير مذموم يسخطه الله عز وجل وينهى عنه وهو التفكير ي الحالات الي لم يعط 
الإنسان القدرة على التفكير فيها وإدراكها؛ كالأمور المغيبة وكيفياتما؛ كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله»ر». وكذلك الإغراق في هذه الدنيا 
الفانية ومتاعها الزائل» وقصر الفكر والهم عليها والانشغال بها عن الدار الآخحرة دار البقاء 
والقرار 


ومن التفكير المذموم المنهي عنه: تلك الخواطر الرديئة» والوساوس الشيطانيةء والأمان الباطلة 
ال لا قمر إلا الأمراض القلبية والشكر ك والشبهات والشهورات. 


وفيما يلي من المباحث تفصيل للقسم الأول من التفكير لأنه هو الذي يهمنا ق هذه الرسالة 
وسيتم فيها تناول أهم الجالات الي ندب الله تعالى إلى إعمال الفكر فيها وتدبرها لإفضائها 
إلى الغاية الحبوبة؛ وهي رضا الله تعالى وجنته» والبعد عن سخطه وعقابه. وسيكون الحديث 
عن هذه البجالات بشيء من التفصيل حسب الفصول التالية إن شاء الله تعالى: 


الفصل الأول: التفكر في كتاب الله الكرم وآياته المتلوة وتدبرها. 


a TT‏ س0 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

الفصل الثاني: التفكر في آيات الله عز وحل المشهودة قي الآفاق. 

الفصل الثالث : التفكر في آيات الله عز وحل المشهودة ف الأنفس. 
الفصل الرابع : التفكر في آلاء الله عز وحل ونعمه الظاهرة والباطنة. 
الفصل الخامس: التفكر في سير الأنبياء مع أقوامهم وعاقبة الفريقين. 
القصل السادن: الفكر ى الف وغاسبتها والنظر فيا قدمت واحرت: 
الفصل الساببع: التفكر في الدنيا والآحرة والأمثال الي ضربت هما. 
الفصل الناممن: التفكر في آيات الله عز وحل الخارقة. 


وقد ذكر أكثر هذه الأقسام الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - في كتابه الجواب الكاقي؛ 
حيث يقول - رهه الله تعالى -: «وأعلى الفكر وأحلها وأنفعها ما كان لله والدار الآحرة» 
فما کان لله فهو أنواع: 


أحدها: الفكرة قي آياته المترلة وتعلقهاء وفهم مراده منهاء ولذلك أنزها تعالى» لا محرد تلاوتاء 
بل التلاوة وسيلة. 


قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا. 


الثان: الفكرة ټ آیاته المشهودة والاعتبار يما والاستدلال ها على آسمائه و صفاته» وحکمته 
وإحسانه» وبره وجوده»وقد حضر الله سبحانه عباده على التفکر في آياته وتدبرها وتعلقها 


رفم الغافل عن لف 


الثالث: الفكرة ني آلائه وإحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحته ومغفرته 


0 a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وهذه الأنواع الثلاثة تستحرج من القلب معرفة الله وحبته وخحوفه ورجاءه. ودوام الفكرة في 
ذلك مع الذكر يصبغ القلب ف المعرفة واحبة صبغة تامة. 


الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتما. وق عيوب العمل» وهذه الفكرة عظيمة النفع» وهي 
باب لکل خر و تاها ق كمسر الف الامارة السو ومع سرت غاشت الف 
المطمئنة» وانبعثت وصار الحكم هاء فجى القلب» ودارت كلمته في مملكته» وبث أمراءه 
وجنوده في مصالحه. 


الخامس: الفكرة في واحب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. فالعارف ابن وقته؛ فإن 
أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها؛ فجميع المصال إِلّما تنشأً من الوقت» وإن ضيعه ل 


وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانيةء وإما أماني باطلة وخحدع 


كاذبة؛ .متزلة خحواطر الصابين قي عقوم من السكارى والمحشوشين والموسوسين»). 


a Treg TNT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ozo 3 


يقول الله عز وحل: (كتاب أنرلتاه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولو الألباب) 


ED 


وقد مر بنا قي الباب السابق ذكر جملة من الآيات الي تحث على تدبر كتاب الله عز وحل» 
وما يتضمن من الآيات الباهرة في إقامة الدلائل على التوحيد والمعاد» والإيعان بالرسل» 
والكتب» ولفت الأنظار والأفكار إلى آيات ذلك في الفاق والأنفس والآلاء 
والآيات الخارقة» وكذلك ما فيه من الأحكام والتشريعات الي تحقق للعباد مصالحهم العظيمة 
قي معاشهم ومعادهم. 


ومن ذلك قوله تعالى: (أفلا يَدبرُون El‏ على قلوب َقَفَالَ) (حمد:٤‏ ۲). وقوله تعالی: 
افلم اال 3 جَاءشُہ م أت آباعشم لوين (المۇمنون:1۸).وقوله تعالى: (أفلا 
ديرو القرآن ولو کان من عند عير الله لَوَحَدوا فيه انختلافا كثيرا) (النساء: ۸۲)» وقوله 
تعالی: (وقذ سرا اران للذ كر فَهَل من مُدّك) (القمر:۷٠)»‏ وغير ذلك من الآيات التي 
سبق ذکرها. ۰ 


«والتدبر عند أهل اللغة هو التفكرء ولكن مادة الكلمة تدور حول أواخحر الأمور وعواقبها 
التدبر هو: التفكر الشامل الواصل إلى أواحر دلالات الكلام ومراميه البعيدة»(. 


وقد احترت البداً بالتفكر في هذا ا لجال من جحالات التفكير الممدوح والحبوب لله عز وحل لأن 
كتاب الله عز وجل يتضمن ذكر كل الحالات الى سيرد ذكرها في الفصول التالية» وهو 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


منبعها ومصدرها؛ فالمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد فيه الأمر والحض على النظر والتفكير قي 
آيات الله تعالى المشهودة في الآفاق والأنفس» والآلاء والنعم» وسير الأنبياء مع أقوامهب» 
والنظر قي ما قدمت النفس ليوم معادهاء والتفكر ني الدنيا والآحرة وحقيقة كل منهماء كما 
يجد المتدبر لكتاب الله عز وحل آيات عظيمة وكثيرة لعظمته سبحانه وقدرته في الخوارق الي 
يريها الناس» وينصر مما أنبياءه وأولياءه» كما جد الحكم الباهرة في شرعه وأحكامه. كل ذلك 
يتضمنه كتاب الله عز وحل ويجده المتدبر والمتفكر فى آياته الكرية. 


وني ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «وجحاري هذه الفكرة تدبّر كلامه» وما 
تعرّف به سبحانه الى عباده على ألسنة رسله من اممائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه ما 
لا ینبغی له ولا يلیق به سبحانه» وتدبر أيامه وأفعاله ف أوليائه وأعدائه ال قصها على عباده 
وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إمهم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويستدلوا 
ما على أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» وأنه شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» 
وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع کل شىء رم وعلماء وأن أفعاله 
كلها دائرة بين الحكمة» والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك» وهذه الثمرة 
5 سبيل إل تحصيلها إلا بتدبر کلامه والنظر إِٰ آنار أفعاله»(رى. 


ومن النصح لکتاب الله عز وحل تدبره وفهم معانيه والاتعاظ ياء قال صلی الله عليه وسلم: 
«الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم»ر.. 


وفي ذلك يقول الإمام النووي - رحه الله تعالى -: «قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب 
الله تعالى هي الإبمان بأنه کلام الله تعالى ... تم نعظمه» وتلاوته حق تلاوته وتحسینها 
والخشوع عندها وإقامة حروفه قي التلاوة ... والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله» 
والاعتبار .حواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل محكمه والتسليم .متشابهه ... والدعاء 


إليه»ر۷). 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ويقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «التفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على 
مراد الرب تعالى منه. وتفكر قي معان ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل 
القرآن» والثاني تفكر قي الدليل العياني. فالأول تفكر قي آياته المسموعة» والثاني تفكر في آياته 
المشهودة» وهمذا أنرل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به» لا جرد التلاوة مع الإعراض 


عنه)(۸). 


ويقول الز ركشي: «القرآن کله م يتزله ماله تعالى إلا ليفقه ويعلم ويفهم ولذلك حاطب 
به أولي الألباب الذين يعقلون» والذين يعلمون» والذين يفقهون» والذين يتفكرون 
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب»ره. 


وتدبر كتاب الله عز وجل من الأسباب ال حالبة محبة الله تعال» وقد نص على ذلك 
الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - في كتابه القيم مدارج السالكين؛ وذلك في 
قوله: «ولقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - يستشعرون هذا المع وهم يقرأون 
القرآن حن أَمُم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة حاءت على شوق من 
الحبيب»(٠).‏ 


قال الحسن بن علي رضي الله عنه: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهم فكانوا 
يتدبر وما بالليل ويتفقد وما تي النهار»ر١.‏ 


ومن باب الفائدة في هذا المقام ننقل ما كتبه بعض المفسرين حول آيات التدبر الواردة ق 
القرآن الكري: 


‌ 


N Cs 


اولا: عند قوله تعالی: (کتاب الاه 


! 


ED 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى -: «ركتاب أنرَلتاهُ يك مُبارَكٌ) فيه حير كثير» وعلم 
غزير. فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء» ونور يستضاء به قي الظلمات. وفيه كل حكم 
يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أحل كتاب طرق 
العا لم منذ أنشأه الله. 


(لیدبروا آیاته) أي: هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته» فيستخرحوا علمها ويتأملوا 
أسرارها وحكمهاء؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك 

ب ر كته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة الي لا بحصل مما هذا المقصود. 


(وليتذ كر أولو اللاب ر أي: أولو العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم ها كل علم 
ومطلوب. فدل هذا على أن بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا 
الكتاب»۲٠.‏ 


ويقول ابن القيم - رحه الله تعالى - عند هذه الآية ومثيلاتما في القرآن: «وأما التأمل في 
الققرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله. وهو 
اة SL‏ قال الله تعالی: (کتاب أثرلتاه يك مُبارَكٌ 
لیدبروا آیاته ولدر 0 الألباب) ض۹ وقال ال راذا درون قران اَم على 
قلوب قفالا (محمد:٤‏ ۲)» وقال (أفلہْ Ey ON‏ 
تعالى: (إًا حَعلناهُ قرآنا عَريا للحم تُعقلون) (الرحرف:). وقال الحسن: «نزل القرآن 
لیتدبر ویعمل به» فاتخذوا تلاو ته عملا». فليس شيء أنفع للعبد ني معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
ناته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» ومع الفكر على معان آياته؛ فما تطلع العبد على معام 
الررالشر عاف ها وغل ط قا وا امار غا اها و اا وال حلفا ر ى 
يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإبعان في قلبه» وتشيد بنيانه» وط 


أ ركانه.» وتريه صورة الدنيا والآحرة» والجنة والنار قي قلبه» وتحضره بين الأمم» وتریه أيام 


الحقوق محفوظة لموaَع‏ اذم 4f http://www.almoslim.net‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الله فیهم» وبصره مواقع العير» ولشلهده عدل الله وفضله» و تعرفه ذاته» و أسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» 
وقواطع الطريق وآفاتما. وتعرفه النفس وصفاتماء ومفسدات الأعمال ومصححانما. وتعرفه 
طريق أهل الحنة وأهل النار وأعمالمهم» وأحوالحهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق واحتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 


وبال حملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم عليه. 


وتعرفه قي مقابل ذلك ثلاثة أحرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما 
للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء ومشاهدتما ومطالعتها. فتشهده الآحرة حن كأنه 
فيها» وتغيبه عن الدنيا حن أنه ليس فيهاء ونُميّز له بين الحق والباطل في كل ما اخحتلف فيه 
العا مء فتريه الحق حقا والباطل باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال» 
والغي والرشاد» وتعطيه قوة في قلبه» وحياة وسعة وانشراحًا ويهجة وسرورًا؛ فيصير في شأن 


والناس في شأن آخر. 


فإن معان القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال» وما 
يزه عنه من مات النقص. وعلى الإيمان بالرسل» وذكر براهين صدقهم» وأدلة صحة نبوهم. 
والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم. وعلى الإعان ملائكته» وهم رسله ق خلقه وأمره» 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما حعلوا عليه من أمر العام العلوي والسفلي»وما يختص 
بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يواقي ربه ويقدم عليه. وعلى 
الإبمان باليوم الآحر وما اعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق» ال لا يشعرون فيها بأ م 
ولا نكد وتنغيص» وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» ال لا يخالطها سرور ولا رخاء 
ولا راحة ولا فرح. وتفاصيل ذلك أت تفصيل وأبينه.وعلى تفاصيل الأمر والنهي» والشرع 


mm AT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والقدر» والحلال والحرام» والمواعظ والعبرء والقصص والأمثال» والأسباب والجحكم» والمبادئ 
والغايات ف حلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب 
الوبيل» وتحثه على التضمر والتحفف للقاء اليوم الثقيلء وتمديه تي ظلم الآراء والمذاهب إلى 
سواء السبيل» وتصده عن اقتحام البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه 
الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع قي العناء الطويلء 
وتبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات 
الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما فترت عزماته» ووئى قي سيره: تقدم ال ركب وفاتك 
الدليل» فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل. وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل» و كلما حرج 
عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعتصم واستعن 
به» وقل: حسبي الله ونعم الوکیل. 


وڼ تأمل القرآن وتدبره» و تفهمه» أضعاف أضعاف ما ذکرنا من الحكم والفوائد»ر١٣).‏ 
ا عند قوله تعالى: (أفلا يرون القرآن 3 على قلوب أقفالها) (حمد:٤‏ ۲). 


يقول السعدي - رحه الله تعال -: «أي: فهلا يتدبر هؤ لاء المعرضون لکتاب الله 
ويتأملونه حق التأمل. 


فم لو تدبروه» لدلهم على كل خير» ولحَذرَهُم من كل شر» ولملاً قلومم من الإبمان» 
وأفغدتمم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية»ولبيْنَ حم الطريق 
الموصلة ل اله وا جحلله ومکملاقا ومفسداههاء والطريق الموصلة لل العذاب» وبأي شی ء 
يلر ولعرفهم برهم» وأسمائه و صفاته» و إحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهبهم من 
العقاب الوبيل»٠؛).‏ 


mm aT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


رر و 


ويقزل سيد قطي ك رجه اة فال عند هذه الا وسال ی اکر رند درون 
لقرآن.. وتدبر القرآن يزيل الغشاوة» ويفتح النوافذ» ويسكب النور»ويحرك المشاعرء 
ويستجيش القلوب» ويخلص الضمير» وينشئ حياة للروح تنبض ها وتشرق وتستنير. (أَمْ على 
قلوب قَقالْا) فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فإن استغلاق قلويم كاستغلاق 
الأقفال الي لا تسمح باهمواء والنور!»ره٠.‏ 


ثالثا: عند قوله تعالى: (أفمن هَذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأتم سامدون 
فاسجدوا لله واعبدوا) (النجم:۹١-۲٦).‏ 


E a‏ «ثم توعد المنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسل 
المكذبين لما حاء به من القرآن الكرم فقال: (أفمنْ هَذا الْحّديث تُعْجَبُون)؟ أي: أفمن هذا 
الحديث» الذي هو خير الكلام وأفضله» وأشرفه» تتعجبون» وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادةء الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم» وضلالمم» وعنادهم. وإلا 
الت اى عدت دف ر قال فل فو اقول الفضل لس بار وه اران 
العظيم» الذي لو أنزل على جبل لرأيته حاشعًا متصدعًا من حشية الله. الذي يزيد ذوي 
الإصلاح رأيًا وعقلاء وتسديدًاء وثبائاء وإيقانًاء وإعائًا. بل الذي ينبغي العحب من عقل من 


وکن لان ای تستعجلون الضحك والاستهزاء به» مع أنه الذي ين ينبغي أن تتأثر 
منه النفوس» وتلين له القلوب» وتبكي له العيون؛ ماعا لأمره ونيه» وإصغاء لوعده ووعيده» 
والتفاتا لأحباره الصادقة الحسنة. 


روا 0# ا غافلون لاهون عنه وعن تدبره» وهذا من قلة عقولكم وزیف أدیانكم. 
فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنت ممذه المثابة الي يأنف منها أولو 


الألباب؛ ومذا قال تعالٰی : (فاسځدوا لله واعبدوا) الأمر اة ا ا يدل على 
فضله وأنه سر العبادة ولبها؛ فإن روحها الخشوع لله والخضوع له. والسجود أعظم 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حالة يخضع بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينةء 
موضع وطء الأقدام. م أمر بالعبادة وها الشاملة لحميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة»ر٠..‏ 


ويحكي سيد قطب - رجه الله تعالى - تأثره بمذه الآية وما قبلها في سورة النجم حاولا تفسير 
سجود المش ر كين بعد قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السورة فيقول: «كنت بين 
رفقة نسمر حينما طرق ماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم» فانقطع بيننا 
الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكرم» وكان صوت القارئ مورا وهو يرتل القرآن ترتيلا 


2 


حسنا. 


وشیقا فشیقًا عشت معه فيما يتلوه؛ عشت مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى 
الملا الأعلى. عشت معه وهو يشهد جبريل - عليه السلام - في صورته الملائكية ال خلقه 
اله غلبهاء ذلك الخادث العجيب الهش حن يتدبره الانسات اول يلها وشت مه 
وهو قي رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى وحنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفيْٰ 
خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي» وتابعته في الإحساس بتهافت 
أساطير المشر كين حول الملائكة وعبادها وبنوتما وأنوثتها إلى آخحر هذه الأوهام الخرفة 
الضحكة» الي تتهاوى عند اللمسة الأولى. 


ووقفت أمام الكائن البشري ينشأً من الأرض» وأمام الأجنة في بطون الأمهات» وعلم الله 
يتابعها ويحيط بما. وارتحف كيان تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأحير من السورة . 
الغيب المحجوب لا يراه إلا الله» والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والحزاى 
والمتتهى إل الله ف فاية كل طريق يسلكه العبيد. والحشود الضاحكة والحشود الباكية» 
وحشود الموتى» وحشود الأحياءء والنطفة تمتدي قي الظلمات إلى طريقهاء وتخطو حطواقا 
وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى» والنشأة الأحرى» ومصار ع الغابرين» والمؤتفكة أهوى 
شاا سا غ ! 


0 mm AT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


راسك ال رك ار ا عر قل الا ا اداه رها ل ع انس ااری ارفك 
الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة) (النجم:٦٠-۸٥).‏ 

م حاءت الصيحة الأحيرة. واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب: (أفْمنْ هَذا الحديث 
تعجبون وَضحکون ولا تبکون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا) (النجحم:۹١-١١).‏ 


قلا جت (فاسْجدوا لله وَاعَبْدُوا).. كانت الرجفة قد سرت من قلي حقا إلى أوصالي» 
واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي» م أملك مقاومته؛ فظل حسمي کله 
يختلج»ولا مالك أن أنبته» ولا أن ا كفكف دوعا هاتنة» لا أملك احتباسها مع الجهد 
وامحاولة! 


وأد ركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح(۷٠»‏ وأن تعليله قريب؛ إنه كامن قي 
ذلك السلطان العجيب هذا القرآن» ومذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم تكن 
هذه أول مرة أقرأً فيها سورة النجم أو أمعها.ولكنها في هذه المرة كان ها هذا الوقع» 
وكانت مي هذه الاستجابة. وذلك سر القرآن؛ فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة 
تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة» وتقع اللمسة الي تصل القلب .عصدر القوة فيها 
والتأثیر؛ فیکون منها ما یکون!»۸٠.‏ 


٤ء‎ 


اة : 


درج بعض أهل البدع على قولحم في أماء الله عز وحل وصفاته وتشريعاته أا غير مفهومة 
المعئ» وأن الأحكام غير معللة بالحكم والمصاح» بل هي محض تكاليف مستندة إلى حض 
المشيئة لا لغرض ولا لفائدة بل جرد قهر وتكليف» وليست سببًا لشيء من مصا الدنيا 


0 aT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولا يخفى ما في هذا القول الشنيع من تعطيل معان أماء الله عز وجل وصفاته وآثارهماء 
وتعطیل لتدبر کتاب الله تعالی» وما فيه من ذکر لأسمائه سبحانه وتعالی وصفاته ال هي 
مفهومة المعئ» وكذلك ما فيه من الآيات الباهرات والتنبيه إليها في الآفاق والأنفس والخوارق 
والمعجزات» وما فيه من الأحكام والتشريعات الي هي مقتضى الحكمة والمصلحة» وال تدل 
على عظمة الله عرز وحل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. 


فكل هذه امعان تتعطل ذا القول المقيت» وقد رد على مثل هذه الأقوال أئمة السلف رحمهم 
الله تعالى» وبينوا أن القرآن الكرم ميسر للذكرء مفهوم المعان» وفيه من الأحكام ما يتوصل 
بتدبرها إلى معرفة حكمها وعللها ومصالحها. 


ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله تعالى - حيث يقول: «يجب أن يعلم 
أن الي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معان القرآن» كما بين هم ألفاظه؛ فقوله تعالى: 


م یں یں 


لن لتاس ما نل إل 6 [النحل: ]٤٤‏ يتناول هذا وهذا. 


وقد قال أبو عبدالرحمن ن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان» 
وعبدالله بن مسعود» وغيرهما: مم کانوا إذا تعلموا من البي صلی الله عليه وسلم عشر آيات 
م يجاوزوها حن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعًا. 
وحذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 


وقال أنس رضى الله عنه: كان الرحل إذا قراً البقرة وآل عمران حل فى أعيننا. 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين؛ قيل تمان سنين» ذكره مالك. 
وذلك أن الله تعالی قال: (كتاب أنرَلتاه َك مَبارَك لبروا آیاته) (صٌ: من الآیة۲۹)» وقال: 


(أفلا يترون القرآن) (حمد: من الآية٤‏ ۲)» وقال: رأف يبروا القول) (المؤمنون: من 
الآية۸٦)؛‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا بمكن! 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وكذلك قال تعالی: (إنا آنزلتاه قرآنا عرَبیا لعلکہ تعقلون) (يوسف:۲)» وعقل الكلام متضمن 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون جحرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك. 


وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتابًا في فن من العلم» كالطب والحساب» ولا يستشرحوه؛ 
فکیف بکلام اله تعالى الذي هو عصمتهم» وبه بحام وسعادهم» وقیام دینهم ودیناهم»ر۹) 


أ.ه. 


ويقول الإمام الشاطي - رحه الله تعالى -: «إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة 
الملةء وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصارء وأنه لا طريق إلى الله سواه» ولا اة 
بغيره» ولا مسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من 
دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع ق 
إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلها أن يتحذه سميره وأنيسه» وأن ججعله جليسه على مر الأيام 
ر ك اا ا ا ی او ا ت 
نفسه من السابقين وقي الرعيل الأول؛ فإن كان قادرا على ذلك» ولا يقدر عليه إلا من زاول 
ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب» وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين 
آحذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة. 


وأيضًا فمن حيث كان القرآن معجرًا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يتوا مثله فذلك لا 
يخرحه عن کونه عربیًا حاريًا على أساليب كلام العرب» ميسرًا للفهم فيه عن الله ما أمر به 
ونى» لكن بشرط الدربة قي اللسان العربي» كما تبين قي كتاب الاحتهاد؛ إذ لو حرج 

بالإإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان حطايمم به من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع 
عن الأمة. وهذا من جمل الوحوه الإعجازية فيه؛ إذ من العجحب إيراد كلام من جنس كلام 
البشر في اللسان» والمعاني» والأساليب» مفهوم معقول» ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


مثله ولو احتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمغال» 
أعجز ما كانوا عن معارضته. 


وقد قال تعالی: (ولقد سرا اران للذ کر مُهل من مدکی (القمر:۱۷)» وقال: انما راء 
بلسانك لطر به مسين وأذر به قوم دأ (مرم:4۷) وقال: (قرآنا عَرَيا لقو يعلون) 
(فصلت: من الآية۳)» وقال: (بلستان عَرَبي مبين) (الشعراء: »)۱۹١‏ وعلى أي وجه فرض 
إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه: (كتاب رتاه إليك مارك 
لیدبروا آیاته کک ولو الألباب) (صٌ:۲۹)؛ فهذا يستلزم امكان الوصول إلى التدبر 


(TK. والتفهم‎ 


ويقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدور» 
وهدی ورحة للمۇمنين» ولذلك كانت معانيه ا المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها 
NSA TA aE Re AS‏ 


يمل لإ جقتاك بالق گفسیرا) (الفرقان :۳ : 


فالحق: هو المعن والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على 


کلت ای فی شمر روان 


والتفسير أصله في الظهور والبيانء وباقيه في الاشتقاق الأكبر: الإسفار ومنه أسفر الفحر إذا 
أضاء ووضح» ومنه السفرَ لبروز المسافر من البيوت وظهوره» ومنه السّفر الذي يتضمن إظهار 
ما فيه من العلم وبیانه» فلا بد من أن يکون التفسیر مطابقا للمفسر مفهمًا له» وکلما کان 
فهم المعن منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن» وهمذا لا جحد كلامًا أحسن تفسيرًاء 
ولا اتم بیائًاء من کلام الله سبحانه» وهمذا ماه سبحانه بیانًا» وأخبر أنه سره للذکر» وتیسیره 


للذكر يتضمن أنواعًا من التيسير: 


ااافا تسر اا ف 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 


ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لايفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له» بل كان معسرا عليه» 
فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو يدل 
على حلافه» فهذا من أشد التعسير»ر١٠).‏ 


وقول ق وطن ار ورال تال ازل كاه = الفاظه ومعاية د زأرمل وسر لين اللذظ 
والمعئ؛ فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ» فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين المعئ» بل كانت 
عنايته ببيان المع أشد من عنايته بيان اللفظ» وهذا هو الذي ينبغي؛ فإن المعن هو المقصود» 
وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه؛ فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ 


وکیف نتیقن بیانه للوسيلة» ولا نتیقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من ابين ا حال »۲۲). 


ویقول في موطن ثالث: «ومن ظن به - سبحانه - أنه احبر عن نفسه وصفاته وأفعاله ما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق لم يخبر به» وإنما رَمرَ إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه 
إشارات ملغزة م يُصرح به» وصرّح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن 
يتعبوا أذهاتهم وقواهم وأفکارّهم تي تحرف کلامه عن مواضعه» وتأویله على غير تأویله» 
ويتطلبوا له وحوة الاحتمالات المستكرهةء والتأويلات الي هي بالألغاز والأحاحي أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالمم في معرفة أسمائه وصفاته على عقوم وآرائهم» لا على كتابه» بل 
أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من حطايهم ولختهم» مع قدرته على أن تصرح 
هم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ الي توقعهم ق اعتقاد الباطلء فلم 
يفعل» بل سلك يمم حلاف طريق الهدى والبيان» فقد ظنْ به ظن السّوء؛ فإنه إن قال: إنه غير 
قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته العجزء 
وإن قال: إنه قادرٌ ولم بين وعدَل عن البيان» وعن التصريح باحق إلى ما يُوهم» بل يوقع في 
الباطل الحال» والاعتقاد الفاسد» فقد ظنٌ بحكمته ورحته طن السو وظنٌ أنه هو وسلفه 
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قرو عن الى بصرجة درد اله ورسرله و أن امدق وال فى كلاه وعبارا وما کا 
الله» فإنغا يؤحذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلال»ء وظاهر كلام المته وكين الحيارى» هو 
ادى والحق. وهذا من أسواً الظن بالله؛ فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين 
به غير الحق ظن الجاهلية»ر٣‏ ١.ه.‏ 


ويقول في موطن رابع وهو يرد على نفاة الحكمة والتعليل قي أحكام الله تعالى القدرية 
والشرعية وذلك من وجوه عدة منها قوله: 


«النو ع الثالث عشر: أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه وقي أوامره وزواحره. ولولا ما 
تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة ال هل حل الفكر لما كان 
للتفكر فيه معن. وإنما دعاهم إلى التفكير والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه 
من الغايات والمصا الحمودة التي تُوحب لمن عَرَفها إقرارّه بأنه تزيل من حكيم حميد. فلو 
كان الح ما يقوله الثفاةء وأن مرجع ذلك وتصوره جحرد القدرة والمشيغة الت يجوز عليها تأييد 
الكاذب با معجزة ونصرّه وإعلاؤه» وإهانة الحق وإذلاله وكسْره» لما كان في التدبر والتفكر ما 
يدهم على صدق رسله ويقيم عليهم حجته» و كان غاية ما ذعوا إليه القَدَرُ ا محض» وذلك 
مشتركٌ بين الصادق والكاذب والبر والفاجر. 


فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدوا على نفوسهم باب الإبمان والهدى» وفتحوا عليهم 
باب المكابرة وحَحد الضروريات؛ فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة 
بالخلتق والأمر والغايات الحميدة أمرٌ تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة. وهم لا 
ينكرون ذلك ونا يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد» كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق 
عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلکه. 


ولا ريب أن هذا ينفي مد الرب سبحانه على حصول هذه المنافع والحكم؛ لأنها م تحصل 
بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه ولا يث عليه» بل هو عندهم 


a aT‏ سس 
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عثابة ما لو رَمَّى رجحل درهما لا لغرض ولا لفائدة» بل جرد قدرته ومشیغته على طرٌحه» فاتفق 


أن وقع في يد حتاج انتفع به. فهذا من شأن الحكم والمصال عند المنكرين» ٠ء‏ ١.ه.‏ 


ويقول شاه ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة»: «قد ين أن الأحكام الشرعية غير 
متضمنة لشيء من المصال» وأنه ليس بين الأعمال وبين ما حعل الله زاء ها مناسبة» وأن 
مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده فأمره برفع حجر أو لمس شجرة 
مما لا فائدة فيه غير الاحتبار» فلما اطاع أو عصى جوزي بعمله» وهذا ظن فاسد تكذبه السنة 
وإجماع القرون المشهود هما بالخير. ومنره» عجز أن يعرف أن الأعمال معتبرة بالنيات» 
والميعات النفسانية الي صدرت منها؛ كما قال الني صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال 
بالنیات»ر»» وقال الله تعالی: رن یتال الله لْحُومُها ولا دمَاؤها وکن اله قوی منك 
(الحج: من الآية۳۷)» وأن الصلاة شرعت لذكر الله ومناجاته كما قال الله تعالى: (وأقم 
الصلاة لذكري وط من الآ 0 ولكرن معدة لرؤية اله ال ومخاهدكة ن الأحرة 
کما قال رشول الله صلی الله علیه وسلہ: «سترون ربکہ کما ترون هذا القمر لا تضامون قي 
رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروما 
فافعلوا»(۲۷). 

وأن ال زكاة شرعت دفعًا لرذيلة البحل و كفاية لحاحة الفقراء؛ كما قال الله تعالى قى 
اتکی ال رکا ولا مسین الدیں لون بما اتاخ الله من فضله شر شرا لھم بل هر 
شر لهم سيطَوقون ما بخلوا به يَوْمٌ الْقيامَةَ) (آل عمران: من الآية »)١۸٠‏ و كما قال الي 
صلى الله عليه وسلم: «فأحبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم»(۸٠).‏ 

وأن الصوم شرع لقهر النفس؛ كما قال الله تعالٰى: َعلْکہ تقون) (البقرة: من الآية۱۸۳)» 
وکما قال صلی الله عليه وسلم: «فإن الصوم له وجاء»ره٠).‏ 
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وأن الحج شرع لتعظيم شعائر الله كما قال الله تعالى: (إن أوّل بيت وضع للنّاس للذي ببكة) 
(آل عمران: من الآية٦ »)٩‏ وقال: (إن الصا والمَرْوة من شعَائر الله) (البقرة: من 
الآية۸١٠).‏ 


وأن القصاص شرع زاحرًا عن القتل؛ كما قال الله تعالى: (ولكم في القصاص حَياة يا أولي 
لباب (البقرة: من الآية۱۷۹)» وأن الحدود والكفارات شرعت زواجر عن المعاصى کما 


قال آله ال : ريرق وال امرى الاد مو الايةة ق 


وأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وإزالة الفتنة كما قال الله تعالى: (وقاتلوهُمْ حى لا أكون 
ف ویكرن الذي كل لل و فال م آ۹ 


وأن أحكام المعاملات والمناكحات شرعت لإقامة العدل فيهم» إلى غير ذلك نما دلت الآيات 
والأحاديث عليه ولمج به غير واحد من العلماء ق كل قرن» فإنهر.٠»‏ لم يعسه من العلم إلا 
كما هس الإبرة من الماء حين تغمس قي البحر وتخرج» وهو بأن يبكي على نفسه أحق من أن 
يعتد بقوله ... إلى غير ذلك من المواضع الي يعسر إحصاؤها. 


وبين ابن عباس رضي الله عنه سر مشروعية غسل الحمعة» وزيد بن ثابت سبب النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحهاء وبين ابن عمر سر الاقتصار على استلام ركن من أركان البيت ثم م 
يزل التابعون ثم من بعدهم العلماء احتهدون يعللون الأحكام بالمصالم» ويفهمون معانيهاء 
ويخرجحون للحكم المنصوص مناطا مناسبًا لدفع ضر أو حلب نفع كما هو مبسوط في كتبهم 
ومذاهبهم. ثم أتى العزالي والخطابي وابن عبدالسلام وأمثا هم - شكر الله مساعيهم - بنكت 
لطيفة ونحقيقات شريفة»(٠).‏ 


ويتحدث ابن القيم - رحه الله تعالى - عن عظمة الشريعة والحكم الباهرة فيها فيقول: 
«الحكمة الباهرة في هذا الدين القو» والملة الحنيفية» والشريعة المحمدية الي لا تنال العبارة 
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كماها ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاء ولو احتمعت وكانت على أكمل 
عقل رحل منهم فوقها. 


وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أد ركت حسنهاء وشهدت بفضلهاء وأنه ما طرق العام 
شريعة أكمل ولا أحل ولا أعظم منها؛ فهي نفسها الشاهد والمشهود له» والحجّة ولحت له 
والدعوى والبرهان. ولو لم يأت الرسول بيرهان عليها لكفى بها برهانًا وآية وشاهدًا على أَما 
من عند الله. وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعَة الرحمة والبّر والإحسان» 

والإحاطة بالغيب والشهادة» والعلم بالمبادئ والعواقب» وأَما من أعظم نعم الله الي أنعم جا 

على عباده؛ فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم اء وجعلهم من أهلهاء وتن ارتضاهم 
N‏ 

فيهمْ رَسولاً من ألفسهم يلو عَليْهم آياته ويزكيهم ويعَلمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن کائوا منْ 
قبل في لال مُبون) (آل عمران: ٣٤‏ ۱)» رقال را لاه وک ا عا دلي 
مستدعيًا منهم شکره على آن عله من هلها رالیوم آکملت لک E‏ . الآية) (المائدة: 
من الآية"). 


وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره هم بالكمال» والنعمة الي أسبغها عليهم بالتمام؛ 
إيذانًا في الدين بأنه لا نقص فيه» ولا عيب ولا حلل»ء ولا شيء خارحًا عن الحكمة بوجه بل 


ووصف النعمة بالتمام إيذانًا بدوامها واتصاهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل 
يتمها هم بالدوام في هذه الدار وق دار القرار. 


وتأمّل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم؛ إذ هم 
القائمون به المقيمون له» N‏ 
نعمته حقاء وهم قابلوها. وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاحتصاص وأنه شيء حصا به 
دون الأمم» وف إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ فجاء (أممت) قي 
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مقابلة (أكملت)» و (علیکم) في مقابلة (لکم) و (نعمي) ق مقابلة (دینکم)» واككذلك 
وزاده تقريرًا وكمالاً واا للنعمة بقوله: (وَرّضيت لَكم السلا دينا) (المائدة: من 


."٠) ۳ الأية‎ 


ذكر بعض الأمور التي تعين على تدبر القرآن الكرم: 
ولا : معايشة معان الآيات والملابسات الي صاحبت نزوها: 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم أوفر الحظ والنصيب من هذه المعايشة ولذلك كانوا أعظم 
الناس تدبرًا للقرآن؛ لما شاهدوه من القرآئن والأحوال الي اخحتصوا بما» فحصل لمم الفهم التام 


والعلم الصحيح(٠٠).‏ 


وبقدر ما يعيش المسلم تلك الأجواء والظروف والملابسات الي تتزل فيها القرآن يحصل له من 
التأثر والتدبر ما لا محصل للخحلي من ذلك. 


وقي ذلك يقول سيد قطب - رجه الله تعالى -: «ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا 
من يواجه مثل هذه الظروف الي واجهتها أول مرة؛ هنا تتفتح النصوص عن رصيدها 
المذحور»وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة» وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات 
وسطور إلى قوى وطاقات» وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها؛ تنتفض خلائق حية 
موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع الحياةء وتدفع ها إلى حركة حقيقية في عام الواقع وعالم 
اا 


وإن الإنسان ليقرأً النص القرآن مات المرات» ثم يقف الموقف أو يواجه الحادث؛ فإذا النص 
القرآني حديد يوحي إليه ما م يوح من قبل قط» وجيب على السؤال الحائر»ويفي قي المشكلة 
المعقدة» ۽ خشف الطريق الخاقي ویرسم الاتحاه القاصد» ویفیء بالقلب إلى اليقين الجازم ي 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأمر الذي يواجهه» وإلى الاطمنان العميق» وليس ذلك لغير القرآن ق قم ولا 


.)۳٤) حدیث‎ 


وإذا م كن العيش مع معان القرآن» وما عاناه السلمون مده نزول الققرآن» وما فيهامن 
جهاد ودعوة» وبذل و تضصحية» وصبر ومصابرة» فلا أقل أن يتصور حال 
الدعوة عند نزول الآيات وما لابسها من أحداث. وما يعين على هذا التصور: الإحاطة 


بأسباب نزول الآيات» ولا سيما ما صح منها. 


يقول الشاطي - رحمه الله عا -: «معرفة أسباب الترول لازمة لمن أراد علم القرآن» 
والدليل على لات أمران: 


أحدها: أن علم المعان والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ا و مقاصد 
كلام العرب - إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس 

ا لخطاب أو المحاطب أو المخاطب أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» 
وبحسب خاطبين»وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام لفظه واحد ویدخله معان أخر من تقرير 
وتوبيخ وغير ذلك» وكالأمر يدخله معن الإباحة والتهديد والتعجيزء وأشباههاء ولا يدل 
على معناها المراد إلا الأمور الخارجحة؛ وعمدها مقتضيات الأحوال» وليس كل حال تنقل» ولا 
كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام 
جملة» أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل ف هذا النمط؛ فهي من المهمات 


في فهم الكتاب ولا بد ومعن معرفة السبب هو معن معرفة مقتضى الحال. 


الوحه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التتزيل موقع ق الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص 
الظاهرة مورد الإجمال حي يقع الاحتلاف»ره). 


ويقول الميدا في سياق بيانه لأهمية معرفة بيغة نزول النص البشرية والزمانية والمكانية: «على 


متدبر كتاب الله أن يضع في اعتباره لدى تدبر نص منه ملاحظة الأمور التالية: 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأول: تصور العصر الإسلامي الأول وواقع حال الذين كانت تنزل عليهم الآيات القرآنية 
لتعليمهم وتوحيههم وتربيتهم» ويدحل قي هذا تصور بيئتهم العامة» ومفاهيمهم ال كانت 
سائدة بينهم بو جه عام. 


الثاني : تصور الحالة النفسية والفكرية والاجحتماعية الي كانوا عليها حين نزول الآيات 
الموضوعة للدراسة؛ وذلك بشكل خحاص. 


الثالث: تصور الظرفين الزمان والمكان ... فكثيرًا ما يقع الباحث عن معن نص في الخطاً؛ 
لأنه فهم النص وهو يضع قي اعتباره واقع حال الحتمع الذي يعيش فيهء والبيئة المحيطة به لا 
واقع حال البيئة والجحتمع الذي نزل فيه النص ... وتصور الظرفين الزمان والمكان اللذين 
أنزلت فيهما الآيات يقدم للمتدبر نفعًا حليلاء ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة» وأقرب إلى المراد؛ 
وذلك لأن من الأساليب البيانية ما يلائم ظرفا من الظروف الزمانية أو المكانية ...»ر». 


ٿانا؛ فهم المعاني ودلالات الألفاظ والوقوف عند الآيات وإحضار القلب عندها: 


وهذا أمر لا بد منه لتدبر كتاب الله عز وحل»ومن رححة الله تعالى وفضله أن حعل كلامه 
ميسرًا للفهم والإدراك؛ قال تعالی: ومد سرا القرآن للذ کر مُهَل من مُدّکر) (القمر:۱۷)» 
ولكن يبقى بعض الآيات تحتاج من المتدبر إلى فهم معانيها والرحوع إلى كتب التفسير وإلى 
أهل العلم ليتجلى ال معن المراد منهاء وليس العلم .معن الآيات مقصودا لذاته» وإنما هو وسيلة 
لتدبر كلام الله عز وحل وإحضار القلب والفكر» والتأثر باطتًا وظاهرًا معان كلام الله عز 
وحل؛ قال تعالى: (إن في َلك لذ کری لمَنْ کان لَه فلب أو الى السَّْعَ وهو شهيذ) 

. ۷)۷: ( 


ويلزم على هذا إحضار القلب عند ماع القرآن أو تلاو ته حضور من يخاطبه القرآن» وتصور 
عظمة من تكلم بمذا القرآن» وعظمة عخلوقاته في الآفاق وي النفس الدالة على عظمته سبحانه 
وجلاله وعلی أسمائه سبحانه وصفاته. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وماعه» وألق معك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به سبحانه» منه إلیه؛ فانه 
حطاب منه لك على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم؛ قال تعالی: (ان في ذلك لذ کرَی لمَنْ 
كان لَه قب أو الى السَّْعَ وَهُوَ شَهيد) (ق:۷)؛ وذلك أن تام التأثير لا كان موقوفا على 
مؤثر مقتض» ومحل قابل» وشرط لحصول الأثر» وانتفاء المانع الذي بمنع منه؛ تضمنت الآية 
ا ت e‏ وأدله على المراد؛ فقوله تعالى: (إن في ذلك لذ كرّى) إشارة 
إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو المؤثر. وقوله: (لمَنْ كان لَه قلْبً) فهذا هو 
امحل القابل؛ والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: إن هو إلا ذكرٌ 
وقرآن مين ليذ مَنْ كان حي س: 14 »)۷٠‏ أي: حي القلب. وقوله تعالى: (أو الى 
السّمَّع) أي: وحه السمع» وأصغى حاسة ”معه إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام. 
وقوله تعالى: (وَهو شهيذ) أي: شاهد القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى 
المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيابه عن تعقل ما يقال له ا فيه وتأمله. فإذا 
حصل المؤثر - وهو القرآن - واححل القابل - وهو القلب الحي - ووجد الشرط - وهو 
الإصغاء - وانتفى المانع - وهو اشتغال القلب وذهوله عن معن الخطاب وانصرافه عنه إلى 
شيء آخحر - حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذكر»ر۸. 


ويقول شيخ الإسلام ابن يتيمة - رحه الله تعالى -: «و ما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة 
والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باحتلاف حال الرجال؛ فالقراءة بتدبر أفضل 
من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وق الأثر: 
«إن الرحلين ليكون مقامهما ق الصف واحدًاء وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض)ره». وكان بعض الشيوخ يرقى ب (قل هو الله أحد) وكان هما ب ركة عظيمة» فيرقي 
يها غيره فلا يمحصل ذلك فيقول: ليس (قل هو الله أحد) من كل أحد تنفع كل أحد. 


وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة بعض 
السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره ل (قل هو الله أحد) وغيرها. والإنسان الواحد 
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يختلف أيضًا حاله؛ فقد يفعل العمل المفضول على وحه كامل فيكون به أفضل من سائر 
أعماله الفاضله»ر.. 


ويقول أحمد بن قدامة رحه الله تعالى: «وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها 
ويتفهم ذلك فإذا تلا قوله تعالى: (الْحَمْد لله الذي لق السَمَاوَات والأرْض) (الأنعام: من 
الآية١)»‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته قي كل ما يريد وإذا تلا: ر 
(الواقعة:۸٠)»‏ فليتفكر في نطفة متشايمة الأحزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم ... وإذا تلا 
أحوال المعذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر ... وينبغي لتالي 
القرآن أن يعلم أنه المقصود جخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص ل يرد بها السمر بل العبرء 
فحينفذ يتلو تلاوة عبد كاه سيده عقصود» وليتأمل الكتاب وليعمل .عقتضاه»ر١».‏ 


الغا هجر المعاصى والذنوب والتقرب اك الله عز وحل بالطاعات : 


فإن نما يحول بين القلب وبين تدبر كلام الله عز وجل كثرة الذنوب والمعاصي» حي يقسو با 
القلب» ويحرم صاحبه من لذة الطاعة والمناحاة لله سبحانه بذكره وكلامه؛ فكلما 
تخفف العبد من المعاصي وتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بداية بالفرائض» ثم النوافل كان 
حظه من تدبر كلام الله عز وجل والتأثر به أكثر وأعظم. 


يقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «ومن عقوبات المعاصي اها تعمي القلوب؛ 
قو لے سے افنة عدرل قل ا فال وی سی کی در 
A E A E NS‏ 
من عشا عن ذکره وهو کتابه الذي آنزله على رسوله» فأعرض عنه» وعمي عنه» وعشت 
بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانًا عقوبة له بإعراضه عن 


.)٤۲()»هباتک‎ 
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رابعا : حلو القلب من هم الدنيا وعدم التعلق .ما فيها من مال أو رئاسة أو صورة والتعلق 


بالانحرة: 


فإن القلب إذا امتلاً من الدنيا والاهتمام ياء وضعف فيه هم الآخرة والاستعداد هاء لم يكن 
فيه محل لتدبر كلام الله عز وحل. فالتعلق بالآحرة وعدم الانشغال بالدنيا هو رأس كل خير. 


وقي ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «اعلم أن القلب إذا حلى من الاهتمام 
بالدنيا والتعلق ما فيها من مال أو رياسة أو صورة» وتعلق بالآخحرة والاهتمام بها من تحصيل 
العْدَّة» والتأهب للقدوم على الله عز وحل: فذلك أول فتوحه» وتباشير فجره. فعند ذلك 
يتحرك قابه لمعرفة ما یرضی به ربه منه» فیفعله ویتقرب به إلیه» وما یسخطه منه فیجتنبه. 
وهذا عنوان صدق إرادته؛ فإن كل من ايقن بلقاء الله» وأنه سائله عن كلمتين - يسال عنهما 
الأولون والآحرون - ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة 
معبوده» والطريق الموصلة إليه. فإذا ممكن ف ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة 
والأماكن الخالية الي نمدا فيها الأصوات والح ركات» فلا شيء أشوق إليه من ذلك؛ فإها 
تحمع عليه قوى قلبه وإرادته» وتسد عليه الأبواب الي تفرق هَمّه وتشتت قلبه؛ فيأنس ها 
ويستوحش من الخلق. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف 
ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات؛ بحيث إنه إذا دحل في الصلاة ود أن لا 
يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استماع کلام الله؛ فلا يشبع منه. وإذا سمعه هداً قلبه به 
كما يهد الصبي إذا أعطي ما هو شديد الحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به 
وحلاله» وکمال نعوته وصفاته وحکمته» ومعاني خطابه» بحيث يستغرق قلبه قي ذلك حێ 


يغيب فيه» ويحس بقلبه وقد دحل تي عالم آحر غير ما الناس فيه. 


تم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في القلب» يريه ذلك 
النور آنه واقضف بین يدی ربه عز وحل. فيستحيي منه في خلواته» و جلواته. ويرزق عند ذلك 
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دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى» حى كأنه يراه ويشاهده فوق 
سماواته» مستويًا على عرشه» ناظرًا إلى خلقه» سامعًا لأصواتمم» مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى 
عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرًا من الهموم بالدنيا وما فيها؛ فهو قي وجود والناس تي وحود 
آخحر؛ هو تي وجود بین يدي ربه وولیه» ناظرًا إليه بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة ي 


الدنيا. فهو يراهم وهم لا يرونه» ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 


ثم يفتح له باب الشعور .مشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه وحده؛ فيشهده مالك الضر والنفع» والخلق والرزق» والإحياء والإماتة؛ فيتخذه وحده 
وكيلا» ويرضى به ربا ومدبرًا وكافياء وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله 
على خحالقه وبارئه» وصفات کماله ونعوت حلاله. فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه؛ بل ینادیه 
كل من المخلوقات بلسان حاله: امع شهادت لمن أحسن كل شيء خلقه؛ فأنا صنع الله الذي 


أتقن کل شيء »۳ |.ه. 
امسا ماع القرآن من قارئ حسن الصوت يخشى الله ويتقيه : 


ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أحسن الناس صودًا بالقرآن الذي إذا “معته 


يقرا رانف انه یخشی الله ). 


وف هذا تحريك للقلوب وعون على تدبر كتاب الله عر وحل» وقد كان البي صلى الله عليه 
وسلم حریصًا على ماع القرآن من غیره وعبًا له؛ فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
e‏ اله صلی الله عليه وسلم: «اقرأً علي القرآن» قال: فقلت يا رسول الله أقرأً عليك 
وعليك أنرل. قال: «إن أشتهي أن أمعه من غيري» فقرأت النساء حى إذا بلغت (فكَيّف إذا 
جنا من كل أمّة بشهيد وجعنا بك على هَوّلاء شهیدا) (النساء: )٤١‏ رفعت رأسي أو غمزني 


رحل ی جيئ فرفعت رسي فرأیت دموعه تسیلل»(٥٠).‏ 
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كما أن في احتيار الوقت لتلاوة القرآن أو E es‏ تغال؛ 
(وقرآن الجر إن و الفحْر NO gy‏ 
في الصلاة ولا سيما صلاة الليل من أنفع الوسائل لتدبر كلام الله عز وحل كما في قوله تعالى: 
(ورتل القرآن رتيا إا سلقي عَلَيْكَ قولا تيلا إن اشئة اليل هي اشد وط قوم قيا 
لمر مل := وقرله تعال: ا اليل ساجدا وقائما الآخرة و 


Nd CGC 
.)٠۹:رمزلا(‎ 


سادسًا : تصحيح النية : 


يجب تصحيح النية في قراءة القرآن» وابتغاء وجه الله عز وحل» وحاسبة النفس على العمل 
بالقرآن» والدعوة إليه» والحكم به» والتحاكم إليه» والرضى بحكمه. 


E 
ا عشر انحر حن يتعلموا ما قيها من العمل؛ قالوا:‎ 
فتعلمنا القرآن والعمل ا‎ 


م سر 


وقال عبد الله بن مسعود رصي الله عنه: (إذا معت الله يقول: (يا ايها دين منوا آمنوا 
فأصغ ها معك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عن)(۷؛). 

قال ان کے رجه له ريس ن كاب اله آة فة عل من وك ال ف ا فل 
الكتاب لسم على شيء حى ثُقيمُوا التَورَاة والألجيل) (المائدة: من الآية۸)» وإقامتها: 
فهمها والعمل ها)ر۸؛). 


وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: (أحوف ما أحاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عوعر» 
أعلمت أم حهلت؟ فإن قلت: علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أحذت بفريضتها: الآمرة 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هل ائتمرت؟ والزاحرة هل ازدحرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع»ونفس لا تشبع» ودعاء لا 
يسمع)(۹٤).‏ 


ويفيض الآحري - رهه الله تعالى - في توضيح حضو ع القلب لكلام الله عز وحل» وكيف 
تكون الاستجابة لداعي الله؟ و كيف يحاسب القارئ نفسه؟ وكيف يسأها سؤال المشفق 

ا لخاضع الذليل؟ فيقول عن قارئ القرآن: (يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. هته مئ أستغنٰ 
باه عن غر من ا کرت سن الان مى أ كن من الخاشعن؟ مئ أكون حن الصابرين؟ حن 
أكون من الصادقين؟ مي أكون من الخائفين؟ مي أكون من الراحين؟ مي أزهد في الدنيا؟ مي 
أرغب في الآحرة؟ مي أتوب من الذنوب؟ مي أعرف النعم المتواترة؟ مي أشكره عليها؟ مى 

أعقل عن الله الخطاب؟ مي أفقه ما أتلو؟ مي أغلب نفسي على ما تموى؟ مي أحاهد ق الله 
حق جهاده؟ مي أحفظ لساني؟ مئ أغض طرق؟ مي أحفظ فرحي؟ مي أستحي من الله حق 
الحياء؟ من أشتغل بعيي؟ مين أصلح ما فسد من آمري؟ مي أحاسب نفسي؟ من أتزود ليوم 
SN N a O EE o‏ 
أكون بذکره عن ذکر غیره مشتغلا؟ می حب ما أحَّب؟ E‏ 
له؟ مي احلاص له عملي؟ مي أقصر أملي؟ من اتأهل ليوم مو وقد غيب عي أحلي؟ مي 

أعمر قبري؟ مى أفكر في الموت اا 0 ا 


مي أحذر مما حذريي منه ري؟ مي .)٠۰()...‏ 


ويقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «فإذا قرأه بتفكر حن إذا مر بآية وهو محتاج إليها في 
شفاء قلبه» كررها ولو مائة مرة ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة خحتمة بغير 


تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى ل حصول الإعانء وذوق حلاة القرآن («(۱(. 
إن الصحابة - رضوان الله عليهم - « لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع» ولا 


بقصد التذوق والمتاع؛ م يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة جرد الثقافةء 
رلا لتقيف ل اه م اف اة اة عر و ب ج ا ا ي 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


القرآن ليتلقى أمر الله في حاصة شأنه» وشأن الحماعة ال يعيش فيهاءوشأن الحياة ال يحياها 
ليعمل به فور تلقيه ... إن هذا القرآن ۾ جىئ ليكون كتاب متاع عقلي» ولا کتاب أدب 
وفن» ولا كتاب قصة وتاريخ - وإن كان هذا كله من متوياته - إنما جاء ليكون منهج حياة 


€((. 
نماذج من تدبر السلف لکلام الله عز وحل وخحشوعهم عند ”ماعه أو تلاو ته: 


عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: (أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 
ولحوفه أزيز كأزيز المرحل من البكاء)٣٠.‏ وقد مر بنا فيما سبق بعضٌ من خحشوعه صلى الله 


عليه وسلم وبكائه لقراءة القرآن. 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «لا اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم وجعه قيل له ي 
الصلاة» قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقالت عائشة رضى الله عنها: إن ابا بکر رحل 
رقيق إذا قرا القرآن غلبه البكاء. فقال: (مروه فليصل)» وقي رواية عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «إن أبا بکر إذا قام مقامك م يسمع الناس من البكاء»ر؛. 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بالآية قي ورده بالليل فتخنقه فيبقى قي البيت أيامًا 


ويعاد و سبو نه مر رشان وکان ٿي وجحهه رضی الله عه حطان أسودان من البكاءرهم. 


عن ابن ابي أبزى قال: (صليت خلف عمر رضي الله عنه فقراً سورة يوسف حن (وابيضت 
عيتاه من الحرن فهو کظیم) (يوسف: من الآية٤‏ ۸) فوقع عليه البكاء ف ركع)ر٦ه).‏ 


قال ابن مسعود رصي الله عنه: (ٳذا وقعت يق (آل حم) فقد وقعت قي روضات أتأنق 


.)٥۷()نهیف‎ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


م سرو چ چ 


وکان ابن عمر رضي الله عنه: إذا قرآ: (الم يان للذين منوا أن تخحشع قلوبهم لذكر الله وما 
ازل ن الحى ادي من الاية ا بكي حن يله البكاعررم: 


وعن المسيب بن رافع» عن عبدالله بن مسعود قال: (ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس فرحون» وببكائه إذا الناس 

يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغى لحامل القرآن أن 
یکون باکیا عرولا حلیمًا حکیمًا سکیا ولا ینبغی امل القرآن أن یکون جافیًا ولا غافلا 


ولا سخابًا ولا صيّاحًا ولا حدیدا)۹٥.‏ 


E ae a‏ (دحلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقراً 
(فمن الله عليتا ووقاا عذاب السموم) (الطور:۲۷)؛ فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعوء» 


فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاحي» ثم رحعت وهي تعيدها وتدعو)(.٠).‏ 
قال ابن أي مليكة - رحه الله -: (سافرت مع ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة 
وقالت أم ولد الحسن البصري - رحه الله -: (رأيته فتح الملصحف فرأيت عينيه تسيلان 


وشفتاه ١‏ تتح ر کان). 


ويقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض - رجه الله -: (ركانت 
قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة؛ كأنه يخاطب إنسانًاء و كان إذا مر بآية فيها ذكر الجحنة يردد 


فیها ویسأًل)ر۲٠).‏ 
وقال أحمد بن أي الحواري - رحه الله -: (إن لأقراً القرآن وانظر في آية فيحير عقلى اء 


وأعجب من حفاظ القرآن؛ كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم 
يتلون کلام انرم 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبکی فکثر بکاؤه حن فزع له أهله وسألوه 
فاستعجم عليهم وتمادى ق البكاء؛ فأرسلو إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ 
قال: مرت بي آية قال: ما هي؟ قال: رودا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (الزمر: من 


الآية۷٤)؛‏ فبکی ابو حازم معه فاشتد بكاؤما)(؛). 


وع فيد الرخن الأسدئ قال (قلت لسعيد ين غيد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك 
قي الصلاة؟ فقال: يا ابن حي وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن ينفعيٍٰ به. فقال: ما 

قمت إل الصلاة إلا مثلت ل جهنم)(ه٠).‏ 

الت NE I a‏ 
و (القارعة) (القارعة:١)‏ أرددهما وأتفكر فيهما أحب من أن أبيت أهذ القرآن)ر٠).‏ 

رالرى ج رجه هاا دو ا ا 

من الآية۸١)‏ حن أصبح» فقيل له في ذلك. فقال: إن فيها معتبرًا؛ ما نرفع طرفا ولا نرده إلا 
وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر)ر۷». 


(۱) «مفتاح دار السعادة»: .)١۱۹۱-۱۸۹/۱(‏ 


(۲) سبق تخریجه: (ص ۳۱). 
(۳) «المجواب الکاني»: (۲۱۲» )۲٠۳‏ باحتصار. 
)٤(‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وحل: (ص .)٠١‏ 


.)٠۹۱/۱( «مفتاح دار السعادة»:‎ )٥( 
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كتاب : _أفلا تتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(1) رواه مسلم: .)٥٥٩(‏ 

(۷) «التبيان قي آداب حلة القرآن»: (ص .)١١۳‏ 
(۸) «مفتاح مدار السعادة»: (۱۹۳/۱). 

.)۱٦۰/۲( «البرهان»:‎ ( 

.)۱۷/۳( انظر «مدار ج السالکین»:‎ )٠١( 

(۱۱) «التبیان فی آداب حلة القرآن»: (ص ۲۸). 
(۱۲) «تفسیر السعدي»: »۲۸۷/٤(‏ ۲۸۸). 
(۱۳) «مدارج السالکین»: .)٤٥١-٤١۱/۱(‏ 
)١ ٤(‏ «تفسير السعدي»: .)٠٤/٥(‏ 
)٠٥(‏ «قي ظلال القرآن»: (۳۲۹۷/۰۹). 

.)١۳۳/١( «تفسير السعدي»:‎ )۱١( 


(۱۷) حادث السجود صحيح سند ومتنًا. انظر البخاري: (الحديث رقم »)٤۸٦۲‏ وهذا هو الأصل قي قبول الرواية أما 
الوحدان فليس أصلاً ي التصحيح والتضعيف» وإغا هو وسيلة من وسائل زيادة اليقين بعد ثبوت النص. 


(۱۸) «قي ظلال القرآن»: ( .)۳٤۲۱ ۳٤۲۰/٦‏ 
(۱۹) «مقدمة ف التفسير»: (ص ۲۷» ۲۸)» ت/ عدنان زرزور. 
)۲١(‏ «الموافقات»: .)٠١١ »۲٠۰٠۰/۲(‏ 


)۲١(‏ «الصواعق المرسلة»: (۳۳۲-۳۳۰/۱)» ت/ علي الدحيل الله. 


(۲۲) «الصواعق المرسلة»: (۷۳۷/۲» ۷۳۸). 


(۲۳) «زاد المعاد»: (۲۳۱/۳). 
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كتاب : أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)۲٤(‏ «شفاء العلیل»: (۱۱۲/۱» »)١١۳‏ ت/ مصطفى الشلي. 

)٠١(‏ وسيأت حواب (من) الشرطية ني الصفحة اللاحقة. 

)۲١(‏ البخحاري: الحديث الأول فيه. 

(۲۷) البخاري: في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» ومسلم: .)٦۳۳(‏ 


(۲۸) البخاري: ي ال ركاة» باب و حوب الزكاة» ومسلم: (۹). 


(۲۹) البخاري: ف الصوم باب الصيام لمن حاف على نفسه ...» ومسلم: .)٤٠٠١(‏ 
)۳٠(‏ هذا حواب (من) الشرطية ال سبقت قي أول النقل. 

)۳١(‏ «الحجة البالغة»: (ص )١- ٤‏ باحتصار. 

(۳۲) «مفتاح دار السعادة»: .)١٠١ »۳۱٤/۱(‏ 

(۳۳) انظر «مقدمة في أصول التفسير»: (ص .)٠١‏ 

.)۲۸۳٦/٥( «قي ظلال القرآن»:‎ )۳٤( 

.)۸۰٦/٤( «الموافقات»:‎ )( 

)۳١(‏ التدبر الأمثل لكتاب الله: (ص )٥٤ »٥۳‏ باحتصار. 

(۳۷) انظر إلى كلام الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - عند هذه الآية. 

(۳۸) «الفوائد»: (ص ۳). 


(۳۹) قال الحداد في تخريج إحياء علوم الدين: :)۳٦۹(‏ قال ابن السبكي: )۲۹٤/٩(‏ م 
أجد له إسنادًا. 


.)۱۳۹/۱۷( ججحموع الفتاوی:‎ )٤۰( 


)٤١(‏ «منهاج القاصدين»: (ص ۳ه» )٥٤‏ باحتصار» ت/ شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٤۲(‏ «الحجواب الکاني»: (ص )١٠٠١-٠۲۷‏ باحتصار. 


.)۳۸۰ »۳۷۹/۳( «مدارج السالکین»:‎ )٤۳( 


.)١١١١( رواه ابن ماجه برقم (۱۳۳۹)» وصححه الألبان في صحيح ابن ماحه:‎ )٤٤( 


)٠١(‏ البخاري: »)٠٥١۸۲(‏ ومسلم: )۸٠٠(‏ واللفظ لمسلم. 

.)۳۹/۱( «الحامع لأحکام القرآن»:‎ )٤٦( 

.)۳٤١/۱( «زاد المعاد»:‎ )٤۷( 

.)٠١١ كتاب «البدع والحوادث»: (ص‎ )٤۸( 

.)۲٠۳/١( «حلية الأولياء»:‎ )٤۹( 

.)٠١ «أحلاق حلة القرآن»: (ص‎ )٠١( 

.)٤١١ «مفتاح دار السعادة»: (ص‎ )١١( 

.)٠١ ء٠٤ «معا لم في الطريق»: (ص‎ )٥۲( 

.)١٠١( والترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح:‎ »)٩٠ ٤( أبو داود:‎ )٠۳( 
.)٤٠۸( البخاري قي الصلاةء باب حد المريض أن يشهد الصلاة» ومسلم:‎ )٥ ٤( 
.)٠١ «الجواب الكافي»: (ص‎ )٠٥( 

.)٠١٦/۳( «بدائع الفوائد»:‎ )٥٩( 

.)٦۹/٤( تفسیر ابن کثیر:‎ )٥۷( 

.)۳٦۷/۲( «نزهة العقلاء»:‎ )٥۸( 


(۹) «صفة الصفوة»: .)٤١١/١(‏ 
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كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٩۰(‏ «ختصر قیام اللیل»: (ص .)١۱٤۹‏ 

.)١١١ «ختصر قيام الليل»: (ص‎ )٦١( 

(1۲) «نزهة الفضلاء» «قمذيب سير أعلام النبلاء»: .)٦٦۲/۲(‏ 

(۳) «لطائف المعارف»: (ص .)٠٠١۳‏ 

.)٠٠۷/۲( «نزهة الفضلاء»:‎ )1٤( 

.)۷۲۳/۲( «نزهة الفضلاء»:‎ )٠١( 

.)۹۷ «الزهد» لابن المبارك: (ص‎ )١( 


.)٠١١ «ختصر قيام الليل»: (ص‎ )٩۷( 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الله عر وحل: (ستريهم آياتتا في الفاق وفي ألفسهم حى يبن لهم ئه احق اوم 
کف ربك انه عَلّی کل شَيْءٍ شَهید) (فصلت .)٥٩:‏ 


ا 


لباب دين lT‏ الله ف قیاما و e‏ حنوبهم وو ي خان ارات 


لر 8 7 


ار اطلا سَبْحَائك فقا عاب الّار) (آل عمران: ۱۹۰» ۱۹۱). 


ويقول الله عز وحل: (وفي الأرّْضٍ ااك للموقنین) ر 


% 


وقد مر بنا بجموعة من الآيات الي يحث الله سبحانه فيها على التفكر والتبضر ف آيات اد 
المشهودة في آفاق هذا الكون الفسيح» فليرجع إليها ق باب (ما ورد في الكتاب والسنة قي 


غ 


وكم هي الآيات العظيمة الي نشاهدها قي الآفاق» وعظيم صنع الله عز وجل فيهاء وإتقانه 
سبحانه قي خحلقهاء ولكن تكرار ذلك أمام الحس والنظر جعلها مألوفة» وتعطل» أو قل التفكير 
والتأمل في كوا آيات عظيمة توقظ الحس» وتلا القلب رهبة وتعظيمًا لخالقها سبحانه. 
ولكن ما أن ينتقل العبد بفكره من إلف العادة والتكرار إلى التفكير في هذه الآيات العظيمة» 
والمعجزات الباهرة حي يكون له شأن آخر قي تعامله مع هذه الآيات» وما تثمر في القلب من 
تعظيم وحبة وإحلال وتعظيم وحشوع لخالقها سبحانه وتعالى. 
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يقول ابن الجوزي - رهه الله تعالى -: «عَرَض لي في طريق الحج حوف من العرب» فسرّنا 
على طريق حير فرأيت من البال امائلة والطرق العجيبة ما أذهلئ» وزادت عظمة الالىق 
عر وحل ق صدري» فصار يعرض لي عند ذكر الطرّق نوع تعظيم لا أحده عند ذكر غيرها. 
فصحت بالنفس: ويحك! اعَبري إلى البحر»ء وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر» تشاهدي 
أهوالاً هي أعظم من هذه. 

ثم احرحى إلى الكون والتفي إليه؛ فإك تريَة بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرّة في 


فلاة. 


ثم حولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمًّحي ما في الحنان والنيران. 

تم احرحي عن الكُل» والتفي إليه؛ فإنك تشاهدين العام في قبْضة القادر الذي لا تقف قدرئةُ 
غق خان 

م التفي إليك» فتلمًحى بدايتك ومايتك» وتفكري فيما قبل البداية» وليس إل العدم» وفيما 
بعد البلى» وليس إلا التراب. 

فكيض يأنسٌ بمذا الوجود من تَظَرَ بعين فكره المبداً والمنتهى؟! و كيف يغفل أرباب القلوب 
عن ذكر هذا الإله العظيہ؟! 


ا ای ف دک وو ات ی د ات ق و ران اک 

غلب فَعَطْمَت قدرة الخالق عند رؤية حبل» وإن الفطبّة لو تلمحت امعان لدلت القدرة عليه 
أو من دليل الحبل»ر٠.‏ 

ويقول سيد قطب - ره الله تعالى - قي تفسيره للآيات الي في حتام سورة آل عمران: (إن 
في حَلق السّمَاوات والأرْض... الآيات): «والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهًا 
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مكررًا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح؛ الذي لا تفتأً صفحاته تقلب» فتتبدى في كل 
صفحة آية موحية» تستجيش في الفطرة السليمة إحساسًا بالحق المستقر قي صفحات 
هذا الكتاب» وي تصميم هذا البناء»ورغبة قي الاستجابة لخالق هذا الخلق» ومودعه هذا الحق» 
مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان. وأولو الألباب؛ أولو الإدراك الصحيح يفتحون 
بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونيةء ولا يقيمون الحواجز» ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين 
هذه الآيات. ويتوحهون إلى الله بقلوهم قيامًا وقعودًا وعلى نوم فتتفتح بصائرهم» وتشف 
مدا ركهم» وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله إياه» وتدرك غاية وجحوده» وعلة نشأته»وقوام 
فطرته بالإهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس هذا الوحود. 


ومشهد السماوات والأرض» ومشهد احتلاف الليل والنهار» لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا 
وإدراكناء لو تلقيناه كمشهد حديد تتفتح عليه العيون أول مرة» لو استنقذنا حسنا من همود 
الإلف» وخمود التكرار لارتعشت له رؤاناء ولاهترت له مشاعرناء ولأحسسنا أن وراء ما فيه 
من تناسق لا بد من ید تنسق» ووراء ما فيه من نظام لا بد من حکیم یدبر» ووراء ما فيه من 
إحکام لا بد من ناموس لا يتخلف» وأن هذا کله لا يکن أن يكون حداعاء ولا يكن أن 
کاک کن اطا 


ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكون الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ظاهرتان ناشئتان من 
دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس» ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى 
«الجاذبية» أو غير الجاذبية؛ هذه فروض تصح أو لا تصح» وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا 
تؤحر قي استقبال هذه العجيبة الكونية» واستقبال النواميس المائلة الدقيقة ال تحكمها 
وتحفظها. وهذه النواميس - أيًا كان اسمها عند الباحثين من بي الإنسان - هي آية القدرة» 
وآية الحق» في حلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار. 


والساف القرآن هنا يضور حطر ات ار ك النفسة الى يتشغها اتفال مشه السمارات 
والأرض» واحتلاف الليل والنهار في مشاعر أولي الألباب تصويرًا دقيقاء وهو ق الوقت ذاته 
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تصوير إيحائي» يلفت القلوب إلى المنهج الصحيح في التعامل مع الكون» وقي التخحاطب معه 
بلغته» والتجاوب مع فطرته وحقيقته» والانطباع بإشاراته وإيحاءاته. ويجعل من كتاب الكون 


المفتوح كتاب «معرفة» لللانسان المؤمن الول اوا د د ا 


وله يقرت اداد ين تر جة القلب إل د كر الله وعبادته: «قیامًا وقعودا وعلى حنوهم» وبين 
التففكر قي نحلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهارء فيسلك هذا الثفكر 
مسلك العبادة» ويجعله حانبًا من مشهد الذكر»ء فيوحي بهذا الجمع بين الح ركتين بحقيقتين 


هامتین . 


الحقيقة الأولى: أن التفكر ني حلق اللّه» والتدبر في كتاب الكون المفتوح» وتتبع يد الله المبدعة» 
وهي تحرك هذا الكون» وتقلب صفحات هذا الكتاب هو عبادة لله من صميم العبادة» وذكر 
لله من صميم الذكر. لو اتصلت العلوم الكونية الي تبحث في تصميم الكون» وقي نواميسه 
وسننه» وفي قواه ومدخراته» وف أسراره وطاقاته؛ لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا 
الكون وذكره» والشعور بجلاله وفضله؛ لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون 
وصلاة» ولاستقامت الحياة - بمذه العلوم - واتحجهت إلى الله. ولكن الاتجاه المادي الكافرء 
يقطع ما بين الكون وخالقه» ويقطع ما بين العلوم والحقيقة الأزلية الأبدية؛ ومن هنا يتحول 
العلم - أجمل هبة من الله لللإنسان - لعنة تطارد الإنسان» وتحيل حياته إلى ححيم منكرة» 
وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار! 


والحقيقة الثانية: أن آيات الله في الكون لا تتحلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة. وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى حنويمم - وهم يتفكرون في خلق 
السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار - هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى 
المنطوية قي حلت السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» وهم الذين يتصلون من ورائها 
بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح. فأما الذين يكتفون بظاهر من الحياة الدنياء 
ويصلون إل أسرار بعض القوى الكونية - بدون هذا الاتصال - فهم يدمرون الحياة 
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ويدمرون أنفسهم عا يصلون إليه من هذه الأسرار» ويحولون حياتمم إلى ححيم نكد» وإلى قلق 
خحانق. ثم ينتهون إلى غضب الله وعذابه في ماية المطاف! 


فهما أمران متلازمان» تعرضهما هذه الصورة الي يرس مها القرآن لأولي الألباب ق لحظة 
الاستقبال» والاستجابة والاتصال. 


إا لحظة تمثل صفاء القلب» وشفافية الروح» وتفتح الإدراك واستعداده للتلقي. کما نمثل 


إا لحظة العبادة. وهي بهذا الوصف لحظة اتصال» ولحظة استقبال. فلا عجب أن يكون 
الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبر» وأن يكون جرد التفكر في حلق السماوات 
والأرض واحتلاف الليل والنهار» ملهمًا للحقيقة الكامنة منهاء ولإدراك أا لم تخلق عبثا ولا 
باطلا. ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة للحطة الواصلة»ر». 


ويقول في موطن آحر: «ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبدا لا تغيب عن إنسان.ولكنها 
تفقد حدقا في نفوس الناس بطول الألفةء ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول 
التكرار»ر. 


ویقول ابن کثير - رمه الله تعالى - عند قوله تعالى: (وفي لاض يات للْمُوقين) 
(الذريات:٠‏ ۲): «أي فيها من الآيات الدالة على عظمة حالقها وقدرته الباهرة» نما قد ذرأً 
فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأمُار والبحارء واحتلاف ألسنة 
الناس» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت قي العقول والفهوم 
والح ركات والسعادة والشقاوة» وما ي ت ركيبهم من الحكم قي وضع كل عضو من أعضائهم 
في امحل الذي هو محتاج إليه فيه»(٠).‏ 
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وعلق سيد قط = ر حه الله تعال = على هذه الآية فقرل: وهذه الأرض هذا الک ركب 
المعد للحياةء المجهز لاستقباها وحضانتها بكل حصائصه» على نحو يكاد يكون فريدًا ني 
المعروف لنا في حيط هذا الكون المائل» الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة الي يبلغ 
عدد المعروف منها فقط - والمعروف نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة الكون - معات الملايين 
من الحرات الي تحوي الواحدة منها مات الملايين من النجوم. والكواكب هي توابع هذه 
النجوم! 


ومع هذه الأعداد ال لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من 
الحياة وحضانته. ولو احتلت حصيصة واحدة من حصائص الأرض الكثيرة حدًا لتعذر وحود 
هذا النوع من الحياة عليها ... وهذه الأقوات الكامنة ق حوفهاء والساربة في ججاريهاء 
والسابحة في هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمس ومن عوالم أحرى 
بعضها معروف وبعضها بجهول» ولكنها تتدفق وفق تدبير المشيئة المدبرة الي حلقت هذا 
الحضن هذا النوع من الحياة» وجهزته بكل ما يلزم للأنواع الكثيرة الي لا تحصى» وتنوع 
مشاهد هذه الأرض ومناظرهاء حيثما امتد الطرف» وحيثما تنقلب القدم. وعجائب هذه 
المشاهد الي لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبال» وبحار وبحيرات»وآمار وغدران» وقطع 
متجاورات» وجنات من آعناب» وزروع» ونخیل صنوان وغیر صنوان» وکل مشهد من هذه 
المشاهد تتناوله يد الإبداع والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الإبداع والتغيير. وبر به الإنسان 
وهو محل فإذا هو مشهد» ومر به وهو تمرع فإذا هو مشهد آخر. ويراه وهو نبت خضر فإذا 
هو مشهد» ويراه إبان الحصاد حين يهيج ويصفر فاذا هو مشهد آخر. وهو هو لم ينتقل باعًا 
ولا ذراعا في المكان! 


والخلائق الي تعمر هذه الأرض من الأحياء؛ نباًا وحيوائًا» وطيرًا وسمكاء وزواحف 
وحشرات» بله الإنسان - فالقرآن يفرده بنص حاص - هذه الخلائق الي لم يعرف عدد 
وار اسا اع ا ا ا و و کک د 
منها أمة! و كل فرد منها عجيبة؛ كل حيوان» كل طائر» كل زاحفة» كل حشرة» كل دودة 
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كل نبتة لا بل كل جناح ني يرقة» وكل ورقة في زهرة» وكل قصبة في ورقة! يي ذلك المعرض 
الإلهي العجيب الذي لا تنقضي عجا 


ولو مضى الإنسان - بل لو مضى الأناسي جيعًا - يتأملون هكذا ويشيرون جرد إشارة إلى 
ما في الأرض من عجائب» وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آیات» ما انتهى هم قول ولا 
إشارة. 


والنص القرآن ما يزيد على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر» واستجلاء العجائب في 
هذا المعرض المائل» طوال الرحلة على هذا الك وكب؛ والمتعة .ما ق هذا الاستجلاء من مسرة 
طوال الرحلة. 


غير أنه لا يدرك هذه العجائب» ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع» إلا القلب العامر باليقين. 
(وفي لار آیات للمُوقنين) (الذريات:٠‏ ۲).. فلمسة اليقين هي الي تحيي القلب فيرى 
ويدرك» ص مشاهد الأرض فتنطق للقلب بأسرارها المكنونة» وتحدثه عما وراءها من تدبير 
وإبداع. وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة جوفاء؛ لا تنطلق للقلب بشي 
ولا تتنجاوب معه بشيء. وكثيرون مرون بالمعرض الإهي المفتوح مغمضي العيون والقلوب؛ لا 
يحسون فيه حياة» ولا يفقهون له لغة؛ لأن لمسة اليقين م تحي قلوبم» ولم تبث الحياة فيما 
حوهم! وقد یکون منهم ا طَاهرا منَ الحَياة الذنيا) (الروم: من الآية۷). أما 
حقيقتها فتظل حجوبة عن قلوبمم» فالقلوب لا تفتح اقيق الوجود إلا .عفتاح الإيعان» ولا 
تراها إلا بنور اليقين وصدق الله العظيم»رء. 


غاذج من آيات الله عز وجل في الآفاق والتي ورد الحث على التفكر والتبصر فيها: 


يقول الله عز وحل: (إن في علق السَمَاوّات والأرْض وَاختلاف اليل ولتار والفلك التي 


تَجْري في ابر بما ينع الاس وما ئرل الله من السَّمَاء من مَاء قايا به الأرْض بعد متها 
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e 
: 65 تقلوت الق‎ 


يعلق ابن کثیر - ره الله تعالی - على هذه الآية بقوله: «يقول تعالی: ران في لق 
السّمَاوَّات وَالاَرْض؛ تلك ى ار قاع ا واضساعها و كرا ها السارة وال امت وذوران كما 
وهذه الأرض في انخفاضها وجبالما وبحارها وقفارها ووهادها وعَمّراما وما فيها من المنافع. 
(واختلاف اليل وَالنَمّار) هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآحر ويعقبه» لا يتأحر عنه لحظة؛ كما 
قال تعالى: (لا الس يتبغي لها أن تذرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق اهار وكل في فلك 
يسبَحُون) (يس:٠٤)»‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأحذ هذا من هذا م 
یتقارضان» کما قال تعالی: (يُولجٌ اليل في التهار يولج اهار في الليّل) (فاطر: من 
الآية۳٠)‏ أي: يزيد من هذا في هذا» ومن هذا تي هذا. (والفلك التي تجري في لحر بم 
ينع اللَاس) أي: في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» والانتفاع 
عا عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هولاء» وما عند أولقك إلى هؤلاء. وما رل الله منَ 
e E N OT‏ 


ene 


O 
لیأکلوا من مره وما عَملنّة يديهم افلا يشكرُون ا الذي حل اواج كلها مما ثبت‎ 
(وَبَث فيهًا من کل دالت أي:‎ OT O ومن ألفسهمْ وما‎ 2 
على اخحتلاف أشكاهما وألواما ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك کله ویرزقه لا جخفی‎ 
عليه شىء من ذلك كماقال تعال: روما من ذابة فى الأرْض إلا على الله رزقها ويله‎ 


ت 
4 و رھ r0 r0‏ 
» 


مستقرهًا ومستودَعَها کل في کتاب مبین) (هود:١).‏ (وتُصریف الرياح) آي تازة تان 


2 و ص E‏ 
£ 0~ 0 اوا ی 


وأحرحتا منها حبا فمنه يا 


E 


بالرحمة» وتارة تأت بالعذاب» وتارة تأت مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة 
O N N TE‏ 
يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى. (لآيات لوم يعْقلون) أي: في هذه 
الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى؛ كما قال تعال: و کی ارات و ارش 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والحختلاف الليّل ولتار لآيات لأولى الألبّاب الذين يذ كرون الله قياما وقغودا وعَلى بهم 
E E aS‏ 


(آل عمران: ۰۱۹۰ 0))1۹۱). 


ويعلق سيد قطب - حه الله تعال = على هذه الآية بقرله: «وهذه الطريقة ق تبيه الحواس 
والمشاعر حديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون؛ العجائب الي تفقدنا الألفة 
حدقا وغرابتها وإيحاءاتما للقلب والحس» وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه 
أول مرة مفتوح العين» متوفز الحس» حي القلب. وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب» 
وكم فيها من غريب. وكم اخحتلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة» ثم ألفتها 
ففقدت هزة المفاحأة» ودهشة المباغتة» وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب. 


تلك السماوات والأرض. هذه الأبعاد المائلة والأحرام الضخمة والآفاق المسحورة» والعوالم 
الحهولة. هذا التناسق في مواقعها وحرياما في ذلك الفضاء المائل الذي يدير الرؤوس. هذه 
الأسرار ال توصوص للنفس وتلتف ف رداء ابجهول. هذه السماوات والأرض حن دون أن 
ان اغ عة ادها و اجا هاو سارها الى يكف اه لر ج 
بعضها حينما تنمو مدا ركهم وتسعفهم أبحاث العلوم. (واحتلاف اليل والنهار)؛ تعاقب النور 
والظلام» توالي الإإشراق والعتمة؛ ذلك الفجر وذلك الغروب. كم اهتزت ها مشاعر» وکم 
وجحفت هما قلوب» وكم كانت أعجوبة الأعاحيب. ثم فقد الإنسان وهلتها وروعتها مع 
التكرار. إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد؛ ويظل أبدًا يذكر يد الله فيها 
فيتلقاها تي كل مرة بروعة الخلق الجديد. 


(والفلك التي تَجْري في البحر بمًا ينع الناس). وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من 


عمق قدر ما أحسست ونقطة صغيرة في حضم الحيط تحملنا وجحري بناء والموج المتلاطم 
والزرقة المطلقة من حولناء والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك. ولا شيء إلا قدرة اللهء وإلا 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


رعاية اللّه» وإلا قانون الكون الذي حعله الله» يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج 
وخحضمها الرعيب! 


۴و موت ق ّ 


(وما رل الله من السَّمَاء من مَاء قحا به رض بعد متها وَبَث فيا من كل داب 
وصریف الریاح والسحاب ت السَمَاء وَالاَرْض؛ وکلها مشاهد لو أعاد الإنسان 
تأملها - كما يوحي القرآن للقلب للمؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع» لارتحف كيانه من 
عظمة القدرة ورحتها. تلك الحياة الي تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء. هذه الحياة 
الجهولة الكنه» اللطيفة الجوهر» الي تدب في لطف» ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية. هذه الحياة 
من أين حاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة! ولكن من أين حاءت إلى الحبة والنواة؟ أصلها؟ 
مصدرها الأول؟ إنه لا يجحدي المرب من مواحهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة. لقد 
حاول الملحدون تحاهل هذا السؤال الذي لا حواب عليه إلا وحود خالق قادر على إعطاء 
الحياة للموات. وحاولوا طويلاً أن يوهوا الناس أمم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة 
إلى إله ! - ثم أحيرًا إذا هم قي أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار 
عا يكرهون: استحالة حلق الحياة! وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي 
يقول هذا الآن! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء والارتقاء من مواجهة هذا 


السؤال! 


تم تلك الرياح المتحولة من وحهة إلى وجحهة» وذلك السحاب امحمول على هواء المسخر بين 
السماء والأرض» الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود. إنه لا يكفي أن تقول 
نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الريح» وعن طريقة تكون السحاب. إن السر الأعمق هو 
سر هذه الأسباب؛ سر خلقة الكون بمذه الطبيعة ويمذه الأوضاع الي تسمح بنشأة الحياة 
ونموها وتوفير الأسباب الملائمة ها من رياح وسحاب ومطر وتربة. سر هذه الموافقات الي 
يعد المعروف منها بالآلاف» والن لو احتلت واحدة منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه 
السيرة. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاحتيار» كما يشي بوحدة التصميم ورحهمة 
التدبير. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إن قي ذلك (لايات لقَوْم يغقلون).. نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلةء 
فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد» ونظرة مستطلعة» وقلب نوره الإيعان. ولو سار ق هذا 
الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة؛ تلفت عينه كل ومضة» وتلفت سمعه كل نأمة» 
وتلفت حسه كل حركة» ونمز كيانه تلك الأعاحيب الي ما تن تتوالى على الأبصار والقلوب 


.(V(. والمشاعر‎ 


وبعد استعراض هذه الآيات الآفاقية في سورة البقرة يحسن بنا الدحول في تفصيل بعض هذه 
الآيات» والثمار العظيمة الي يتر كها التفكر وإعمال العقل في تدبرها والتأمل فيها. وسأقتصر 
في هذه الآيات على ما سطرته يد الإمام الرباني ابن القيم - رحه الله تعالى - في كتاب 
مفتاح دار السعادة؛ وذلك فيما يلي: 


E lg le lB ENE, Ey 
يقول الإمام ابن القيم رحه الله تعالى:‎ 


« فتأمل خحلق السماوات» وارجحع البصر فيها كرة بعد كرة تراها من أعظم الآيات قي علوها 
وارتفاعها وسعتها وقرارها ... ولا عمد تحتهاء ولا علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله 
الذي مسك السموات والأرض أن تزولا. ثم تأمل استواءها واعتداها فلا صدع فيها ولا فطر 
ولا شق ولا مت ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو من أحسن 


الألوان وأشدها موافقه للبصر وتقوية له ... 


.. ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغرويما لإقامة دولي الليل والنهار» ولولا 
طلوعهما لبطل آمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في معائشهم ويتصرفون في أمورهم 
والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانوا يتهتّون بالعيش مع فقد النور؟ ثم تأمّل الحكمة في 
غروهما؛ فإنه لولا غرويما لم يكن للناس هدوء ولا قرار» مع فرط الحاجة إلى السبات» 
وجوم الحواس» وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطاما في اللوم العين على هضم 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الطعام» وتنفيذ الخذاء إلى الأعضاء. ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق 
الشمس واتصال طلوعها حي يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فصارت تطلع وفنا 
عازلة السّراج رفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم» ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤوا. 
وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحرٌ هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين؛ هما 
مام مصا العام. وقد أشار تعالى إلى هذا المع ونبّه عباده عليه بقوله عر وجل: (قل اراش 
E E E‏ 
فل راشم إن حعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يرم القيامة من إل غير الله يكم بابل 
و فيه فلا لبْصرُون) (القصص:١۷»‏ ۷۲). حص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه عله 
وفيه سلطان البصر وتصرفه. وحص الليل بذكر السّمع لأن سلطان السمع يكون بالليل 
وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات» وود الح ركات» 
وقوة سلطان السّمع وضعف سلطان البصر. والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف 
سلطان السمع» فقوله: (أفلا كَسْمَعُون) راجع إلى قوله: (قل رام إن عل الله عليْكم اليل 
سردا إلى يوم الْقيامة من له عير الله يأتيكمْ بضيا (القصص: من الآية١۷)»‏ وقوله: ألا 
بصرون) راحع إلى قوله: (قل أَرأَشَّم إن حعَل الله عَلَيكم اهار سرمَدا إلى يوم ليامت 
(القصص: من الآية۷۲)» وقال تعالى: (تبارك اأذي حَعَل في السَمَاء روجا وَحَعَل فيهًا 


ے 
٤‏ 


TCE Eg GL 
فذكر تعالى حلق الليل والنهار» وأمُما حلفة؛ أي يخلف أحدهما الآحر»‎ .)٠۲ ٠٠١ (الفرقان:‎ 
... لا يتمع معه» ولو احتمع معه لفاتت اللصلحة بتعاقبهما واحتلافهما‎ 


.. ثم تأمّل الحكمة ف طلوع الشمس على العام كيف قدّره العزيز العليم سبحانه؛ فا لو 
كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من 
N E E RTT‏ 
دائمًا سرمدًا على مَن لم تطلع عليهم» والنهار سرمدًا على من هي طالعة عليهم» فيفسد هؤلاء 
وهؤلاء» فاقتضت الحكمة الإلمية والعناية الربانية أن قر طلوعها من أول النهار من المشرق؛ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى حهة بعد حهة حن تنتهي إلى 
المغرب» فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم 


.. ثم تأمّل الحكمة من مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة» وأن مقدار 
لع الما لو زاغلل ما ر غا ار افص لفات الا راا د كي 
حعل مكياهما أربعة وعشرين ساعة» وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما؛ فما يزيد ف 
أحدهما من الآحر يعود الآحر فيسترده منه؛ قال الله تعالى: (يُولجٌ اليل في النهّار وولج الها 
۳ ال (الحديد: من الآية١).‏ 

وفيه قولان: أحدهما أن المع يدحل ظلمة هذا قي مكان ضياء ذلك» وضياء هذا في مكان 


ظلمة الآحر» فيدحل كل واحد منهما قي موضع صاحبه. وعلى هذا فهي عامة في كل ليل 
ونمار. 


والقول الثان أنه يزيد في أحدها ما ينقصه من الآحر؛ فما ينقص منه يلج ق الآحر لا يذهب 
جلة. وعلى هذا فالآية حاصّة ببعض ساعات كل من الليل والنهار فى غير زمن الاعتدال› 


فهي خحاصة في الزمان وقي مقدار ما يلج ق أحدهما من الآخحر. 


.. ثم تمل حكمته تبارك وتعالى تي هذه النجوم وكثرتما وعجيب خلقها وأا زينة للسماءء 
واو يهتدى ها في طرق البرٌ والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث بمكننا رؤيتها مع 
البعد لر ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت. ثم تأمّل تسخيرها 
منقادة بأمر ربّها تبارك وتعالى» حارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا تخرج 
عنه» فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض 
الأزهر والأبيض الأحمر» ومنها ما يخفى على الناظر فلا يد ركه. وحعل منطقة البروج قسمين: 
مرتفعة ومنخحفضة» وقدّر سيرها تقديرًا واحداء ونزل الشمس والقمر والسيّارات منها منازهاء 


فمنها ما يقطعها ي شهر واحد وهو القمر» ومنها ما يقطعها في عام» ومنها ما يقطعها في 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


س 


عدّة أعوام» كل ذلك موحب الحكمة والعناية. وحعل ذلك أسبابًا لما يحدثه سبحانه في هذا 
العام فيستدل مها الناس على تلك الحوادث الي تقارنما؛ كمعرفتهم ما يكون مع طلوع الثريا 
إذا طلعت وغروما إذا سقطت من الحوادث الي تقارماء وكذلك غيرها من المنازل 
والسيارات. 


ثم تأمّل جعله سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقرها من الم ركز» ولا ي 
ذلك من الحكمة الإلمية وأا .عترلة الأعلام ال يهتدي جا الناس قي الطرق الجهولة في الب 
والبحر؛ فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤوا 


.. ثم تأمّل احتلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف بحد بعضها لا يسير إلا مع 


8 


x 


3 


رفقته ولا یفرد عنهم سيره أبدًاء بل لا یسیرون إلا جيعًاء وبعضها يسیر سرا مطلقا غير مقیّد 
برفيق ولا صاحب» بل إذا اتفق له مصاحبته في مترل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأحرى؛ فبينا 
تراه ورفيقه وقرينه» إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأمُما لم يتصاحبا قط. وهذه السيّارة ها في 
سيرها سيران ختلفان غاية الاحتلاف؛ سير عام يسير بها فلكهاء وسير حاص تسير هي في 
فلكها. كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رى ذات الشمال والرحى تاح ذات اليمين: 
فللنملة قي ذلك حر كتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأحرى مُكرهة عليها 
تبعا للرحى تحذها إلى غير جهة مقصدهاء وبذلك يجعل التقدم فيها كل مرلة إلى جهة 
الشرق» ثم يسير فلكها وعازلتها إلى حهة الغرب» فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت 
هذا؟ وأي فلك أوجبه؟ وهلا كانت كلها راتبة أو متنقلة أو على مقدار واحد» وشكل 
واحد» وحركة واحدة» وحريان واحد؟ وهل هذا إلا صنع من بمرت العقول حكمته» 
وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شي؟ أحسن كل 
شيءِ حلقه» وأتقن كل ما صنعه» وأنه العليم الحكيم الذي حلق فسوی وقدر فهدى» وأن 
ف اجات ان ال غ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


.. م قأمّل الممسك للسماوات والأرض» AGES INE‏ 
فیهما. أفترى من المسك لذلك؟ ومن القيْم بأمره؟ ومن المقيم له؟ فلو تعطّل بعض آلات هذا 
الدولاب العظيم والحديقة من كان يصلحه؟ وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده 
كما كان؟ فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم اليل سرمدا 
من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو حبسها في الأفق ولم يسيّرها فمن ذا الذي 
كان يسيّرها ويأتيهم بالليل؟ ولو أن السماء والأرض زالتا فمن ذا الذي كان يمسكهما من 


بعده؟ 


.. ثم تأمّل هذا اهواء وما فيه من المصالم؛ فإنه حياة الأبدان» والمسك ها من داحل عا 
تستنشق منه» ومن خارج ما تباشر به من روحه فتتغذی به ظاهرًا وباطتاء وفیه تطرد هذه 
الأصوات فتحملها وتوديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه همل الأخبار 
والرسائل. وهو الحامل هذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأق العبد 
الرائحة من حيث تحب الريح» وكذلك تأتيه الأصوات. وهو أيضًا الجامل للحرٌ والبرد اللذين 
ممما صلاح الحيوان والنبات. 


وتأمّل منفعة الريح وما يجري ها في البرّ والبحر وما هَيعت له من الرحمة والعذاب. 


وتأمّل كم سخر للسحاب من ريح حن أمطر فسخرت له الثيرة أولا فتثيره بين السماء 
والأرض» ثم سخرت له الحاملة ال تحمله على متنها كالحمل الذي يحمل الرواية» ثم سخرت 
له المولّفة فتولف بين كسفه وقطعه» ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقا واحدًاء ثم سرت 
له اللاقحة .عترلة الذكر الذي يلقح الأنشى فتلقحه بالماء ولولاها لکان حهامًا لا ماء فيه م 
سرت له المرحية الي ترجيه وتسوقه إلى حيث أمرَ فيفر غ ماءه هنالك ثم سرت له بعد 
إعصاره المغرقة ال تبثه وتفرّقه في الحو فلا يترل جتمعًاء ولو ترل جملة لأهلك المساكن 
والحيوان والنبات» بل تفرقه فتجعله قطرًا. وكذلك الرياح الي تلقح الشجر والنبات ولولاها 
لكانت عقيمًاء وكذلك الرياح الي تسيّر السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 


a TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن منافعها أما تبرّد الماءء وتضرم النار الت يراد إضرامهاء وتحفف الأشياء الي يحتاج إلى 
حفافها. وبال حملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح؛ فإنه لولا تسخير الله ها 
لعباده لذوى النبات» ومات الحيوان» وفسدت المطاعم» وأنتن العام وفسد؛ ألا ترى إذا 
ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس» وأسقم الحيوان» 
وأمرض الأصحاء» ونمك المرضى» وأفسد الثمار» وعفن الزرع» وأحدث الوباء قي الجو. 
فسبحان من جعل هبوب الریاح تأټ بروحه ور مته ولطفه ونعمته . 


.. وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها. خلقها 
سبحانه فراشًا ومهادًاء وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتمم ومعايشهم» وجعل فيها 
السبّل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتمم» وأرساها باحبال فجعلها أوتادًا تحفظها لملا ميد 
يمم» ووسع أكنافها» ودحاها فمذها وبسطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء وجعلها كفانًا 
للأحياء تضمّهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاًا للأموات تضمّهم في بطنها إذا ماتوا؛ 
فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات» وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض قي كتابه ودعا 
عباده إل النظر إليها والتفكر في حلقها فقال تعالى: (والاأرض فرَشتَاها فنعْم المَاهدون) 
(الذريات:۸٤)»‏ (اللهُ الذي حعَل لحم الأرْض قرارا) (غافر: من الآية٤ »)١‏ (الذي حَعَل كم 
رض فرَاشا) (البقرة: من الآیة۲۲)» (أفلا يرون إلى الأبل كيف لقت وى السَّمَاء 
Vy EEG E E ES‏ 
(إن في السَّمَاوَات وَالأرْض لًآيات للْمُوّمنينَ) (الحاية:۳)» وهذا كثير في القرآن فانظر إليها 
وهي ميتة هامدة حاشعة» فإذا أنزلنا عليها الماء اهتڑت فتح ركت ورَبّت فارتفعت» واحضرت 
وأنبتت من كل زوج جميج» فأحرحت عجائب النبات في المنظر والمخبر» يميج للناظرين كرم 
للمتناولين» فأحرحت الأقوات على احتلافها وتباين مقاديرها وأشكاطهما وألواما ومنافعهاء 
والفواكه والثمار» وأنواع الأدوية» ومراعي الدواب والطير. 
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كتاب : أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثم انظر قطعها المتجاورات وكيف يزل عليها ماء واحدًا فتنبت الأزواج المحتلفة التباينة في 
اللون والشكل والراقحة والطعم والمتفعة واللقاح واحد والأم واحدة كما قال تعالى: (وقي 
لاض قطَعَ مُسََاورَاتٌ وَحنَات من أعتاب وزع ويل صنوّان وَغيْرُ صنوان قى بِمَاء 
ا ی يخقلون) (الرعد:٤).‏ 
فكيف كانت هذه الأحنة المختلفة مودعة قي بطن هذه الأم؟ و كيف كان جلها من لقاح 
واحد؟ صنع الله الذي أتقن کل شيء لا إله إلا هو. ولولا أن هذا من أعظم آياته لما تبه عليه 
عباده وهداهم اکر فل اا وت لر ها فإذا قا 
اشرت وربت واه لشت من کل روج بهي ذَلكَ , ان اله هر الحو کک الموتى وأ على 
E E‏ في القيُور) (الحج:ه =( 
فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من حلق الحنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزمًا 


للعلم ا 


.. تم تأمّل الحكمة العجيبة في الحبال الي يحسبها الجاهل الغافل فضلة قي الأرض لا حاجة 
إليها؛ وفيها من المنافع ما لا بحصيه إلا حالقها وناصبها. وني حديث إسلام ضمام بن ثعلبة 
قوله للبي صلى الله عليه وسلم: بالذي نصب الحبال وأودع فيها المنافع آلله أمرك بكذا وكذا؟ 
قال: «اللهہ نعم»(۸). 


فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى قي قللها حاصلاً لشراب الناس إلى حين نفاذه» 
وجعل فيها ليذوب أولاً فأولاء فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأمار والأوديةء فينبت 
ي المروج والوهاد والرّبا ضروب النبات والفواكه والأدوية ال لا يكون مثلها قي السهل 
والرمل» فلولا الحبال لسقط الثلج على وحه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعّدمٌ وقت 
الحاجحة إليه» وكان قي انحلاله جملة السيول الي تملك ما مرت عليه فيضر ا اکن 


تلافیه و لا دفعة لأذيته. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن منافعها ما يكون قي حصوما وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل الي عازلة الحصون 
والقلاع وهي أيضًا أكنان للناس والحيوان. 


ومن منافعها ما يوحد فيها من المعادن على احتلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس 
والحديد والرصاص والزبرجحد والزمرد وأضعاف ذلك من آنواع المعادن ال يعجز البشر عن 
معرفتها. 


... ومن منافعها أَما تكون حصوتًا من الأعداء يتحرٌز فيها عباد الله من أعدائهم كما يحصنون 
بالقلاع» بل تکون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن 


ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادًا تثّتها ورواسي مازلة مراسي 
السفن» وأعظم بها من منفعة وحكمة. 


هذا وإذا تأمّلت حلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وحدقما في غاية المطابقة للحكمة؛ 
فإما لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليهاء والانتفاع ياء وسترت عن الناس 
الشمس والمواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بهاء ولو بسطت على وجه الأرض لضيْقَت عليهم 
المزارع والمساكن وللأت السهل» وما حصل هم ها الانتفاع من التحصن والمغارات 
والأكنان» ولا سترت عنهم الرياح ولا حجبت السيول» ولو حُعلت مستديرة شكل الكرة م 
يتمكنوا من صعودها ولا حصل محم ها الانتفا ع التام. فكان أولى الأشكال والأوضاع ما 
وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي تصبّت عليه. ولقد دعانا الله سبحانه قي 
كتابه إلى النظر فيها وتي كيفية حلقها فقال: رأفلا ينْظرُون ا ابل كيف خلقت وإلى 
السَمَاء كيف رُفعَت وى الْجبال كيف أُصبَتا) (الغاشية:۹-۱۷١)»‏ فخلقها ومنافعها من 
أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته؛ هذا مع أا تسبح بحمده 


وتخشع له وتسجد وتشقق وبط من خحشيته . 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هذا ونا لتعلم أن ها موعدًا ويومًا تدسف فيها نسقاء وتصير كالعهن من هوله وعظمه؛ فهي 
مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت 
فصعدت على حبل تقول لمن معها: أسَمعَت الجبال ما وعدها ربها؟ فيقال: ما أسمعها؟ 
فتقول: (ويسنألوئك عن الجبال فقل ينسفها ري تسنفا فيذرهًا قاعا صفصفاً لا رى فيهَا 
عوحاً ولا امتا (طه:٠٠ »)١ ٠۷-١‏ فهذا حال الحبال وهي الحجارة الصلبةء وهذه رقتها 
وحشيتهاء وتدكدكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من حشية الله. فيا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه 
الجبال تسمع آيات الله ثتلى عليهاء ويُذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا ثنيب» 
فليس .عستنکر على الله عر وحل ولا يخالف حکمته أن يخلق ها نارًا ُذيبها إذا م تلن بكلامه 
وذکره وزواجره ومواعظه؛ فمن م لن لله ني هذه الدار قلبه» و لم ینب اليه وم يبه به 
والبکاء من خحشیته» فلیتمتّع قلیلاً فان أمامه المليّن الأعظم وسيرد إلى عام الغيب والشهادة 
فیری ویعلم 2 


.. ثم تأمل الحكمة الإلمية قي إحراج الأقوات والثمار والحبوب راقو اک اة شا ل 
شي متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة» فإما لو لقت كذلك على وجه الأرض وم 
تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدحل الخللء وفاتت المصال الي رتبت على تلاحقها 
وتتابعها؛ فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآحر» فهذا 
u EU ENN EDS CEA CoE‏ 
إنه سبحانه نحلق تلك الأقوات مقارنة افع حر من العصف واللنشب والورق والثور 
والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات؛ كعلف البهائم وأداة الأبنية 


والسفن والرحال والأواني وغيرها ... 


فسّل الجاحد من أعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها؟ فلو احتمع الأوّلون والآحرون هل 
كانت قدر قم وإرادتمم تصل إلى تربية تمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو 
مُراولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودڵّت عليه آیاته؟ کما قیل: 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فواعجبا کیف یعصی الإله أم كيف يجحده الجاحد 


وقي كل شى له آية ل غا ووا 


... ثم تأمّل الحكمة قي الحبوب كالبرٌ والشعير ونحوهما؛ كيف يخرج الحب مدرجا ق قشور 
فلن رقؤسها شال الام فلا كن خد الطو من انسادها ر الت فما فاه أ ادف 
E RN NE NEB Ee a‏ 
وعاث» وأكب عليه أكلا ما استطاع» وعجز أرباب الزرع عن رذّه. فجعل اللطيف الخبير 
عليه هذه الوقایات لتصونه فینال الطیر منه مقدار قوته» ویبقی أکثره للانسان؛ فإنه أولى به 
لأنه هو الذي كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير ... 


.. م تأمّل هذه النخلة - الي هى إحدى آيات الله - تحد فيها من الآيات والعجائب ما 

يبهرك؛ فإنه نّا قدّر أن يكون فيها إناث تحتاج إلى اللقاح حُعلّت فيها ذكورٌ تلقحها بعلة 

ليران وإنانه ولدلك اند شبهها من ين سائ الأ شار بالاسانء خصرصا بالوي كما 
مثله البي صلى الله عليه وسلم» وذلك من وجوه كثيرة: 

أحدها: ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيهاء وليست بمثرلة الشجرة ال احتثت من فوق 
الأرض ما ها من قرار. 

المنفعة لنفسه ولغيره. 

القالتثة درن اھا وزيا فلا ساط عها صبغا و شا كلك الین ل رول ف 


لباس التقوى وزينتها حن يوا ربه تعالى. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الرابع: سهولة تناول ترما وتيسره: أما قصيرها فلا يحو ج المتناول أن يرقاهاء وأما باسقها 
فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرهاء فتراها كأما قد هيعت منها المراقي 
والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن حيره سهل قريب لن رام تناوله لا بالغ ولا باللئيم. 


الخامس: أن نمرتما من أنفع ثمار العام؛ فإنه يؤ كل رطبه فاكهة وحلاوةء ويابسه يكون قونًا 
وأدمًا وفاکهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى» ويدحل ي الأدوية والأشربة» وعموم 
N eT‏ 


الوجه السادس من وجوه التشبيه: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من 
الدوح العظام» تيلها الريح تارة» وتقلعها تارة وتقصف أفناماء ولا صبر لکثیر منھا على 
العطش كصب النخلة» فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. 


السابع: أن النخحلة كلها منفعة» لا يسقط منها شيء بغير منفعة؛ فثمرها منفعة» وحذعها فيه 
من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب 
ويستر به الفرَج والخلل» وخحوصها سذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرهاء 
وليفها وكريا فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس. وقد طابق بعض الناس هذه المنافع 
وصفات المسلم»وحعل لكل منفعة منها صفة قي المسلم تقابلها؛ فلما حاء إلى الشوك الذي ي 
النخلة حعل بإزائه من المسلم صفة الحدّة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم قي الشدّة 
والغلظة عارلة الشوك» وللمؤمنين والتقين .عرلة الرطب حلاوة ولينا (أشدًاء على الكقار 
ر بیتهم) (الفتح: من الآیة۲۹). 


الثامن: أا كلما أطال عمرها ازداد حيرها وجاد تمرهاء وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد 


خیره وحسن عمله. 


التاسع: إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر حصت به دول سائر الشجر»› وكذلك 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


العاشر: أا لا يتعطّل نفعها بالكليّة أبداء بل إن تعطّلت منها منفعة ففيها منافع أحر» حي لو 
تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وحوصها وليفها و كرما منافع» وهكذا المؤمن لا 

ڪخلو عن شيء من حصال الخیر قط؛ إن أحدب منه حانب من ایر حصب منه حانب؛ فلا 
بزال يره مأمولا وشره مأموا. ٠و‏ الترمدي مرفرعا إل الى صلى الله عليه وسل ويرك 


من یرحی خیره ویؤمن شره» وش رکم من لا یرحی خیره ولا يؤمن شره»(٥).‏ 


فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة في حلق النخلة وهيتنهاء فلنرحع إليها: فتأمَل 
حلقة الجذع الذي ها كيف هو؟ تحده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدا» وأخحرى معترضة 
كاللحمة؛ كنحو المنسوج باليد؛ وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل الحيوان الثقيل» 
وتصبر على هر الرياح العاصفةء ولبشها في السقوف والجسور والأوان» وغير ذلك ما يتخحذ 
منها. وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأمّلته شبه النسج» ولا تراه مصمتًا كالحجر الصلد» بل 
ترى بعضه كأنه داحل بعضًا طولاً وعرضًا كتداحل أجزاء اللحم بعضها في بعض؛ فإذا ذلك 
أمتن له وأهيأً لما يراد منه؛ فإنه لو كان مصمتًا كالحجارة م بمكن أن يستعمل ف الآلات 


والأبواب والأراني والأمتعة والأسرة والتوايت وما أشبهها. 


ومن بديع الحكمة ف الخشب أن حعل يطفو على الماءء وذلك للحكمة البالغة؛ إذ لولا ذلك 
لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة» وتمحر البحر مقبلة ومدبرة» 
ولولا ذلك لا ميا للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من 
بلد إلى بلدء من حيث لو نقلت» ف الب لعظمت المؤونة في نقلها وتعذر على الناس كثير من 
مصالحهم. 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحار المكتنفة لأقطار الأرض الي هي خلجان من البحر 
الأعظم الحيط بجميع الأرض» حن أن المكشوف من الأرض والجحبال والمدن بالنسبة إلى الماء 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمورة بالماء؛ ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى 
له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء» لطفح على الأرض وعلاها كلها؛ هذا طبع الماء. ولهذا حار 
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عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن 
يغمره» وم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزليةء والحكمة الإهية ال 
اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض. وهذا حق ولكنه وجب الاعتراف بقدرة الله 
وارادته ومشیئته وعلمه وحکمته وصفات کماله ولا حیص عنه»(.٠.‏ 


انیا : من آيات الله عر وجل ق لق اليران؛: 


قال ابن القيم - رحه الله تعالى -: «تأمل الحكم البالغة في إعطائه سبحانه ميمة الأنعام 
الأسماع والأبصارء ليتم تناو ها لمصالحها ویکمل انتفاع الإنسان بما؛ إذ لو كانت عمياء أو 
صمًّاء لم يتمكن من الانتفاع ياء ثم سلبها العقول على كبر خلقها ال للإنسان ليم تسخيره 
إاهاء فيقودها ويصرفها حيث شاء؛ ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته» 
واستعصت عليه» و لم تكن مسخَرة له. فأعطيت من التمييز والإدراك ما تنم به مصلحتها 
ومصلحة مَّن ذلك له» وسّلبت من الذهن والعقل ما ميّر به عليها الإنسان وليظهر أيضًا فضية 
التمييز والاحتصاص. 


م تأمّل كيف قادها وذللھا على کبر اأحسامهاء و لم یکن يطیقها لولا تسخیره؛ قال الله 
تعالی: (وحَعَل كم من املك وااعام ما رکون لقستووا على ظهوره نم تد کروا نعم ركم 
إا اريم عليه وتقولوا سيان الذي سر ا هدا وما كا له مقرين وال ر حرف: ۴ ا 
قم لها مالكون وذللتاها لهم فُمنها ركوبْهُم ومنها يأكلون) س:٠۷»‏ ۲)؛ فتری البعير 
على عظم حلقته يقوده الصي الصغير ذليلاً منقادًا؛ ولو أرسل عليه لسرّاه بالأرض» ولفصله 
عضوًا عضوا؛ فل العطْل من الذي ذلله وسخّره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف 
الملحلوقات؛ وفرً غ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده؛ فإنه لو كان يزاول 
من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه کان يحتاج 


إلى مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسى يحملون أثقاله وحمله» ويعجزون عن ذلك» وكان 
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ذلك يستفر غ أوقاتمم ويصدّهم عن مصالحهم» فأعينوا بمذه الحيوانات» مع ما هم فيها من 
امنافع الي لا بحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأوان 
وال ركوب والحرث والمنافع الكثيرة والحمًّال ... 


.. ثم تأمّل العبرة ال ذكرها الله عر وحل في الأنعام» وما سقانا من بطومًا من اللبن الخالص 
السائغ الميْء المريء الخارج من بين الفرث والدم فتأمّل كيف يتزل الغذاء من أفواهها إلى 
المعدة... فيدحل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى 
في صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه» فاستخرج من الفرث والدم» 
فسّل المعطل الجاحد: من الذي دبّر هذا التدبير وقدّر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف 
هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟ ... 


.. ثم تأمّل هذه النملة الضعيفة» وما أعطيته من الفطنة أو الحيلة قي جمع القوت» وادخاره 
وحفظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترى قي ذلك عبرا وآیات» فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز 
ات ترم رقا ا ت ات ا ا ر ا و ت 
في نقله؛ فتراها رفقتين: رفقة حاملة تحمله إلى بيوقا سربًا ذاهبًا ورفقة حارجحة من بيوها إليه لا 
تخالط تلك قي طريقهاء بل هما كالخيطين .عترلة جماعة الناس الذاهبين ي طريق والجماعة 
الراحعين من حانبهم؛ فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك احتمعت عليه جماعة من النمل 
وتساعدت على حله؛ .متزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفغة من الناس عليه؛ فإذا كان 
الذي ظفر به منهنٌ واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتهاء وخلوا بينها وبينه» وإن كان الذي 
صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقامنه على باب البيت. ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد 
منهنْ يومًا عجبًا. قال: رأيت نملة حاءت إلى شق حرادة فزاولته فلم طق هله من الأرض 
فذهبت غير بعيد ثم حاءت معها بجماعة من النملء قال: فرفعت ذلك الشقٌ من الأرض؛ فلما 
وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله» ودرن معها فلم يجدن شيقا فرحعن» فوضعته» نم 
حاءت فصادفته» فزاولته فلم طق رفعه» فذهبت غير بعيد ثم حاءت منْ» فرفعته» فدرن حول 


مکانه» فلم يجدن شيا فڏهين»› فو ضعته» فعادت فجاءت من» فرفعته» فدرن حول اللكان» 
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فلما م يجدن شيا تحلْقن حلقة وحعلن تلك النملة في وسطهاء ثم تحاملن عليها فقطعنها عضرا 
عضوًا وأنا أنظر. ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت ا لحب إلى مساكنها كسرته لفلا 
ینبت» فإن کان نما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعًاء فإذا أصابه ندى وبلل وخحافت عليه 
اقساد اح جه اام 2 رال برغا وا ری ف بض الأهاة سا راعلى 
ابواب مساکنها مکسرًا نم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة. ومن فطنتها ما نص الله عر 
وحل في كتابه من قوضا لحماعة النمل - وقد رأثت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده -: 
ا ايها امل اذخلوا مَسَاكتكم لا خطمنّكم سلَيْمَان ووه وهم لا يشْعرون) (النمل: من 
الآية۸ ١)؛‏ فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة: النداءء والتنبيه» والتسمية» 
والأمر» والنص والتحذير» والتخحصيص» والتفهيم» والتعميم» والاعتذار. فاشتملت نصيحتها 
مع الاختضار على هذه الأنواع العشرة: ولذلك أعحب E‏ 
وسأل الله أن يوزعه شکر نعمته عليه لا مع كلامها. ولا يستبعد هذه الفطنة من أمة من 
الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «نزل ي من 
الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملةء فأمر بجهازه فأحرج ثم أحرق قرية النمل. فأوحى الله إليه: 
من أجل أن لدغتك نلة أحرقت ام من الأمم تسبح» فلا نملة واحدة)ر١١.‏ 


نم تأمّل العبرة ف السّمك وكيفية خلقته» وأنه حلق غير ذي قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي 
إذ كان مسكنه الماءء ولم يخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك ل يحتج إليه لأنه 
ينغمس في الماءء وخلقت له عوّض القوائم أحنحة شداد يقذف ها من حانبيه كما يقذف 
صاحب الم ركب بالمقاذيف من حابي السفينة» وكسى جلده قشورًا متداخلة كتداحل الجوشن 
ليقيه من الآفات» وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه؛ فصار يذ يشم الطعام من بعد 
فيقصده. وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها 
بفيه» ويرسل من صماخيه فيتروّح بذلك كما يأحذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله 
ليروّح به؛ فإن الماء للحيوان البحري كالمواء للحيوان البرّي؛ فهما بحران أحدهما ألطف من 
وا ا ا ا ق کل کن 
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الصنفين بحره إلى البحر الآحر مات؛ فكما يختنق الحيوان البرّي في الماء يختنق الحيوان البحري 
في الوا فسبحان من لا يحصي العادّون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد؛ بل 
إن علموا فيها وحها حهلوا منها أوحها. 


فتأمّل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا؛ وهذا ترى في حوف السمكة 
الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف 
الحيوان؛ فإن أكثرها يأكل السمك حن السّباع لأنما قي حافات الآجام جانمة تعكف على الماء 
الصاف فإذا تعذر عليها صيد البرّ رصدت السمك فاحتطفته؛ فلما كانت السّباع تأكل 
السمك» والطير تأكله» والناس تأكله» والسماك الكبار تأكله» ودواب البرٌ تأكله» وقد جعله 
الله يانه قدا د هذه الأصقاف انض حك أن بكرن فده الكرة. ولو رات الك ماف 
البحر من ضروب الحيوانات والحواهر والأصناف الي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس 
مإ القيء اقل الي لا نة له أا إل ما غاب عي اراي لعجب ولل م 
ملك الله وكثرة حنوده الي لا يعلمها إلا هو ... 


.. ثم تأمّل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات» فانظر إليها وإلى احتهادها في صنعة 
العسل» وبنائها البيوت المسدسة ال هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعًا؛ 
فإذا انضمٌ بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا حلل. كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا 
بيكار. وتلك من أثر صنع الله وإلمامه إياها وإيحائه إليها؛ كما قال تعالى: (وأوْحى رَبك 
لحل أن الذي من الجبال يوتا إلى قوله: (لاية لقوم بَفكرُون) (النحل: ۰۸ ۹٠)؛‏ فتأمّل 
كمال طاعتها وحسن اتتمارها لامر ربهاء اقخذت 4 في هذه الأمكنة الثلاثة: ق الجبال 
الشقفان» وقي الشجرء وقي بيوت الناس حيث يعرشون - أي يبنون العروش وهي البيوت - 
فلا رى للنحل بيت غير هذه الثلائة البثة. 


وتأمّل كيف أكثر بيونما ف الحبال والشقفان - وهو البيت المقدم في الآية - ثم في الأشجار - 


وهي من أكثر بيوتما - وما يعرش الناس» وأقل بيونا بينهم حيث يعرشون. وآما ق الجبال 
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ااج قرف عد و عا مها من اا ك ج و ا ی ا 


2 


إلى أن اتخذت البیوت أولاء فإذا استقرٌ ها بيت حرجت منه فرعت وأكلت من الثمار» م 
آوت إلى بيوتما لأن ربّها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك» ثم إذا كلت 


سلكت سبل ربْها مذللة لا يستوعر عليها شيء؛ ترعى ثم تعود. 


ومن عجيب شأمًا أن ها أميرًا يسمى اليعسوب لا يتم ها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى 
إلا به؛ فهي موتمرة لأمره» سامعة له مُطيعة» وله عليها تكليف وأمر وني» وهي رعيَة له 
منقادة لأمره» متبعة لرأيه يدبْرها كما يدبر الملك أمر رعيته» حن اما إذا آوت إلى بوتا وقف 
على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأحرى ولا تتقدم عليها في العبور» بل تعبر بوا 
واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم؛ كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى 


معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. 


ومن تدبر أحواها و سياساها وهدایتهاء واحتماع سملها وانتظام أمرهاء وتدبیر ملکهاء 
وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجَّب منها كل العحب» ويعلم أن هذا ليس في مقدورها 
ولا هو من ذاتما؛ فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان؛ فإذا نظرت إلى 
العامل رأيته من أضعف حخحلق الله وأحهله بنفسه وجحاله» وأعجزه عن القيام عصلحته؛ فضلا 
غا يبصدر غنه من الأمور الحبة. ومن عجيب آمرها آنه إذا كان فيها أميران لا جتمعان ف 
بيت واحد ولا يتأمّران على جمع الجنود» بل إذا اجحتمع منها حندان وأميران قتلوا أحد 
الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض» 
بل يصيرون يدا واحدة وجندًا واحدًا... 


فسّل المعطل: من الذي أوحى إليها أمرها وحعل ما حعل في طباعها؟ ومن الذي سهل ها 
سبله ذلا منقادة لا تستعصي عليهاء ولا تستوعرهاء ولا تضل عنها على بعدها؟ ومن الذي 
مداه لعاها؟ ومن الذي ازل ها مى الظل ما إذا جنه رةه عسل ضافا افا ألرانه قى غابة 


الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوحه أعظم من رؤيته من المرآة ووس مه لي من 
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حاء به وقال: هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه» فإذا طعمه ألذ شيء 


يكون من الجلوى» ومن بين أحهمر وأحضر ومورد وأسود وأشقر» وغير ذلك من الألوان 
والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادها؟ 


وإذا تأمّلت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية» حي كان المتقدّمون لا 
يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلاء وإنغا كان الذي يستعملونه في الأدوية هو 
العسل» وهو المذكور قي كتب القوم. ولعمر الله إنه لأنفع من السكرء وأحدى وأحلى 
للأحلاط» وأقمع اء وأذهب لضررهاء وأقوى للمعدة» وأشد تفريجًا للنفس» وتقوية 
للأرواح» وتنفيدا للدواء» وإعانة له على استخراج الذاء من أعماق البدن... 


.. م تمل حسم الطائر وخلقته؛ فإنه حین قدّر بان يكون طائرًا في ابحو حقف حسمه» 
وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اننتين» ومن الأصابع الخمس على أربع» ومن 
خرج البول والزبل على واحد يجمعهما جيعاء ثم حلق ذا حؤجؤ حدود ليسهل عليه اخحتراق 
الهواء كيف توجه فيه» كما جعل صدر السفينة بهذه الميئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه» وحعل 
تی جناحیه وذّبه ریشات طوال متان لینهض با للطیران» و کسی جحسمه کله الریش لیتداخله 
الهواء فيحمله. ونًا قدّر أن يكون طعامه اللحم وا لحب يبلعه بلعًا بلا مضغ نقص من خلقه 
الأسنان» وحلق له منقارًا صلبًا يتناول به طعامه فلا يتفستّخ من لقط الحب» ولا يتعفن من 
مش اللحم. ولا عَدمٌ الأسنان وكان يزدرد الحبً صحيحًاء واللضم غريضا أعين بقضل 
سرارة ن امرف قطن الب و تطخ الحم فاستفئ عن لض و الذي .يدك على رة 
الحرارة الي أعين ها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله بخرج من بطن الإنسان صحيحًا وينطبخ 
في حوف الطائر حن لا يرّى له أثر. ثم اقتضت الحكمة أن جعل ببيض بيضًاء ولا يلد 
ولادة لفلا يثقل عن الطيران؛ فإنه لو كان نما يمحمل» وعكث هله في حوفه حن يستحكم 
ويثقل» لأنقله وعاقه عن النهوض والطيران. وتأمّل الحكمة في كون الطائر الرس السائح في 
ار بل ضر امه أسبرعا أو ارعن اهار اعدا غلى يضه خاضا ك وجل مدت 


ا لحبس» ثم إذا حرج فراخه تحمّل مشقة الكسْب» وحَمْع الحب في حوصلته وبزق فراحه وليس 


a TTT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


بذي رَويّة ولا فكرة في عاقبة أمره» ولا يؤمل قي فراحه ما يؤمل الإنسان قي ولده 
ا و کے اا ف ا کید اه م ت عل و ا ا 
یعلمها هو ولا یفکر فیها من دوام التسل وبقائه»ر»٠.‏ 

وأحتم هذا المبحث بكلام بديع للإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - يوضح فيه نماذج من 
هدايته عز وحل للعجماوات إلى ما فيه مصالجحها وبقاؤها وحفظها؛ وذلك عند قوله تعالى: 
(ربتا الذي أُعَطّى كل شيء حَلقَةُ ثم هَدَى) (طه: من الآية٠‏ ه). 


يقول - رحه الله تعالى -: «... من علم الثعلب إذا اشتد به الحو ع أن يستلقي على ظهره» 
ويختلس تفسه إلى داحل بدنه حي ينتفخ فيظن الظان أنه مينةء فيقع عليه» فيثب على من 
e O O‏ 
ویضعه على حرحه کالمرهم. 


ومن علم الدب إذا أصابه كلم أن يأ إلى نبت قد عرفه وجحهله صاحب الحشائش فيتداوى 
به فیبرا. 

ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقث ولادتما أن تأت إلى الماء فتلد فيه لأا دون الحيوانات 
لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصاما على حلاف أوصال الحيوان» وهى عالية فتحاف أن تسقطه 
على الأرض فينصدع أو ينشقء فتأت ماء وسَطا تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء 
الناعم. 

ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي باحناح الذي فيه الداء دون الآخر. 

ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من الأشى؛ فيقصد الذكر 
مع علمه بأن عَدوّه أشد» وأبعد وثبةء ويد ع الأنشى على نقصان عَذوها؛ لأنه قد علم أن 


الذکر إذا عدا شوطا أو شوطین حقن ببوله» وکل حیوان إذا اشتد فرعه فانه ید رکه الحقن»› 


N CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وإذا حقن الذكرٌ م يستطع البول مع شدة العدو فيقل عَذوّه فيد ركه الكلب» وأما الأنثى 
قحذف برغا لس الل اوسهرل الخرج فدرم عترها:.. 


ومن علم العصفورة إذا سقط فرٴخها أن تستغيث فلا ببقى عصفورٌ بجوارها حن يجيء 
فيطيرون حول الفرخ» وير كونه بأفعاهم» ويحدثون له قوة وهمة وح ركة حن يطير معهم. 


قال بعض الصيادين: رعا رأيت العصفورَ على الحائط فأومئ بيدي كأن أرميه فلا يطيرٌ» ورا 
أهويت إلى الأرض كأن أتناول شيا فلا يتحر فإن مسست بيدي أدن حصاة أو حجر أو 


نواة طار قبل أن تتمکن منها يدي. 


ومن علّم الحمامة إذا حملت أن تأحذ هي والأب في بناء العش» وأن يقيما له حروفا تشبه 
الحائطء ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أحرى» نم يقبا البيض تي الأيام» ومن قسم بينهما 
الصا الک ا کے ساعات لضان على الآفی وأ ك ساعات جلي القرت 
على الأب» وإذا حرج الفرح علما ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفخًا متدا ركا حن 
تتسع حوصلته» ثم يزقانه اللعاب أو شيئا قبل الطعام» وهو كاللبَاً للطفلء ثم يعلمان احتياج 
الحوصلة إلى دبا غ فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتراب تندبغ به الحوصلةء 
فإذا اندبغت زقاه ا لحب فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزقً على التدريج» فإذا تكاملت 
واا لکا کم اه 

زوفن علمهما إذا أرادا السفاد أن يندئ الذ ك بالدغاء فعطارة له الأ قى قليلا لعذيقه خاذوة 
لمواصلة» ثم تطيعّه في نفسهاء ثم تمتتع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه» ثم تتهادى وتتكسل 
وتريّه معاطفها وتعرض محاسنهاء م يحدث بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو 
مشاه بالعيان. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن علم المرسلّة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية وجاري المياه والبال ومهاب 
الريح ومطلع الشمس ومغرهاء فتستدل بذلك و بغیره إذا ضلت» فإذا عرفت الطريق مرت 
کالریح. 


ومن علم اللبب - وهو صنف من العناكب - أن يلطاً بالأرض ويجمع نفسه فيري الذبابة أنه 
لاه عنها ثم يشب عليها وثوب الفهد. 

ومن علم العنكبوت أن ينسج تلك الشبكة الرفيعة الحكمة وتحعل في أعلاها حيطا ثم تتعلق به 
فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها فاصطادها. 

ومن غلم السنور إذاررأئ فارة ى السقفا أن يرفع رأسه كالمشير إليها بالعود» ثم يشير إليها 
بالرحوع» وإنما يري أن يدهشها فتزلق فتسقط. 

ومن علم اليربو ع أن يحفر بيته في سفح الوادي» حيث يرتفع عن بحرى السيل ليسّلم من مَدّق 
الحافر وججحرى للحا ويعمقه ثم يتخذ قي زواياه أبوابًا عديدة» دعل ها وین وجه ارش 
حاحرًا رقيقاء فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه. ولا كان كثير النسيان م 
يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ضل عنه. 

ومن علم الفهد إذا من أن يتوارى لتقل الح ركة عليه حي يذهب ذلك السّمن ثم يظهر. 


ومن علم اليل إذا سقط قرنّه أن يتوارى لأن سلاحه قد ذهب» فيسمنٌ لذلك» فإذا كمل 
نبات قرنه تعرّض للشمس وللريح وأكثرَ من الح ركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من 
العدو. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وهذا باب واسع حدًا ويكفي فيه قوله سبحانه: (وّمَا من داب في الَأرْض ولا طائر بطر 


iad RR a 


بجتاحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطتا في الكتاب من شيء ثم ! ربهم يحشرون والذين كذبوا 


باياتتا صم وبكم في الد لظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط م مستقیم) 


ت 


.٠۳))۳۹ ۰۳۸: (الأنعام‎ 


(۱) «صید الخاطر»: (ص .)۲۷١ ۰۲۷١‏ 

(۲) «قي ظلال القرآن»: .)٥٤٦-٥٤٤/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: .)۲۷۲۹/۰٥(‏ 

)٤(‏ «تفسير ابن كثير» عند الآية: )٠١(‏ من سورة الذاريات. 
(ه) «في ظلال القرآن»: »۳۳۷۸/٦۹(‏ ۳۳۷۹) باحتصار یسیر. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير»: عند الآية )١٠٤(‏ من سورة البقرة. 
(۷) «قي ظلال القرآن»: .)٠٥۳ »۱٥۲/۱(‏ 

(۸) مسلم: (۱۲). 

.)۱۸٤١( وصححه الألباي ني صحيح سنن الترمذي:‎ »)۲۳۷١( الترمذي:‎ )٩( 
باخحتصار.‎ )۲٤١۱-۲۰۹ انظر «مفتاح دار السعادة»: (ص‎ )۱۰( 
.)۲۲٤١( مسلم:‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر «مفتاح دار السعادة»: )۲٦۱-۲٤۳/۱(‏ باختصار. 


)١۳(‏ «شفاء العليل»: (ص »)۲١ ٤-۲۰۳‏ ت: مصطفى الشلي. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الله عز وحل: (ستريهم آياتتا في الآفاق وفي ألفسهم حى يمين لهم أنه الحق أولم 
رص ر ر کو ا 2 
يكف بربكٌ انه على کل شيء شهيد) (فصلت:۳٥).‏ 


ويقول سبحانه: (وفي ألفسكم آفلا بْصرُون) (الذريات:٠۲).‏ 


ور و 


ویقول عز وجل: َر السا مم حل خان من ماء داي خر بن ينن لصب 
والتّرّائب) (الطارق:٠-۷).‏ 

وقد مر بنا فی فصل سابق ذکر بعض الآیات الي ینبه الله سبحانه فیها إلى آیاته في حلق 
الإإنسان» ويحث العباد على التفكر والتبصر فيها فليرحع إليهارم. 


يقول الإمام ابن كثير - رمه الله تعالى - عند آية فصلت:«( ستُريهِمٌ آياتتا في الًآفاق): 
كالآيات الي ف السماء والأرض وما يحدثه تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على 
الحق» (وفي الفسهت): مما اشتملت عليه أبدامم من بدیع صنع الله وعجائب صنعته» و باهر 
قدرته» وقي حلول العقوبات والمثلات قي المكذبين ونصر المؤمنين»(). 


ويقول عند آية الذاريات: «قال قتادة: من تفكر في خحلق نفسه عرف أنه إنما حلق وليتنت 
مفاصله للعبادة»). 


ویعلق سید قطب - رهه الله تعالی - على قوله عز وحل: (وفي ألفسكم أفلا تبصرون) 
فيقول: «وهذا المخلوق الإنسان هو العجيبة الكبرى قي هذه الأرض. ولكنه يغفل عن قيمته» 
وعن أسراره الكامنة قي كيانه» حين يغفل قلبه عن الإيعان وحين يحرم نعمة اليقين. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إنه عجيبة في تكوينه اللمجسمان؛ ق أسرار هذا المجسد. عجيبة في تكوينه الروحي؛ قي أسرار 
هذه النفس. وهو عجيبة قي ظاهره وعجيبة قي باطنه. وهو بمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وحفاياه: 


وتزعم ان جرم صغير وفيك انطوی العام الأكبر 
وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتير: تكوين أعضائه 
وتوزيعهاء وظائفها وطريقة أدائها هذه الوظائف» عملية الهضم والامتصاص» الغدد وإفرازها 
وعلاقتها بنمو الحسد ونشاطه وانتظامه» تناسق هذه الأحهزة كلها وتعاوماء وتجاوها الكامل 
الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب» وقي كل عضو وكل حزء من عضو 
حار فة ن اللاب 


وأسرار روحه وطاقانما المعلومة واليجهولة؛ إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها 
وتذكرها. هذه المعلومات والصور المختزنة» أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد 
كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجحيء؛ وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى. فأما 
المجهول منها فهو أكبر وأكثر. تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما 
وراء الظاهر من المغيب اججهول. 


م أسرار هذا الجنس قي توالده وتوارثه؛ خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص؛ وتحمل معها حصائص الأبوين والأحداد القريبين. فأين تكمن هذه الخصائص في 
تلك اللخلية الصغيرة؟ وكيف تمتدي بذاتهما إلى طريقها التارجخي الطويل» فتمثله أدق تمثيل› 
وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنسان العجيب؟! 


وإن وقفة أمام اللحظة الي يبدأ فيها اجنين حياته على الأرض» وهو ينفصل عن أمه ويعتمد 
على نفسه» ويۇذن لقلبه ورئتيه با لحر كة لبدء الحياة» إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه 
الح ركة لتدهش العقول وتير الألباب» وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الإعانء لا 


يقف له قلب ولا يتماسك له وجحدان! 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وإن وقفة أحرى أمام اللحظة الي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بمذه الحروف والمقاطع 
والكلمات ثم بالعبارات. بل أمام النطق ذاته؛ نطق هذا اللسان. وتصويت تلك الحنجرة؛ إها 
عجيبة عجيبة تفقد وقعها لأا تمر بنا كثيرًا» ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها؛ 
إا حارقة» حارقة مذهلة تنبئ عن القدرة ال لا تكون إلا لله. 


وكل حزئية في حياة هذا المحلوق تقفنا أمام خحارقة من الخوارق» لا ينقضى منها العحب؛ 
(وفي ألفسكم أفلا تبْصرُون)»)». 


نماذج من آيات الله عز وجل المنظورة في الأنفس والتي جاء الحث على التبصر والتفكر 
فيها: 


قال الله عز وحل: و اانه ان حلقکہ ET‏ ا ومن آياته اَن 
لق کہ ر ااا اکا إليها وجحعل بک e‏ في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرُون ومن آياته حَلْقّ السَمَاوات وَالْأرّض واحتلاف الستتكم وأَلْوّانكَمْ إن في َلك 
eG E a‏ 


معو زارو م ۴۴۰ 0۲ 


يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - عند هذه الآيات: «نو ع سبحانه الآيات ني هذه 
السورة» فجعل خلق السماوات والأرض واحتلاف لغات الأمم وألوامم آيات للعالمين كلهم؛ 
لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته» وحعل خلق الأزواج الي تسكن إليها 
الرحال وإلقاء المودّة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون؛ فإن سكون الرحل إلى امرأته وما 
يكون بينهما من المودّة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة» فم 
نظر بمذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة ال صدر عنها ذلك دلّه فكره على أنه الإله الح 
المبين الذي أقرّت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحته» وجعل المنام بالليل والنهار 
للتصرّف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون؛ وهو ”مع الفهم وتدبر هذه الآيات 


N ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وارتباطها ما حعلت آية له ما حبرت به الرّسل من حياة العباد بعد موتم» وقيامهم من 
قبورهم» كما أحياهم سبحانه بعد موتمم وأقامهم للتصرّف قي معاشهم؛ فهذه الآية إنما ينتفع 
بما من مع ما حاءت به الرسل وأصغى الله ا اة الأية عليه ... 


فتبارك الذي حعل كلامه حياة للقلوب» وشفاء لما ق الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب 
من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ فإنه حامع لحميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورث الحبة والشوق والخوف والرحاء والإنابة والتوكل 
والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال الي با حياة القلب وكماله. 


وكذلك يزحر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة الي بها فساد القلب وهلاكه؛ فلو علم 
الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها؛ فإذا قرأه بتفكر حن مر بآية 
وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرة ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهّم حير من 
قراءة حتمة بغير تدر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة 
القرآن. وهذه كانت عادة السّلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح»(.. 


ویقول ابن کقیر د رجه الله تعالى - عند هذه الآية: «يقول تعالى: (ومن آياته) الدالة على 
عظمته وکمال قدرته أله حلق أباکم آدم من تراب (ثمٌ إا اشم شر تتَشرُون) فأصلكم من 
تراب» ثم من ماء مهین» ثم تَصور فكان علقة» ثم مضغة» ثم صار عظامًاء» شکله على شكل 
الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحمًاء ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو ميع بصير. ثم حرج من 
بطن أمه صغیرًا ضعيف القوی والح رکة» ثم کلما طال عمره تکاملت قواه وحرکاته حن آل 
به الجال إلى أن صار يبي المدائن والحصون» ويسافر ف أقطار الأقاليم» وي ركب متن البحور» 
ويدور أقطار الأرض» ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغور» ودهاء ومكر» ورأي 
وعلم» واتساع في أمور الدنيا والآحرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم ثي فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم قي العلوم والفكرة» والحسن والقبيح» 


Td TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والغن والفقير» والسعادة والشقاوةء وهذا قال تعالى: رومن آياته أن حلقكم من تراب نم إذا 


وھ ٥‏ ےہ کہ زق ٠‏ 
اتم بشر تنتشروك)»(١).‏ 


وقول مسد قط د ره اف ال ت حل هه الات « (ومن آیاته ن حلقکم من راب 
نم إذا آم بشر تنقشرون) .. والتراب ميت ساكن؛ ومنه نشا الإنسان. و موضع آعر ي 
القرآن جاء: و عا لااد ف اوی طن (المۇمنون: ۲ ١)؛‏ فالطين هو الأصل 
البعيد لللإنسان. ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متح ر كين 
للمقابلة ف المشهد و الع بن اتراي اميت الساكى و البكر ال العحرك: وذلك بعد قر 
ريخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) (الروم: من الآية۹ )١‏ تنسيقا للعرض على 
يقة القرآن. 

وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة» وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه 
الأرض الي يعيشون عليها؛ وال يلتقون بها في أصل تكوينهم»وقي النواميس ال تحكمها 
وتحكمهم قي نطاق الوحود الكبير. والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى 
صورة الإنسان المتحرك الجليل القدر نقلة تثير التأمل في صنع الله وتستجيش الضمير للحمد 
والتسبيح لله» وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكرى. 


ومن جال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى جال الحياة المشتركة بين حنسي البشر: 


(ومن آیاته أن حلقکم من تراب نم إذا انتم بشر نتشرون ومن آياته أن حلق لكم من 


A E‏ بک E‏ في ذلك لايات لقم تَفكرُون). 


والناس يعرفون مشاعرهم بحاه اجنس الآحر» وتشغل أعصايهم ومشاعرهم تلك الصلة بين 
الجنسين؛ وتدفع حطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنغاط والاججاهات بين الرحل 
والمرأة. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولکنهم قلما یتذکرون ید الله ال حلقت هم من أنفسهم أزواحاء وأو دعت نفوسهم هذه 
العواطف والمشاعر» وحعلت تلك الصلة سكتًا للنفس والعصب» وراحة للجسم والقلب» 
واستقرارًا للحياة والمعاش» وأنسًا للأرواح والضمائر» واطمتنانًا للرحل والمرأة على السواء. 


والتعبير القرآن اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرًا موحيًاء و كأنما يلتقط الصورة من 
أغماق القلب وأغوار اللحس: (لتس منوا إِليها).. (وحعل بيتكم مودة وَرَحْمَة). 


(إن في ذلك لًآيات لوم يسَفَكَرُون).. فيد ركون حكمة الخالق قي حاق كل من الجحنسين على 
ا ا ا و ر ق ا عه 
الراحة والطمأنينة والاستقرار؛ ويجدان فى احتماعهما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة؛ لأن 
تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما قي الآحر» 
وائتلافهما وامتزاحهما ق النهاية لإنشاء حياة حديدة تتمثل تي جيل جحديد .. 


(ومن آياته حَلق السَمَاوّات وَالْأرْض واحتلاف الستتكم وألرًانكمٌ إن في ذلك لآيات 
لالم وآ ية لق السمارات والأرض كرا ما بهار :ايها ق الفرات + و كرا مار لها 
سراعًا دون أن نتوقف آمامها طويلا .. ولكنها جديرة بطول الوقوف والعدبر العميق. 


إن حلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق المائل الضخم العظيم الدقيق؛ الذي لا 
نعرف عنه إلا أقل من القليل. هذا الحشد الذي لا بحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم 
والكواكب والسدم والحرات ... ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام» فأما أسرار هذه 
الخلائق المائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها؛ والنواميس الكبرى الي تحفظها 
وتحكمها وتصرفها فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وما عرف عنه إلا أقل من القليلء 
ودراسة هذا الك و كب الصغير الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حن اليوم إلا 
القليل! 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هذه محة حاطفة عن آية حلق السماوات والأرض الي غر عليها سراعًا. بينما نقحدث طويلا 
وا اا ا و ر ع ق ن ا 
المحتلفة لتعمل كلها في ح ركة منتظمة دون تصادم» ولا حلل فترة من الزمان! ثم يستطيع 
بعض التائهين الضالين المنحرفين أن يزعم أن هذا الكون المائل المنظم الدقيق العحيب وحد 
واستمر بدون خالق مدبر. ويجد من يستطيع أن يسمع مذا المراء من العلماء! 


ومع آية السماوات والأرض عجيبة احتلاف الألسنة والألوان بين بي الإنسان. ولا بد اهُا 
ذات علاقة بجخلق السماوات والأرض؛ فاخحتلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات 
- ذلك الاحتلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكي - ذو علاقة باحتلاف الألسنة 
والألوان مع اتحاد الأصل والنشأة قي بي الإنسان. 


وعلماء هذا الزمان يرون احتلاف اللغات والألوان؛ ثم مرون عليه دون أن يروا فيه يد الله 
وآياته قي خلق السماوات والأرض. وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية» ولكنهم لا 
ون مدر الق الي افر هلواط فلات أن كو ا ل سان ن 
طاهرا من الحاة الد اروم من أ۷ رآية غق السمارات والأرض واشتلاف 
الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون: (إن في ذلك لآيات للْعَالمينم. 


(وَمنْ آياته مامُكَم اليل واتار وابتعاوكَمْ من فضله إن في ذلك لیات لوم يسْمَعُون. 


وهذه آية كذلك جحمع بين ظواهر كونية وما يتعلق هما من أحوال البشرية» وتربط بين هذه 
وتلك»وتنسق بينهما في صلب هذا الوحود الكبير؛ بجمع بين ظاهرق الليل والنهار ونوم البشر 
ونشاطهم ابتغاء رزق الله الذي يتفضل به على العباد بعد أن ييذلوا نشاطهم في الكد 
والابتغاء» وقد حلقهم الله متناسقين مع الكون الذي يعيشون فيه» وجعل حاجتهم إلى النشاط 
والعمل يلبيها الضوء والنهار» وحاحتهم إلى النوم والراحة يابيها الليل والظلام؛ مثلهم مثل 
جميع الأحياء على ظهر هذا الك و كب على نسب متفاوتة قي هذا ودرحات. وكلها جحد قي 
نظام الكون العام ما يلي طبيعتها ويسمح هما بالحياة. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


(ٳن في ذلك لايات لقوْم يسْمَُون). . والنوم والسعي سكون وح ركة يد ركان بالسمع. ومن 
ثم يتناسق هذا التعقيب قي الآية القرآنية مع الآية الكونية الي تتحدث عنها على طريقة القرآن 
الکر»۷). 


وبعد استعراض هذه الآيات في سورة الروم» وما علق به عليها الإمام ابن القيم» وابن كثيرء 
وسيد قطب - رهم الله تعالى - يحسن بنا استعراض بعض آيات الله عز وحل قي الأنفس 
بشيء من التفصيل الذي لا يتوصل إليه إلا بالتفكر والتبصر والتأمل: 


يقول ابن القیم - رحه الله تعالى -: «وإذا تأمّلت ما دعى الله سبحانه في كتابه عباده إلى 
الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى و بو حدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله من: 
عموم قدرته وعلمه» وکمال حکمته ور هته وإحسانه» و بره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه» 
وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده وندهم إلى التفكر في آياته. ونذكر لذلك أمثلة نما 
ذکرها الله سبحانه فی کتابه لیستدل ما على غیرها: 


فمن ذلك حَلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر تي غير موضع من کتابه 
کقوله تعالی: (فلینظر اسان مم حلى) (الطارق:٥)»‏ وقوله تعالی: (وفي الفسكم افلا 
بْصرُون) (الذريات :) وقال تعالی: (يا يها الاس إن كشم في رَيْب من الث فن 
حفاكم من راب لم من لطفة م من عَلقة تم من مضنكة محلقة وغير مخلقة لين لم وقر 
في الازحام ما اء إلى أل شتی م لخر حم صفلا م لرا شم وها ا 
وم کم من بُرَدٌ إلى اذل العْمْرٍ كيلا يعم من بد علْم شَيتا) (الحج: من الآيةه)» وقال 


رم4 ى 
03 هھ ر 1# 


تعالٰی: یسب السا أن بر سی آم ك عة من منتى قم كان علق عاق 
فسوی فجَعَّل مه الرَوْحَيْن ل والأنتى ذلك بقادر على أن ُي المَوسّى) 
(القيامة: »)٤ ٠-۳٠‏ وقال تعالى: رم تڪقگم من اء مهن مله في رار مکين فقدرا 


و 


نعم القادرُون) (المرسلات:۲۳-۲۰)» وقال: أا حلقتاه من تطفة فإذا هو 


رر وو 


حصيم مبين) (س: «(VV:‏ وقال: (وكقذ حلقتا اسان من سااّة من طين تم جَعلناه فة 


a TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


في قرار مكين ته حلقتا التطفة علقة فَحلَقتا العلقَة مُضعَة فَحلَقتا المْضحَة عظاما فكسوكا 
OD TE O E‏ 
وهذا كثير في القرآن: يدعو العبد إلى النظر والفكر قي مبدأ خحلقه» ووسطه» وآحره؛ إذ نفسه 
وخحلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه» وفيه من 
العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه» وهو غافل عنه 
مُعرض عن التفکر فیه؛ ولو فکر في نفسه لزحره ما يعلم من عجائب خلقها عن کفره؛ قال 
الله تعال: (قتل الأئسان ما مره من أي شىء حلقه من تطفة حلقه مدره م السبيل يسر 
(عبس:۱۷-٠۲)؛‏ فلم يكرر سبحانه على أ ماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة 
والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلم ما فقط ولا بحرد تعريفنا بذلك» بل لأمر وراء ذلك 
كله هو المقصود بالخطاب» وإليه حرى ذلك الحديث. 


فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر» لو مرت 
بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت» كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين 
الصّلب والترائب؟! منقادة لقدرته» مُطيعة لمشيئته» مذللة الانقياد على ضيق طرقها واخحتلاف 
بحاريهاء إلى أن ساقها إلى مستقرها وججمعهاء وكيف جع سبحانه بين الدكر والأنشى» وألقى 
احبة بينهما؟ و كيف قادهما بسلسلة الشهوة والحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد 
وتكوينه؟ و كيف قدّر احتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه» وساقهما من 
أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد حعل هما قرارًا مكينًا لا يناله هواء 
يفسده» ولا برد بحمّده» ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه؟ ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء الشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد» م جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونما 
وحقيقتها وشكلهاء ثم حعلها عظامًا بجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة قي شكلها وهيأتما 
وقدرها وملمسها ولوما. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وانظر كيف قسم تلك الأحزاء المتشابمة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار 
واليابس واللين وبين ذلك؟ ثم كيف ربط بعضها ببعض آقوى رباط وأشده وأبعده عن 
الانحلال؟ وكيف كساها لحمًا ركبه عليها وجعله وعاء ها وغشاء وحافظًا» وجعلها حاملة له 
مقيمة له؟ فاللحم قائم بها وهي محفوظة به» و كيف صوّرها فأحسن صورها وشق ها السمع 
والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومذ اليدين والرجلين» وبسطهماء وقسم رؤوسهما 
بالأصابع» ثم قسم الأصابع بالأنامل و ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد 


والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه؟. 


ثم انظر الحكمة البالغة في ت ركيب العظام قوامًا للبدن وعمادا له» وكيف قدّرها ربها وخالقها 
بتقادير ختلفة» وأشكال ختلفة؟ فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحي والمستدير 
والدقيق والعريض والمصمت والحوف» وکیف رکب بعضها في بعض؟ فمنها ما ت ركیبه 
E EE E aN a EEG‏ 
اسشوت انها عورا 06 کات آلا لا خت ع به وا كات الأسعان 
آلة للقطع حلت مستدقة محدّدة؟ ولا كان الإنسان محتاجًا إلى الح ركة بجملة بدنه وببعض 
أعضائه للتردّد في حاحته لم يجعل عظامه عظمًا واحدا» بل عظامًا متعدّدة» وحعل بينها 
مفاصل حن تتيسّر با الح ركة» و کان قدر كل واحد منها وشکله على حسب الح ركة 
المطلوبة منه» وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات 
أنبتها من أحد طرتي العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآحر كالرباط له؟ ثم حعل ي 
أحد طرف العظم زوائد حارحة عنه وقي الآحر تقر غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد 
ليدحل فيها وينطبق عليهاء فإذا أراد العبد أن يحرّك جزء من بدنه لم يعتنع عليه» ولولا المفاصل 
لتعذر ذلك عليه. 


وتأمل كيفية خلق الرأس و كثرة ما فيه من العظام حي قيل إا خمسة وخخمسون عظمًا مختلفة 
الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن» وجعله عاليّا علو 
ال ابعل ر ها وا کان عا عل اة جل ف ار الم اوت ادر 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس» وحعل حاسة البصر في مقدمه ليكون 
كالطليعة والحرس والكاشف للبدن» و ركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف 
خصوص ومقدار خصوص ومنفعة خصوصة؛ لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو 
زالت عن هيتتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أ ركز سبحانه داحل تلك الطبقات 
الشم اا عا وهر رسا العين - بقدر العدسة - يبصر به ما بين المشرق وا مغرب 
والأرض والسماء وحعله من العين مترلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك 


الطبقات والأحفان والأهداب حَدَم له وحجاب وراس فتبارك الله أحسن الخالقين. 


فانظر كيف حسّن شكل العينين وهيئتهما ومقدارها؟ ثم جملهما ا و شترا 
O NT N O N TT RT TTT‏ 
المؤذي» ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جالاً وزية ولمنافع أحّر وراء الجمال 
والزينة. م أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض» نم 
يخرق السماء جاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السرٌ العحيب قي 
هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 


وشق له السمع» وخحلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها؛ فجعاها جوفة 
كالصدفة لتحمع الصوت فتوذيه إلى الصماخ» وليحسٌ بدبيب الحيوان فيهاء فيبادر إلى 
إحراحه» وجحعل فيها غضونًا وتجحاويف واعوجحاحات تمسك المواء والصوت الداحل فتكسر 
حدته ثم تؤديه إلى الصماخ. ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى 
الصماخ حن يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه أيضًا حكم غير ذلك. ثم اقتضت حكمة الربٌ 
Ebas Sy ASE EEO a‏ 
باطن الأَذن بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه» وجعل ماء العينين ملحًا ليحفظها؛ فإنما 
شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة ها وحفظًا.وجعل ماء الفم عذبًا حلوًا ليدرك 
به طعوم الأشياء على ما هي عليه» إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحاها إلى طبيعته» كما 
أن مَّن عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء ال ليست رة كما قيل: 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن يك ذا فم مر مريض وا( 
ونصب سبحانه قضبة الأنف قي الوحه فأحسن شكله وهيأته ووضعه» وفتح فيه المنخرين»› 
وحجز بينهما بحاحز» وأودع فيهما حاسة الشم الي ندرك ما أنواع الروائح الطيبة والخبيثة 
والنافعة والضارّة» وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب» فيتروٴح به ويتغذى به ثم لم يجعل 
في داخحله ف الاعوحاحات والغضون ما حعل في الأذن لفلا بسك الرائحة فيضعفهاء ويقطع 
بجراها» وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخر ج منه. واقتضت 
حكمته أن حعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعًا اجتمعت فيه تلك الفضلات 
فخرحت بسهولة» ولأنه يأحذ من الهواء ملأه» ثم يتصاعد في جحراه قليلا حي يصل إلى القلب 
وصولا لا يضرّه ولا يزعجه» ثم فصل بين المنخرّين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما 
كان قصبة وبجحرى ساترًا لما يتحدر فيه من فضلات الرأس وجحرى النفس الصاعد منه حعل ثي 
وسطه حاجرًا لئلا يفسد ما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس» بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة 
من أحد المنفذين في الغالب» فيبقى الآحر للتنفس» وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينسد 
الأنف ججلة بل يبقى فيه مدحل للتنفقس. وأيضًا فإنه لا كان عضرا واحدًا وحاسّة واحدة وم 
يكن فضوين وحاستين كالاأذنن والغيين القن اققضت الكمة تعددما قإنه رعا أصيبت 
ااا ار غرفت اا فعا مو كا فكو ال حى سا ف س م وا ا 
بينهما بحاحز يجري جحرى تعد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين 


وشق سبحانه للعبد الفم ق أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق 

والكلام» وآلات الطحن والقطع ما پبهر العقول عجائبه؛ فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته 
الذالة عليه و عله ر جانا للك الأعضاء سا ع دا عه كما جعل الأذن رسولاً وديا مبلا 
إليه؛ فهي رسوله وبريده الذي يودي إليه الأحبار» واللسان بريده ورسوله الذي يودي عنه ما 


یرید. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


SEE E Aa eo eh 
وا لأن تلك الأعضاء نّا كانت تودّي من الخارج إليها حعلت بارزة‎ 
ظاهرة ولا كان اللسان مدَيًا منه إلى الخارج حعل له سترًا مصوًا لعدم الفائدة قي إبرازه؛‎ 
لأنه لا يأحذ من الخارج إلى القلب. وأيضًا فلأنه لا كان أشرف الأعضاء بعد القلب» ومزلته‎ 
منه مترلة تر جمانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه» وحعل في ذلك السرادق‎ 
كالقلب في الصدر. وأيضًا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة» وهو لا يتصرف‎ 
إلا بواسطة الرطوبة الحيطة به. فلو كان بارا صار عُرضة للحرارة واليبوسة والنشاف الماع له‎ 
من التصرّف» ولغير ذلك من الحكم والفوائد.‎ 


ثم زين سبحانه الفم عا فيه من الأسنان ال هن جمال له وزينة» وما قوام العبد وغذاؤه» 
وجعل بعضها أرحاء للطحن» وبعضها آلة للقطع» فأحكم أصوهماء وحدّد رؤوسهاء وض 
لونماء ورب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأما الدّر المنظوم بياضًا وصفاء 
وسا و حاط اتةه غلل ذلا اتن وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهماء وها 
الشفتان» فحسن لونمما وشكلهما ووضعهما وهيأتمماء وجعلهما غطاء للفم وطبقا له 
وجعلهما لاما مخارج حروف الكلام ونماية له» كما جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان 
و ا ار ا وهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة. واقتضت حكمته أن حعل 
الشفتين لحمًا صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن هما من مص الشراب» ويسهل عليه 
فتحهما وطبقهما. وحص الفك الأسفل بالتحريك؛ لأن تحريك الأحف أحسن» ولأنه يشتمل 
على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها ق الح ركة. 

رعاو ماو ا ع ل الو واه اه ا الاد رالات وان 
والطول والقصرء فاحتلفت بذلك الأصوات أعظم احتلاف» ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرًا. 
وهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتمم» كما عيّز البصير 
بينهم بصورهم. والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وزيّن سبحانه الرس بالشعر وجعله لباسًا له لاحتياحه إليه» وزيْن الوحه ما أنبت فيه من 
الشعور المحتلفة الأشكال والمقادير؛ فزينه بالحاجبين» وحعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة 
الرأس إلى العينين» وقوّسهما وأحسن خحطّهماء وزيّن أحفان العينين بالأهداب» وزيّن الوجه 
أيضًا باللحية» وحعلها كمالاً ووقارًا ومهابّة للرحل» وزيّن الشفتين .ما أنبت فوقهما من 
الشارب وتحتهما من العنفقة. 


وكذلك حخلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد» وسلاحه ورأس مال معاشه»ء فطوّهما بحيث 
يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرّض الكف ليتمكن به من القبض والبَسلط وقسم فيه الأصابع 
الخمس» وقسم كل إصبع بثلاث أنامل» والإهام باثنتين» ووضع الأصابع الأربعة قي حانب 
واا د عا دار امام غلل الع تارف عل اخسن ت بے 
للقبض والبسط ومباشرة الأعمال. ولو احتمع الأوّلون والآاحرون على أن يستنبطوا 
باقيئ انك ارم وضا خر للأصابم سرع عا وضعت عله ع درا إليه بيا بار 
من لو شاء لسوًّاها وجعلها طبقا واحدًا كالصفيحة» فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه» 
وأنواع تصرفاته» ودقيق الصنائع الط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه 
ما يريد» وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب» وإن جعلها بين الضم والبسط 
کانت مغرفة له يتناول ها وتمسك فيها ما يتناوله. وركّب الأظافر على رؤوسها زينة وعمادًا 
ووقاية» وليلتقط ها الأشياء الدقيقة الي لا ينا لها حسم الأصابع» وجحعلها سلاحًا لغيره من 
اران و الط و ال لاق راح الإنسان ها بذند عمد اة قالط الذي هو أف 
الأشياء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدّت حاجته إليه ولم يقم مقامه 
شيء في حك بدنه» ثم هدى اليد إلى موضع الحك حن تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير 
حاحة إلى طلب» ولو استعان بغيره م يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة. 


ثم انظر إلى الحكمة البالغة في حعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لاما أساس له» وعظام أعاليه 
دوا من الثخانة والصلابة لأا حمولة. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثم انظر كيف جعل الرقبة مر کبًا للراس؟ و ر بها من سبع خرزات جحوفات مستديرات» ثم 
طبّق بعضها على بعض» ورکب کل عرزة ترکییا مُحکمًا منقتًا حن صارت کأما خرزة 
واحدة. ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر. ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز 
من أربع وعشرين خحرزة مركبة بعضها في بعض؛ هي جحمع أضلاعه وال تمسكها ن تنحل 
وتنفصل» ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر» وعظام 
الكتفين بعظام العضدين» والعضدين بالذراعين» والذراعين بالكفٌ والأصابع. 


وانظر كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبهاء والعظام 
الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع» والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين؛ فهو م ركب 
على ثلانمائة وستين عظمًا: مائتان ونمانية وأربعون مفاصل؛ وباقيها صغار حشيّت خلال 
المفاصل» فلو زادت عظمًا واحدًا لكان مضرّة على الإنسان يحتاج إلى قلعه» ولو نقصت عظمًا 
واحدا كان نقصاتًا يحتاج إلى حبر؛ فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تر كيبها ليعرف وجه 
العلاج في جبرهاء والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه 
ولطفه» و كم بين النظرين. 


ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فش مها أسرهاء وجعلها كالأوتار 
تمسكها وتحفظها حن بلغ عددها إلى حمسمائة وتسعة وعشرين رباطا. وهي متلفة في الغلظ 
رل اطول و اتر وا اة وا لااد کے اوت و ضا روعاف فل ا 
أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمّها وإبصارها؛ لو نقصت منهنْ رباطا 
راخدا ال آم ر العن. وهكذا لكل عضر هن الأعضاد رباطات هن له كالالات الى ها 
يتحرّك ويتصرّف ويفعل. كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين 
و ا 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن عجائب خلقه أنه حعل في الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها إلى بعض: خزانة في مقدمه» 
وحزانة قي وسطه» وخزانه ق آخحره. وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر 


والفكر والعقل. 


ومن عجائب خحلقه ما فيه من الأمور الباطنة ال لا تشاهد؛ كالقلب والكبد والطحال 
والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما ف بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع. 


فأما القلب فهو الملك المستعمل لمحميع آلات البدن والمستخدم هها؛ فهو محفوف بها محشود 
خدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح الحيواني 
والحرارة الغريزية» وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال 
والحب والإرادة والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال؛ فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة 
وقواها إنغا هي حند من أحناد القلب؛ فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات؛ فإن 
رأت شيا دته إليه» ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيهاء فهي 
مرآته المترحجمة للناظر ما فيه؛ كما أن اللسان ترجمانه المؤذي للسمع ما فيه؛ وهذا كثيرًا ما 
یقرن سبحانه في کتابه بین هذه الثلاث کقوله: (إِنَ السَْعَ وَالبّصرَ مواد كل اوك كان 


ر 
رەھ ر 0و ۱ 


عله مَسوولا) (الإسراء: من الآية١)»‏ وقوله: (وحَعلنا لهم سَمْعا وأبصارا وأفغدة) 


(الأحقاف: من الآية٠۲)»‏ وقوله: ( صم بكم عَمْي) (البقرة: من الآية۸١)»‏ وقد تقدم ذلك. 


وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله: روفلب دهم وأَبْصَارَحُمْ) (الأنعام: من 
ای را کید صان ا اه وسا ر کت ا د مار ی 
الح 2 فال را راع اضر وما الت ۷ ر ذلك لذن هی رسرل 
مؤي إليه» وكذلك اللسان ترجانه» وبالحملة فسائر الأعضاء حَدَمّه وحنوده؛ قال الني صلى 
الله عليه وسلم: «ألا إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح هما سائر الحسد وإذا فسدت فسد 
ها ساقر اسد ألا وهي القلب»رى.. وقال ابو هريرة رضي الله عنه: «القلب ملك والأعضاء 


جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا حبث الملك خبشثت جنوده ...))(. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إل أت قال رجه ل فال: وفع دا الذي ترل ذلاكف كله وا حكهة وودرةه وقدره اخ 
تقدير؟ وكأن بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة. وقي الطبيعة عجائب وأسرار 
فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت: أحيرني عن هذه الطبيعة: أهي ذات 
قائمة بنفسها ها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك بل عرض وصفة 
قائمة بالمطبو ع تابعة له حمولة فيه؟ فإن قالت لك: بل هي ذات قائمة بنفسها هما العلم التام 
والقدرة والإرادة والحكمة» فقل هما: هذا هو الخالق البارئ المصوّر» فلم تسمينه طبيعة؟ ويا لله 
من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها؛ فهلا ميته ما مى به نفسه على ألسن رُسّله ودخحلت في 
جلة العقلاء والسعداء؟! فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. وإن قالت لك: بل 
الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل»وهذا كله فعلها بغير علم منهاء ولا إرادة ولا قدرة ولا 
شعور صا وقد شوهد من آثارها ما شرحت فقل ها: هذا ما لا بصدقه ذو عقل سليه؛ 
كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة الي تعجز عقول العقلاء عن معرفتهاء وعن 
رة جلها کن ا عقر 0 ر و ك وا شا ول اقصدن عة عا 
دحول في سلك الحانين والميرمين؟ ثم قل هما بعد: ولو ثبت لك ما اذعيت فمعلوم أن مثل 
هذه الصفة ليست بخالقة لنفسهاء ولا مبدعة لذاتماء فمَن رها ومبدعها وحالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم يد عليك تعطيلك رب العام وححدك لصفاته وأفعاله إلا خالفتك العقل 
والفطرة» ولو حاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك نك حارج عن موجبها؛ فلا أنت مع موحب 
العقل والفطرةء ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلاً. وكفى بذلك جهلاً وضلالاً؛ فإن رجعت إلى 
العقل وقلت: لا يوحد حكمة إلا من حكيم قادر عليم» ولا تدبير معقن إلا من صاتع قاذر 
ختار مدبّر عليم ما يريد قادر عليه لا بُعجزه ولا يؤوده» قيل للك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق 
لعظيم الذي لا اله غیره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فالا آو موجبًا بذاته 
وقل: هذا هو الله النالق البارئ المصورء رب العالمين» وقيوم السماوات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع» فما لك ححدت أسماءه 


وصفاته وذاته» وأضفت صنيعه إلى غيره» وخلقه إلى سواه؛ مع أنك مضطر إلى الإقرار به 
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وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد والحمد لله رب العالمين. على أنك لو 
امل رلك ية و هذه الغ للك على خان ارىئ فظهه كما ذل الشرل عله 
معناها؛ لأن طبيعة فعيلة معن مفعولة أي مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا البتّة؛ لاما على بناء 
الغرائز الي رُكبت ني حسم ووضعّت فيه» كالسجِيّة والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة؛ 
فهي الي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. ومعلوم أن طبيعة من غير طابع هما حال» فقد دل 
AEE N DOR E RE Ee E N‏ 
حلق الله محر مربوب» وهي ستته في حليقته الي أجراها عليه» ثم أنه يتصرف فيها كيف 
فاو ااا ا ا ا إلى ضدّه إذا شاء لري عباده أنه 


و 3 


وحده الخالق البارئ ا واه جلو ما اء کا غات رمَا مره إذا اراد شا أن يقول 
لَه كن فيكون) (س:۸۲).وإن الطبيعة الي انتهى نظر الخفافيش إليها إنغا هي خلق من 
lal e u E N e E‏ 
وخلقهاء ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوّنما ويحيلها ويقلبها إلى 
وات له حن ر عاد ا E O O a a a‏ 


الله ب الین رات من ا 


... من أين للطبيعة هذا الاحتلاف والفرق الحاصل قي النوع الإنسان بين صورهم؛ فقل أن 
يرّى اثنان متشابهان من كل وحه وذلك من أندر ما في العالم» جبخلاف أصناف الحيوان كالتعم 
والوحوش والطير وسائر الدواب؛ فإنك ترى السرب من الظباءء والثلّة من الغنم» والذود من 
الإبلء والصّوار من البقر تتشابه حن لا يفرّق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمَّل 
أو بعلامة ظاهرة» والناس مختلفة صورهم وخلقتهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة 
واحدة وحلقة واحدة» بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة. والحكمة البالغة في ذلك أن 
الناس يحتاحون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلاهم لما يجري بينهم من ¿ المعاملات» فلولا الفرق 
والاحتلاف في الصور لفسدت أحوامي» وتشتت نظامهم» ولم يعرف الشاهد من المشهود 
عليه» ولا الدين من رب الدّينء ولا البائم من المشتري» ولا كان الرحل يعرف عروسه من 
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غيرها للاحتلاط» ولا هي تعرف بعلها من غيره» وني ذلك أعظم الفساد والخلل. فمن الذي 
ميّز بين حلاهم وصورهم وأصواتمم» وفرٌق بينها بفروق لا تناها العبارة ولا يد ركها الوصف؟ 
فسّل الْعَطّل أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاحتلاف والافتراق في النوع؟ 
وأين قول الطبائعيين أن فعلها متشابه لاما واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا 
يمكن اختلاف أفعاها؟ فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمي 
القلوب الي ق الصدور. ورعا وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد مير بينهماء 
فتعظم عليهم المؤنة تي معاملتهماء وتشتد الحاحة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاحذ بذنبه ومن 
عليه الحق. وإذا كان هذا يعرض في التشابه في الأسماء كثيرًا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك 
ما يلقى» فما الظن لو وضع التشابه قي الخلقة والصورة. ونا كان الحيوان البهيم والطير 
والوحوش لا يضرّها هذا التشابه شيا م ذع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. فتبارك 
الله أحسن الخالقين الذي وَسعّت حکمته کل شيء»(۰٠.‏ 


ويقول في موطن آخر: «ثم تأمل حكمة الله عر وجل قي الحفظ والنسيان الذي حص به 
نوع الإنسان» ومساله فيهما من الحكي وما للعبد فيهما من المصال؛ فإنه لولا القوة 
الحافظة الي حص بها لدحل عليه الخلل في أموره كلهاء وم يعرف ما له وما عليه» ولا ما 
أحذ ولا ما أعطى» ولا ماس مع ورأى» ولا ما قال ولا ما قيل له» ولا ذكر من أحسن 
إليه ولا من أساء إليه» ولا من عامله ولا من نفعه فيقرب منه» ولا من ضرّه فينأى عنه؛ ثم 
کان لا يهتدي إل الطريق الذي سلکه أول مرة ولو سلکه مرارًا» ولا يعرف علمًا ولو درسه 
عمره»ولا ينتفع بتجربة» ولا یستطیع أن یعتبر شیا على ما مضی بل کان خلیقا أن ينسلخ من 
اساي اد فتأمّل عظيم المنفعة عليك قي هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلاً عن 


س 


ومن أعجب انعم عليه نعمة النسيان؛ فإنه لولا النسيان لْمَّا سلا شيعا ولا انقضت له حسرة 


ولا تعرّى عن مصيبة ولا مات له حزن» ولا تع بشيء من ماع الدنيا مع تذك 
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الآفات» ولا رحاغفلة عدو» ولا نقمة من حاسد؛ فتأمًل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع 


احتلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضربًا من المصلحة. 


ثم تأمّل هذا الخلق الذي حص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياءء الذي هو من 
أف ا اعا اها ر اها فر اواك ها ا هر عام ااا قن لها 
فيه اليس معه من الإأتسانية إلا اللحم والدم وصور فما الظاهرة كما آنه ليس معه من اير 
شيء»ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف» ولم وف بالوعد» ولم تود أمانة» ولم يقض لأحد 
حاجة» ولا تحرّى الرجحل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنحع من 
فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه م يود شيا من الأمور المفترضة عليه ولم يرع 
لحلوق حقاء ولم صل له رحا ولا بر له والدا»ر٠٥.‏ 


وقال أيضًا: «تأمّل نعمة الله على الإنسان بالبيانين: البيان النطقى» والبيان الخطى. وقد اعتدٌ 
ا ا ن ق 0 ا ر 
اله ضلى ال عليه وسل زافر ماسم ربك الذي خلى على الأنسان من على افرا وربك 
الْأكَرَمٌ الذي عَلمَ بالْقَلَم عَم الأنْسَان مَّا لم يعْلَمْ) (العلق:٠-٠)‏ ... فذكر التعليم بالقلم الذي 
هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم» وتثبت الحقوق» وتعلم الوصاياء وتحفظ 
الشهادات» و يضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين 
الاو ا الك قلت عار ع ا ع ك درست الس و ت 
الأحكام» ولم يعرف الخلف مذاهب السّلف» وكان معظم الخلل الداحل على الناس قي دينهم 
ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي بحو صور العلم من قلويمم؛ فجعل م الكتاب وعاء 
حافظا للعلم من الضياع كالأوعية الي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان؛ فنعمة الله عر 
وحل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل التعم. والتعليم به وإن كان ما يخلص إليه الإنسان 
بالفطنة والحيلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه» وفضل أعطاه الله إياه» 
وزيادة فى حلقه وفضله؛ فهو الذي علمه الكتابةت وإن كان هو المتعلم ففعله فعّل مطاوع 
لتعليم الذي علّم بالقلم؛ فإنه علمه فتعلّم كما أنه علّمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن 


a TT‏ س0 
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الذي يعي به» واللسان الذي يترحم به» والبنان الذي يخط به؟ ومن هيأ ذهنه لقبول هذا 
التعليم دون سائر الحيوانات؟ ومن الذي أنطق لسانه وحرّك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان 
بالكف» ودعَّم الكضٌ بالساعد؟ فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعلّم بالقلم. فقف وقفة 
في حال الكتابة وتأمّل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد» ووضعته على القرطاس وهو 
جماد فتولد من بينهما أنواع الحكم» وأصناف العلوم» وفنون المراسلات» والخطب والنظم 
والنثر» وحوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك ورس مها في ذهنك غم 
أحرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرّك ها بنانلك حن صارت نقشًا عجيبًا معناه 
أعجب من صورته؛ فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك» وترسله إلى الأقطار النائية 
والجهات المتباعدة؛ فيقوم مقامك» ويترحم عنك» ويتكلم على لسانك» ويقوم مقام رسولك» 
رغذي غلك ما لا دي من ترسله سر م علي بالقلم الإاتسا ما ل بعلم 


وني خانمة هذا الفصل والذي قبله - والذي تبين فيهما بديع صنع الله عر وجل» وحكمته 
البالغة وعظمته ورحته فيما حلق في الآفاق وني الأنفس - أنقل كلامًا نفيسًا لالإمام ابن القيم 
- رهه الله تعالى - بين فيه شهادة الفطرة والعقل والسمع على سعة علمه سبحانه» ور هته 
وحكمته سبحانه في خلقه وأمره» وأن ما حفي على العقول من حكمته سبحانه قي ذلك كثير 
وكثير» وأن المؤمن يرد ما غاب عنه من الحكمة على ما ظهر منهاء فيذعن ويسلم» ويخضع 
لربه العليم الحكيم الرحيم العظيم» الذي له الأماء الحسى والصفات العلى. 

يقول رجه الله تعال: وقد شهدت الفطر والعقول بان للعالم ربا قاذرا حليمًا عليمًا رحيمًا 
كاملا في ذاته وصفاته» لا يكون إلا مُريدًا للحير لعباده» مُجريًا هم على الشريعة والمشّة 
الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة لما ركب في عقوم من استحسان الحسن واستقباح 
لقبيح» وما حبل طباعهم عليه من إيثار النافع م الصلح لشأممم» وترك الضارٌ الفسد هي 
وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وأنه حيط بكل شيء علمًاء 
الذي لا يشا ركه في علمه ولا حكمته أحد أبدًا؛ فحسب العقول الكاملة أن تستدل عا عرفت 
من حکمته على ما غاب عنهاء وتعلم أن له حكمة قي کل ما خلقه وأمر به» وشرعه. وهل 
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تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالی کل عبد من عباده بکل ما يفعله» ویوقفهم على وجه تدبیره 
في کل ما یریده» وعلی حکمته في صغير ما ذرأً وبرأً من خليقته؟ وهل في قوى المخلوقات 
ذلك؟ بل طوی سبحانه كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم بُطلع على ذلك ملكا مقَرَبا 
a‏ 


والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته» وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى 
في ذلك تتبع مقاصده فيمَن يولي ويعزل» وټ جنس ما يأمر به وینهی عنه» وې تدبیره لرعیته 
وسياسته هم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله؛ الله إلا أن يبلغ الأمر قي ذلك مبلعًا لا يوجحد 
لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلا؛ فحينفذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم. ولن 
يجد أحد في حلق اللهء ولا في أمره» ولا واحدًا من هذا الضرب؛ بل غاية ما تُخرحه نفس 
لمتعتت أمور يعجز العقل عن معرفة وحوهها وحكمتها. وأما أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله» 
إلا أن يكون ما أحرجه كذب على الخلق والأمر» فلم يخلتق الله ذلك ولا شرعه. وإذا عرف 
هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين» والعالم بكل شيء» والغي عن كل شي 
والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه م تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة 
والمصلحة. وما يخفى على العباد من معاي حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم 
فيه معرفته بالوجه العامٌ أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأن ذلك من علم 
الغيب الذي استأثر الله به؛ فيكفيهم قي ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة ال 
علموا ما خحفي منها عا ظهر هم Ol‏ 


(۱) انظر: (ص ۲۳). 
(۲) «تفسير ابن كثير» عند الآية: )٥۳(‏ من سورة فصلت. 


(۳) «تفسير ابن كثير» عند الآية: )۲١(‏ من سورة الذاريات. 
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كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٤(‏ «فی ظلال القرآن»: »۳۳۷۹/٦(‏ ۳۳۸۰). 

() «مفتاح دار السعادة»: (۰۱۹۲/۱ ۱۹۳) باختصار. 

(1) «تفسير ابن كثير» عند الآية: )۲١(‏ من سورة الروم. 

(۷) «في ظلال القرآن»: .)۲۷٦٤ »۲۷٦۳/٥(‏ 

.)۱١۹۹( مسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )۸( 

.)۱۹۹-۱۹۳/۱( «مفتاح دار السعادة»:‎ )٩( 

)۱١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (۲۷۱/۱» ۲۷۸) باخحتصار. 

.)۲۸۸/۱( «مفتاح دار السعادة»:‎ )۱١( 


(۱۲) «مفتاح دار السعادة»: (۰۲۸۹/۱ ۲۹۰). باحتصار. 


(۱۳) «مفتاح دار السعادة»: (۳۱۷/۱» ۳۱۸). 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يدعو الله عز وجل في كتابه الكرم عباده إلى التبصر والتفكر في نعمه العظيمة» وآلائه الجحسيمة 
ال لا تعد ولا تحعصى. وقد مر بنا في فصل سابق جحموعة من الآيات في كتاب الله عر وحل 
التي فيها بيان نعمة الله عر وجل وفضله العظيم على عباده» والإرشاد إلى التفكر فيهاء وشكر 
المنعم بماء وعبادته وحده لا شريك لهرم. كما أن الدعوة إلى التفكر ني آيات الله تعالى في 
الآفاق وتي النفس وال مرت بنا في الفصلين السابقين هي ي حقيقتها دعوة إلى التفكر تي 
E‏ 


وني هذا الفصل سأتناول إن شاء الله تعالى آيات النعم المذكورة في سورت إبراهيم والنحل؛ 
وذلك بشيء من التفصيل» تم أثبع ذلك بعض ما قاله السلف حول نعم الله تعالى وآلائه الي 


أولا: الآيات الواردة في سورة إبراهيم: 


ذكر الله عز وحل في هذه السورة ما سره سبحانه وتعالى لعباده من النعم والآلاء؛ حيث 
يقول سبحانه: (اللهُ الذي لى السَمَاوَّات وَالارض وأَثرَل من السَمَاءِ ما َرَج به من 
الثمَرَّات رزقا كم وسر كم فلك لحري في ار بره وسر َم الما وَس کم 
الشمْس والقَمَر دائبين وسر کم ال يل واتار وآئاکم من کل ما ساْمُوهُ وَإِن عدوا نعمت 
الله لا خصو ها إن اسان لَظلومٌ كفار) (إبراهیم E EE‏ 


يقول الإمام ابن كثير - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: «يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن 


20 ~0 


حلق هم السماوات سققا حفوظاء والأرض فراشًا (وأثرل من السَمَاء ا ء فارحنا به روجا 


| ŞÈۉŞëög‎ a EET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


من تبات شتّى) (طه: من الآية١٥)‏ ما بين ثمار وزروع ختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر بحري عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون ها من آقليم إلى أقليم آحر» جحلب ما هنا إلى 
هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأمار تشق الأرض من قطر إلى قطر» رزقا للعباد من شرب 
وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع» وسر كم الشمس والقَمرً داٿبين) أي: يسيران لا 
يفتران ليلا ولا مارًا؛ (لا الس يتبغي لها أن تدرك اروا ساب اهار و كل في 
فك يستبحُون) (س:٠٠)»‏ (يغْشي الل اهار طبه حنيا ولمس وَالقَمرَ والثُحُوم 
رات بره آلا له الخلى الاس مارك الله رب العَلْمينَ) (الأعراف: من الآية٤‏ ه)» 
فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأحذ هذا من هذا فيطول» ثم يأحذ 
ا الل في النهار ويوج اهار في اليل وَسَحُرَ الس والقَمرَ 
کل ري إلى أجل مُسَمّى وان لله با تُعْملون حبیر) (لقمان: من الآية۲۹)» وقوله: 
(وآئاکم من کل ما ساشَمُو) (إبراهیم: من الآية٤‏ ۳) يقول: هيأ لكم كل ما تحتاحون إليه تي 
جميع أحوالكم ما تسألونه بحالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما م تسألوه. 
وقراً بعضهم: (وآتاکم من کل ما سألتموه. وما م تسألوه). وقوله: (وإِن كعدوا نعمت الله لا 
تُحْصْوهَا) (إبراهيم: من الآية٤‏ ۳)» بخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام 
بشکرھا؛ کا قال طلق ہن حب ره اله إن حن اله أنقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 
الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وقي صحيح البخاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا 


مستغئێ عنه ربنا ...)). 


وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك 
علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتي يا داود» أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 
وقال الإمام الشافعي في ذلك: 


TT‏ س 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
لو كل جارحة مني هالغة 
تى عليك ما أوليت من حسن 
کات کا راد شکری ذا شکرت به 
إليك أبلغ في الإحسلن والمنن» ٠‏ 


ویعلق سید قطب - رجه الله تعال - على هذه الآیات بقوله: «أفكل هذا مسخر للاتسان؟ 
أفكل هذا الكون اهائل مسخر لذلك المحلوق الصغير؟ السماوات يتزل منها الماءء والأرض 
تنلقاه» والثمرات تخرج من بينهماء والبحر بحري فيه الفلك بأمر الله مسخرة» والأمار تجري 
بالحياة والأرزاق قي مصلحة الإنسان» والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران» والليل 
والنهار يتعاقبان. أفكل أولعك لللانسان ثم لا یشکر ولا يذكر؟ 


ے 
o£‏ 


(وأرل من السمَاء مء فارج به من الثمَرَّات رقا کي: والزرع مورد الرزق 
الأول»ومصدر النعمة الظاهر. والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة الي فطر الله عليها هذا 
الكون» ويتبع الناموس الذي يسمح بتزول المطرء وإنبات الزرع وخروج الثمر» وموافقة هذا 
كله لللإنسان. وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر 


أجحرامه و ظواهره قي إنبات هذه الحبة» وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء. 


والناس يسمعون كلمة «الرزق» فلا يتبادر إلى أذهامُم إلا صورة الكسب للمال. ولكن 
مدلول «الرزق» أوسع من ذلك كثيرًا» وأعمق من ذلك كثيرًا. إن أقل «رزق» يرزقه الكائن 
الإنسان قي هذا الكون يقتضي تحريك أحرام هذا الكون وفق ناموس يوفر مات الآلاف من 
الموافقات المتواكبة المتناسقة ال لولاها لم يكن هذا الكائن ابتداء وحود» ولم تكن له بعد 
وحوده حياة وامتداد. ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأحرام والظواهر ليدرك 
الافان كف وة مكل حول مدا 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ي ا ي 


(وسَحر لَكم فلك لتجري في بحر بأمْره): عا أودع في العناصر من حصائص تُجري 
الفلك على سطح اماي وا أودع ف الإنسان من خحصائص يدرك ہا ناموس الأشياء؛ وکلها 
مسخره بأمر اله لللانسان. 


رم ر 


Ms‏ تحري فتجري الحياة» وتفيض فيفيض الخير» وتحمل ما تحمل في حوفها 


وس و ال دائبین): لا یستخحدمهما اللإإنسان مباشرة كما يستخدم لاء 
واللمار والبحار والفلك والأمار. ولكنه ينتفع بآثارهماء ويستمد منها موارد الحياة 
وطاقاتا. فهما مسخران بالناموس الكون ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته 


ومعاشه في ت ر کیب خلایاه وججحدیدها. 


و سخرهما كذلك وفق حاجة الإإنسان وت رکیبه» وما یناسب 
نشاطه وراحته» ولو کان فار دائم أو ليل دائم لفسد حهاز هذا الإنسان؛ فضلا على فساد ما 


حوله کله» وتعذر حیاته ونشاطه وإنتاجه. 


و و E E E a E‏ 
(وآتاکم من کل ما شبات مو : من مال وذرية و صحة وزينة ومتاع. 


(وإن كعدوا نعمت الله لا تُخْصوهًا): فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر» أو كل 
البشر. وكلهم حدودون بين حدين من الزمان: بدء وهاية» وبين حدود من العلم تابعة لحدود 
الزمان والمكان. ونعم الله مطلقة - فوق كثرنما - فلا يحيط مما إدراك إنسان. 


وبعد ذلك کله تحعلون لله أندادًاء وبعد ذلك کله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلوما كفرًا. إن 
الإإنسان لظلوم كفار!!! 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وحين يستيقظ ضمير الإنسان» ويتطلع إلى الكون من حوله» فإذا هو مسخر له» إما مباشرة» 
وإما عوافقة ناموسه لياة البشر وحوائجهم» ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له برحمة الله 
معن وة آل دلول له س اه حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبرء لا 
بد يرتحف ويخشع ويسجد ويشكر» ويتطلع دائمًا إلى ربه المنعم حين يكون في الشدة ليبدله 
منها يسرّا» وحين يكون في الرحاء ليحفظ عليه النعماء»ر». 


ثانياً : الآيات الواردة في سورة النحل : 


وجل على عباده بالنعم العظيمة الي ذكر كثير منها في هذه السورة بداية من نعمة الهداية إلى 
والتمول» ونعمة الأزواج والأولاد» ونعمة الأمن والأمان» وغير ذلك من نعم الله تعالى وآلائه 
ال لا تعد ولا تحصى. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -: «والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة 
على قدرته وربوبيته» ويذ كر آياته الي فيها نعمه إلى عباده» ويذكر آياته المبينة لحكمته» وهي 
متلازمة؛ لكن نعمة الانتفاع با لماكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا 
استدل يما ق «سورة النحل» وتسمى «سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره» وعلى هذا 
فكثير من الناس يقول الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء 
والشكر أعم من حهة أنواعه فإنه يكون بالقلب واللسان واليد()»(٠.‏ 


وحق هذه السورة أن تسمى (سورة النعم)؛ فلقد ذكر الله عز وجل فيها من النعم الشيء 
الكثير» وقد ذكر فيها لفظ النعمة وما يشتق منها قي تسع آيات من السورة؛ هي: 


قوله تعالى: (وإن تَعْدّوا نعمّة الله لا تُحْصوها إن الله عور رَحيم) (النحل:۸١).‏ 


a TT 


كتاب : _أفلا تتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

وقول تعالی: وما بک من نعمَة فمنَ الل (النحل: من الآية٣٠).‏ 

وقوله تعالى: (أفبنعمة الله يَجْحَدُون) (النحل: من الآية١۷).‏ 

وقوله تعالی: (أفبالباطلٍ يمون وبنعّمّت الله 4 هم م كُفرّون) (النحل: من الآية۷۲). 
وقوله تعالى: (يعرفون نعْمَّت الله تم نكرو نها وأكرَهُم الْكافرّون) (النحل:٣۸).‏ 
وقوله تعالى: (واشکرٌوا نعمت الله إن کشم ياد َعبدُون) (النحل: من الآية٤ .)١١‏ 


وقوله تعالی: وضرب الله متلا قرية كات آمتة مطمئئة اتيا رزقها رغدا من کل مَکان 
فكفرت بأنْعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع والخوّف بما كائوا يصتعون) (النحل:١١١).‏ 


وقوله تعالی: ركذلك يتم نعمته عَليكم لَعلْكمْ سْلمُون) (النحل: من الآية١۸).‏ 
وقوله تعالى: (شاكرا لأنُْمه باه وَهَدَاهُ إلى صراط مستقيم) (النحل:١٠١).‏ 


يقول ابن القيم - رهه الله تعالى - عن سورة النحل: «وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه 
عليهم» ويدعوهم يما إلى معرفته وحبته وتصديق رسله» والإبعان بلقائه» كما تضمنته سورة 
النعم - وهي سورة النحل - من قوله: (خَلق اسان من طف (النحل: من الأية٤)‏ إلى 
قوله: (والَه حَعَل لَكمْ ما علق ظلالا وَحَعَل كم من الجبال أكتانا وحَعَل كم سرابيل 
تقيكم لحر وسرابيل كقيكم بَأسَكم كلك يعم نعمه عَليكم لَعَلكمْ ثسْلمُون) (النحل: ١‏ ۸). 
فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعدّدها عليهم نعمة نعمة وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم 
ق ا 
نعمه بقوله: (يغرفون نعْمَّت الله نَم يلْكروتها وأكرْهُم الْكافرون) (النحل:۸۳)»رم. 


ومن أنواع النعم التي ذکرت في هذه السورة ما يلي: 


a CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


-١‏ نعمة خلق الإنسان وتر كيبه في أحسن صورة: 


ر 


قال تعالی: (خلق اسان من طفة فإذا هو حَصيم مُبينْ) (النحل:٤).‏ 


قول لی د رهه غل د عد ها ا واا دک غل لار ت وا رک دک 
نخلق ما فيهما. وبدا بأشرفه ذلك وهو الإنسات ققال: (حلى الأنسان من تطفع: م يزل 
يدبرها ويربيها وينميها حي صارت بشرًا تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره 
بنعمه الغزيرة حن إذا استتم فخر بنفسه» وأعجب ها (فإذا هو حصيم مُبين) ... فنسي خلقه 
الأول» وما أنعم الله عليه به من النعم» فاستعان بما على معاصيه»ر۷). 


وقد مر بنا قي الفصل السابق ذكر بعض آيات الله عز وجل ونعمه في تركيب خلق الإنسان 
فلير حع إليه(). 


۴- نعمة خلق الأنعام وتسخيرها للإنسان: 


ا 


ل (والانعَام حلَقَهًا كم فيها دفء ومَتافع وَمنْهَّا مثا تأکلون وَلَكم فيهًا حَمَال حين 
N‏ شق الاس د ریک 
رَوُوف رَحيمْ ۾ والْعَيْل وبعال وَالْحَميرً لتر کبوهَا وزيّة ولق ما لا لمو (النحل:٥-‏ 
۸( 


۳- نعمة إنزال المطر من السماء وإنبات الشجر والحب والنخيل والأعناب وکل 
الشمرات: 


قال تعالى: (ُو الڌي ازل من السماء ماء کم مه شراب ومن حر فيه ہ E‏ 
لن کک ك اة شر کرو 


ن کے 


فی ذلك اة قرم تتو (النحل:١٠).‏ 


a CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


٤‏ - نعمة تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع العظيمة 
للانسان: 


قال تعالى: (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون) (النحل:۲١).‏ 

يقول الشيخ الق = رخ اله تعالى - عند هذه الآية: «أي: سخر لكم هذه الأشياء 
لمنافعكم» وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبدًا؛ فبالليل تسكنون وتنامون 
وتستریحون» وبالنهار تنتشرون في معایشکم ومنافع دینکم ودنیاکم» وبالشمس والقمر» من 
الضياء والنورء والإشراق»وإصلاح الأشحار واللمار» والنبات» وجحفيف الرطوبات» 
وإزالة البرودة الضارة للأرض» وللأبدان» وغير ذلك من الضروريات والحاحيات» التابعة 
لوجود الشمس والقمر. وفيهما وڼ النجوم من الزينة للسماء والهداية قي ظلمات البر والبحر» 
ومعرفة الأوقات» وحساب الأزمنة» ما تتنوع دلالاتما» وتتصرف آياها. 


وهذا جمعها ق قوله: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي: لمن هم عقول يستعملو ما في 
التدبر والتفكر فيما هى مهيأة له مستعدة» تعقل ما تراه وتسمعه. لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظرة حظ البهائم ال لا عقل ها»رى. 


-٥‏ نعمة تسخير ما خلق الله عز وجل في الأرض من المنافع من حيوان ونبات وجاد: 


قال تعالى: (ومّا ذراً كم في الأرْض مُحتلفا أَلرَائةُ إن في ذلك لاية لوم يذ كرُون) 
الا 

- نعمة تسخير البحر وما خلق الله عز وجل فيه والفلك التي تجري فوقه بأمر الله تعالى: 
قال تغال: (وهو الذي اشكر البحر لقاكلوا منه لحما طريا و تستحر جوا مه سحاية تلبسو نها 


وترى الفلك مواخحر فيه ولتبتعوا من فضله ولعّلكم تشكرون) (النحل:٤ .)١‏ 


0 a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
۷- نعمة خلق الجبال والأمار والنجوم: 


فال ا (وألقى في الأرْض رواسي ان ميد بكم وأَنهَّارا ب وَعَلامَات 
وبالَجم هُم يهدون) .)٦ TT‏ 


۸- نعمة إنزال القرآن الكر هداية للناس: 


قال تعالى: (وأئرلتا إليك الذكرّ لین لتاس ما رل إلبهم ولعلهم يتفكرٌون) (النحل: من 


.)٤ ٤ةيآلا‎ 


رل الى رجه اه فال < عمو اة وو 0 ل الد ىدا ان لني 
فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد» من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة. 


r O E 


(ولعلهم تفکرون): فیه» فیستخرجون من کنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقباهم 
عليه .)٠۰(»‏ 


۹- نعمة كشف الضر وإزالة الكرب: 


ل فا (وما بكم من نعْمَة فمن الله ا لضر فإلیه ارون ثم إذا كشف الضرً 
عنکم إذا ریق منکم برهم یش رکون رالنحل:5۳» :)٥٤‏ 


-١‏ نعمة المشروبات والمطعومات التي يخرجها الله عز وجل من بطون الأنعام وبطن 
الأرض وبطون النخيل: 


قال تعالى: (وإن لكم في الأنْعَام لعبرة لسقيكم مما في بطونه من بين فرُث ودم لبنا حالصا 
اف ار و رات اکل و ا عاب دون م سی اوررق کا ان دات 


N TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


۶ 
ا 


لاية قوم يخقلون وَأَوْحَى رَبك إلى لحل أن الذي من الْجبّال بوتا وم من الشَحَر وما 
تنرشون م لي من کل قرات قامٽلکي سل رك ا رج من ونا شراب مكلف 
واه فيه شفاء لتاس إن في ذلك لاية لقم يتفكرُون) (النحل aE‏ 


م 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآيات: «إن لكم في الأنعام الي سخرها 
الله منافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطوما 
المشتملة على الفرث والدم» فأحرج من بين ذلك لبنّا حالصا من الكدر سائعًا للشاربين للذته 
يبقى ويغذي» فهل هذه إلا قدرة إمية لا أمور طبيعية. فأي شيء ق الطبيعة يقلب العلف 
الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبا حالصًا سائعًا للشاربين؟ 
وحعل تعالى لعباده من تمرات النخيل والأعناب منافع للعباد» ومصالح من أنواع الرزق الحسن 
الذي يأكله العباد طريًا ونضيجًا و حاضرًا ومدحرًا وطعامًا وشرابًا . 


١ 


(إن في ذلك لاية لقوم يغقلون): ع کال قر ی اچاق فار ا 
با لحطب فصارت رة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلی شمول رحته؛ حیث عم بما عباده ویسرها 
هم» وأنه الإله المعبود وحده حيث انه المنفرد بذلك. 


وقي حلق هذه النحلة الصغيرة الي هداها الله هذه الحداية العجيبةر )»> ويسر ها المراعي ثم 
الرحوع إلى بيوتما ال أصلحتها بتعليم الله ها وهدايته اء ثم يخرج من بطوما هذا العسل 
اللذيذ غنتلف الألوان بحسب احتلافک أرضها ومراعيهاء فيه شفاءِ للناس من أمراض عدیده. 
فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى» وتام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره 


ویدعی سواه »(۲). 
-١‏ نعمة الأزواج والأولاد والمحفدة والرزق من الطيبات: 


و (واللهُ حعَل كم من أله سکم أزواجا وَحَعَّل ا کم من اُزواحکم نين 
م من الطيبات بلاطل وبنعْمّت الله هم يكفرون) (النحل:۷۲). 


a OT‏ ا 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: «يخبر تعالى عن منته العظيمة على 

عباده؛ حيث حعل فم أزواحًا ليسكنوا إليهاء وحعل هم من أزواحهم أولادا تقر بم أعينهم» 
ويخدموهم ويقضون حوائجهم» وينتفعون بم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات من هيع 
الماكل والمشارب والنعم الظاهرة الى لا يقدر العباد أن يحصوها»ر٠).‏ 


-۲١‏ نعمة السمع والأبصار والأفئدة وتعليم الله عز وجل يمن الإنسان ما م يعلم: 


قال تعال: الل ركم من بُطون أمهاتكم امون شيا وجل لكر السمم والانصار 
والأفغدة لَعلْكمْ تشكرُون (النحل:۷۸). 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى -: «حص الله هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها؛ 
ولأا مفتاح لكل علم» فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر 
الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياهاء وحعل ينميها فيهم شيعا فشیا إل 
أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به؛ وذلك لأحل أن يشكروا الله باستكمال ما أعطاهم من 
هذه الجحوارح في طاعة الله» فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح 
المقابلة»رء١).‏ 


۴- نعمة المساكن والبيوت والأثاث وما في جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها واشعارها 
من المنافع والمصاخ: 

قال تعالی: (والله حَعَل لکم من بیوتکم سکنا وحَعَّل لکم من حلود الأنعَام بيوتا تستخفوتها 
يوم شع ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصْوافها وآوبار ها وأشعَار ها أثاثا ومتاعا E‏ 
(النحل:۸۰). 

-١ ٤‏ نعمة الظل الذي يقي من حر الشمس› ونعمة اللباس الذي يقي من البرد والحرء 
ونعمة لباس الدروع في الحرب: 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال تال : (والله حَعَل َم مما لق ظلالا وَحَعَل لَكمْ من الْجبال اكان رک سرّابیل 
تقيكم الْحَرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يعم نعمه عَليكم لَعلْكمْ سلمُون) (النحل: .)۸١‏ 


يعلق الشيخ السعدي E‏ تعالى - على الآيتين السابقتين فيقول: و تعالی عباده 
نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بما؛ فقال: (والله حل کم من بيوتكم سکنا): ق 
الدور والقصور ونحوها؛ تكنكم من الحر والبرد» وتست ركم أنتم وأولا دكم وأمتعتكم» 
وتتخذون فيها الغرف والبيوت الي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها حف ظ 
لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد الشاهدة. (وحَعَل كم لود 
لاام : إما من الحلد نفسه أو ما نبت عليه من صوف وشعر ووبر (بيْوتا کسشخفولَها) أي: 
حفيفة احمل تكون لكم في السفر والمنازل ال لا قصد لكم ني استيطافاء فتقيكم من الحر 
والبرد والمطرء وتقي متاعكم من المطر» وجعل لكم من أصوافها - أي الأنعام - (وأوْبَارهًا 
ر ن وا شال ل ما ف مها مي ا و عة و ف و اة و ج 
وغير ذلك. (ومتاعا إلى حين): أي تتمتعون بذلك في هذه الدنياء وتنتفعون ها فهذا تما سخر 
الله العباد لصنعته وعمله. ۰ 


(واللهُ حعَل لَكَمْ ما حَلََ) أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها (ظلالاً) وذلك كأظلة 
اجار والجبال والآكام ونحوها و من الْجبال اکان أ مارات تکنکم من 
ارو ولا ار ودا ر حل کا سرَابيل قيكمْ الْحَرّ) ولم يذكر الله البرد لأنه قد 
تقدم أن هذه السورة أوها في أصول النعم» وآخحرها في مكملانما ومتمماتماء ووقاية البرد من 


أصول النعم؛ فإنه من الضرورة؛ وقد ذكره في أوهما ني قوله: (لكم فيهًا دفء ومان. 


(تقيكم بَأسّكم) أي وثيابا تقيكم وقت البأس والحروب من السلاح؛ وذلك كالدروع والزرد 
ونحوها. 


a CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ركذلك E‏ حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدحل تحت الحصر. 
َعَلّکي: إذا ذكرتم نعمة الله» ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه (لسْلمُون) لعظمته» 
وتنقادون أطاعته» وتصرفوما تي طاعة موليها ومسديها»ره). 


ف ائدة: 


حتم الله عز وجل آیات النعم ي سوريي إبراهيم والنحل بقوله تعالٰی: روان عدوا نعمت الله 
لا تخصوهَا) ولكن هذه الآية في سورة ا تال (إن اسان لوم 
E‏ وأما في سورة النحل فختمت بقوله تعالى: إن الله E‏ 


ولتلمس العلة في ذلك - والله أعلم - أنقل ما ذكره الطاهر بن عاشور ثي تفسيره التحرير 
والتنوير حيث يقول: «وقد حولف بين حتام هذه الآية (آية النحل)» وختام آية سورة 
إبراهيم؛ إذ وقع هنالك (وإن عدوا نعمت لله ا إن اسان لر كان لان تلك 
حاءت في سياق وعید وتمدید عقب قوله تعالى: رلم تر إلى ذبن بشو نعمت الله e‏ 
(إبراهيم: من الآية۲۸) فكان المناسب ها تسجيل ظلمهم وكفرهم تة ال و اما له الت 
فقد جحاءت حطابًا للفريقين» كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعًا بها كلاهما. ثم كان من 
اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم رلوم كفار) بوصفين هنا رفور 
رَحيم) إشارة إلى أن تلك النعم كانت سبب لظلم الإنسان وكفره» وهي سبب لغفران الله 
ورحته. والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان»ر٠٠.‏ 


كما يشير صاحب كتاب (قواعد التدبر الأمثل للقرآن) إلى جانب آحر في التعليل في احتلاف 
الخامتين فيقول: «من حتم آية (النحل) بقول الله تعالى: (إن الله عور رَحيم) ومن حتم آية 
(ابراهيم) بقوله تعالى: (إن اسان لَظّلومٌ كفار) نستطيع أن نستبين بعض المعان ال يترحّح 
أن تكون هي المرادة في الآية والله أعلم: 


TT‏ سس0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى: (وإن عدوا نعْمَّت الله لا تحصوهَا) أن المراد جرد التعبير 
عن كثرة نعم الله علينا الي لا نستطيع إحصاءها وإن أحذنا نعدٌ مفرادتما؛ لأن كيرا حدًا منها 
لا نستطیع ملاحظته ولا معرفته حن نعده. ومع صحة هذا المعن ومطابقته للواقع» حكن لفت 
النظر إلى معن آحر يشير إليه حتام الأيتين: 


وهو أن الإنسان لقن اتجه على سبيل الندرة - كما دلت كلمة (إن) - إلى عد نعم الله عليه 
ما يدرك ويلاحظ من نعم الله الكثيرة ال لا يستطيع إحصاءهاء فإنه لا يجاول إحصاءهاء ولا 
يفكر فيه» بل تميل نفسه دائمًا إلى اهل بعض النعم وإغفاهاءونسبتها إلى علمه وأعماله» حي 
لا جد في نفسه حاجة إلى مقابلة ذلك بالطاعة والشكر. 

وبسبب ذلك يقع تي رذيلتين: 

الأولى: استخدام النعمة في غير ما أذن الله به» وهذا ظلم منه. 

الغانية: جحود التعم كلها أو بعضها» مع تفاوت نسب المجحود بين الناس» من ححود عام 
وظاهر إلى ححود حفي»وهذا منهم كفران للنعمة. 

ويوجد في الناس مؤمنون عصاة يتصفون .عقدار لا يتعارض مع صحة الإبمان والإسلام من 
هاتين الرذيلتين» مع تفاوت بينهم. 

ويو جحد قي الناس كافرون» وهم الأكثرون» وهم ظلومون کفارون من مستوی د رکات سفلی 
تتناى مع صحة الإبعان والإسلام. 

رقد تكون آية زالتحل قد راغت ظلم عصاة الؤمتين و كفراهم للنعمة فجاء ف إغحرها: زإن 


الله لعفو رَحيم) أي لغفور لذنويهم رحيم بهم» وطوي فيها وصف ظلمهم وكفرانمم» مع 
ملاحظة ذلك تقديرًا. 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ما آية (إبراهيم) فققد تحدثت عن ظلم الكافرين وكفرامم للنعمة» لذلك جاء في 


آحرها إن الأنسّان لَظلومٌ كفار) أي: إن الإنسان الكافر» كثير الظلم والكفران لنعم الله 
أعذا من دلالة ضيقن المبالغة و أطلق نس الاسان اعبار أن الأ كثر مه كذلك. 


إذا كان من صفات الإنسان الظلم والكفران» فمن صفات الله في مقابل ذلك أنه غفور 
رحيم» فجاء في مقابل صفة الظلم في الإنسان صفة الغفران عند الله إذا استغفر الإنسان»وجاء 


في مقابل صفة كفر النعمة عند الإنسان» صفة الرحمة عند الله. 

فتکامل فاد ن ا وو خر تيم الآيتين على معان م نكن نفهمها لولاها»ر۷. 
ذكر بعض نعم الله عز وجل في خلق الإنسان وتر كيبه : 

مر بنا في سورة النعم قولة تغالى: (خحلق اسان من تُطفة فإذا هو حصي مين (النحل:٤).‏ 


وقوله تعالى: (واللَهُ أحْرَحَكم من طون أمَهّاتكم لا تعْلمُون شيا وَحَعَل لَكَم السَْع وَالأبْصا 
والأفشدة لَعلْكمْ تشلكرُون) (النحل:۷۸). ويضاف هنا قوله تعالى تي سورة الانفطار (يا أيه 
اسان ما غرك بربْك الكرم الذي لَك فسواك لَك في ي صورة ما شاء رَبك 
(الانفطار:٦-۸).‏ 

يتحدث صاحب الظلال - رحه الله تعالى - عند هذه الآية فيقول: «إنه حطاب يهز كل ذرة 
في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته» ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه» وربه یعاتبه 


هذا العتاب الجليل» ويذكره هذا الجميل» بينما هو سادر في التقصير» سىء الأدب في حق 
مولاه الذي حخلقه فسواه فعدله. 


إن حلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة» الكاملة الشكل والوظيفة» أمر 
يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق» والأدب الجم» والحب لربه الكري» الذي أكرمه بمذه 


الخفة: فضا مته ورعاية ومنة. فد کان قادرا أن ي ركبه في أية صورة أحرى يشاؤها. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فاحتار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلةء وإن الإنسان لمحلوق جيل التكوين» سوي 
الخلقة» معتدل التصميم» وان عجائب الإبداع قي خلقه لأضخم من إدراكه هوء وأعجحب من 
کل ھا پرا ول 


وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو ق تكوينه الجسدي» وف تكوينه العقلي» ويي تكوينه 


الروحي سواء» وهي تتناسق قي كيانه قي جمال واستواء! 


وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنسان العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا 
جحال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا التكوين. ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها: 


هذه الأحهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي: الجهاز العظمي» والجهاز العضلي» والجهاز 
الجلدي» والجهاز الهضمي» والجهاز الدموي» والجهاز التنفسي» والجهاز التناسلي» والجهاز 
اللمفاوي» والجهاز العصبي» والجهاز البولي» وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل 
منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية الي يقف الإنسان مدهوشا أمامهاء وينسى 


عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق ما لا يقاس! 


«تقول جحلة العلوم الإبجحليزية: إن يد الإإنسان قي مقدمة العجائب الطبيعية الفذة؛ وإنه من 
الصعب حدا - بل من المستحيل - أن تبتكر آله تضارع اليد البشرية من حيث البساطة 
والقدرة وسرعة التكيف. فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك» ثم تثبته في الوضع الملائم 
للقراءة» وهذه اليد هي الي تصحح وضعه تلقائيًا. وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع 
أصابعك تحت الورقة» وتضغط عليها بالدرحة الي تقلبها بها ثم يزول الضغط بقلب الورقة. 
واليد تمسك القلم وتكتب به» وتستعمل كافة الآلات الي تلزم الإنسان من ملعقةء إلى 
سكين» إلى آلة الكتابة. وتفتح النوافذ وتغلقهاء وتحمل كل ما يريده الإنسان. واليدان 
تشتملان على سبع وعشرين عظمة» وتسع عشرة ججموعة من العضلات لكل منهما»ر۸٠.‏ 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ووا جو عم دة ا سات ودن ارما ن ما کي ار اف هة و 
دقيقة معقدة» متدرجة بنظام بالغ ق الحجم والشكل» ويعكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة 
موسيقية. ويبدو أما معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشكل ما كل وقع صوت أو ضجة» 


من قصف الرعد إلى حفيف الشجر»ر١).‏ 


«وم ركز حاسة الإبصار في العين الي تحتوي على مائة ولائين مليودًا من مستقبلات الضوء - 
وهي أطراف الأعصاب - ويقوم بحمايتها احفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا وارًا» والذي 
تعتبر ح ركته لا إرادية» الذي بمنع عنها الأتربة والذرات والأجحسام الغريبة» كما يكسر من 
حدة الشمس عا تلقي الأهداب على العين من ظلال» وح ركة الجفن علاوة على هذه الوقاية 
ينع حفاف العين» أما السائل الحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع» فهو أقوى مطهر 


(Tt. 


«وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان» ويرحع عمله إلى جحموعات من الخلايا الذوقية القائمة 
في حلمات غشائه المخحاطي. ولتلك الحلمات أشكال مختلفة؛ فمنها الخيطية والفطرية 
والعدسية. ويغذي الحلمات فروع من العصب اللسان البلعومي» والعصب الذوقي» وتتأثر 
عند الأكل بالأعصاب الذوقيةء فينتقل الأثر إلى المخ» وهذا الجهاز موجود قي أول الفم» حي 
يعكن للإنسان أن يلفظ ما يجس أنه ضار به» وبه يجس المرء المرارة والحلاوةء والبرودة 
والسخونة» والحامض والملح» واللاذع ونحوه. ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من نتوءات 
الذوق الدقيقة» يتصل كل نتوء منها با مخ بأكثر من عصب» فكم عدد الأعصاب؟ وما 
حجمها؟ و كيف تعمل منفردة» وتتجمع بالإحساس عند المخ؟»(١١.‏ 


«ویتکون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة 
أنحاء ال لمجسم» وتتصل بغيرها أكبر منهاء وهذه بالجهاز الم ركزي العصي؛ فإذا ما تأر حزء من 
أحزاء الجسم» ولو کان ذلك لتغير بسيط قي درحة الحرارة با لجو امحيط» نقلت الشعيرات 

العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الحسم. وهذه توصل الإحساس إلى المخ حيث 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يعكنه أن يتصرف. وتبلغ سرعة سریان الإإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر قي 


.)٠٠(»ةيناثلا‎ 


«ونحن إذا نظرنا إلى اهضم على أنه عملية تي معمل كيماوي» وإلى الطعام الذي نأکله على 


أنه مواد غفل» فإننا ندرك توا أنه عملية عجيبة؛ إذ تضم تقريبًا كل شيء يؤ كل ما عدا المعدة 
نفسها! 


فأولا نضع في هذا المعمل أنواعا من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه» أو 
تفكير في كيفية معالحة كيمياء الهضم له! فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة 
والسمك المقلي» وندفعها بأي قدر من الماء . 


ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء ال هي ذات فائدة؛ وذلك بتحطيم كل صنف 
من الطعام إلى أحزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات» وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات 
حديدة» تصبح غذاء لمحتلف الخلايا. وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل 
المواد الأحرى الضرورية» وتعن بعدم ضياع الأحزاء الجوهرية» وبإمكان إنتاج الهرمونات» 
وبأن تكون جيع الحاحات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة» ومستعدة لمواحهة كل 
وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله. إننا نصب هذه الأنواع الي لا تحصى 
من المواد ق هذا المعمل الكيماوي» بصرف النظر كلية تقريبًا عما نتناوله» معتمدين على ما 
نحسبه عملية ذاتية (أوتوماتيكية) لإبقائنا على الحياة. وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من 
جحديد» تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلاياء ال تبلغ من العدد أكثر من عدد 
الجنس البشري كله على وجه الأرض. ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرًاء 
وألا يورد سوى تلك المواد الي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم 
وشعر وعينين وأسنان» كما تتلقاها الخلية المخحتصة!»۲. 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


«فها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر ما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان! 
وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العا م! ويتم كل شيء فيه 
منتھی النظام .)٠٠»!‏ 


وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأحرى يقال فيه الشيء الكثير» ولكن هذه الأجهزة - على 
إعجازها الواضح - قد يشا ركه فيها الحيوان في صورة من الصور. إنما تبقى له هو حصائصه 
العقلية والروحية الفريدة ال هي موضع الامتنان في هذه السورة بصفة خاصة: (الذي حلقَكَ 
ساك فَعَدَلَكَ) بعد ندائه: ريا ايها الأنْسّان)؛ هذا الإدراك العقلى الخاص» الذي لا 
ندري كنهه؛ إذ أن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك. والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك 
کیف يدرك!! 


هذه المد ركات نفرض أا كلها تصل إلى المخ عن طريق الحهاز العصبي الدقيق. ولكن أين 

يختزفا! إنه لو كان هذا المخ شريطًا مسجلا لاحتاج الإنسان في حلال الستين عامًا ال هي 
متو سط عمره إلى آلاف اللايين من الأمتار ليسحل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات 
والمعاني والمشاعر والتأثرات» لكي يذكرها بعد ذلك» کما یذکرها فعلاً بعد عشرات اتنا 


م كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعان المفردة» والحوادث المفردة» والصور المفردة» 
ليجعل منها ثقافة بحمعة» ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى الإدراك؟ ومن 
التجارب إلى المعرفة؟ 

هذه هي إحدى خحصائص الإنسان المميزة. وهي مع هذا ليست أكبر حصائصه» وليست أعلى 
يميزاته؛ فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله هنالك الروح الإنسان الخاص الذي يصل 
هذا الكائن بجمال الوحود» وجمال حالق الوجحود» ويمنحه تلك اللحظات الحنحة الوضيئة من 


الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود بعد الاتصال بومضات الجحمال قي هذا الوجحود. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه - وهل هو يعلم ما هو أدن وهو إدراكه 

للمد ركات الحسية؟! - والذي بمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية» حي وهو على 
هذه الأرض» ويصله باللا الأعلى» ويهيئه للحياة المرسومة جحياة الحنان والخلود» وللنظر إلى 
الجمال الإلهي في ذلك العام السعيد! 


هذا الروح هو هبة الله الكبرى همذا الإنسان» وهو الذي به صار إنساًاء وهو الذي يخاطبه 
ارا ا انان ويعاتبه ذلك العتاب المحجل! رما غْرك بربْكٌ الكري)؛ هذا العتاب 
الباشر من الله للانسات» حيت يناديه = سبحائه = ففف أمامه مقصر ا مدنا مغر ا غير مقدر 
لال الله» ولا متأدب في جنابه. ثم يواجحهه بالتذكير بالنعمة الكبرى» ثم بالتقصير وسوء 
الأدب والغرور! 


إنه عتاب مذيب؛ حين يتصور «اللإإنسان» حقيقة مصدره» وحقيقة خبره» وحقيقة الموقف 


2 


ر عر 


الذي يقفه بين يدي ربه» وهو يناديه ذلك النداء ثم يعاتبه هذا العتاب: (يا ايها الأنْسان مَا 


غك و الكرعم الذي خحلقك فسوًاكَ فعدلك فی آي صورَة ما شاء رکبك)»۲۲). 
نعمة الصحة والعافية: 


يفصل ابن قدامة - رحه الله تعالى - في نعمة الصحة والعافية ويستطرد فى ذكر سبب من 
أهم أسبايما وهو الكل فيقول: «واعلم أنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة 
واحدة من النعم الواقعة قي الرتبة الثانيةء فلو أردنا أن تستقصي الأسباب الي با تمت هذه 
العمة م تقدر عليهاء ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلند كر شيعا عن جلة الأسباب الن 
يتم ما الأكل على سبيل التلويح» لا على سبيل الاستقصاء» فنقول: من جلة نعم الله عليك 
أن حلق لك آلة الإحساسء وآلة الح ر كة فى طلب الغذاء؛ فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى فى 
الوس الس الى هي آل ادرا 


yg a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فأوها: حاسة اللمس» وهو أول حس يخلق للحيوان» وأنقص درحات الحس أن يجس .ما 
يلاصقه؛ فإن الإحساس ما يبعد منه أتم لا حالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك» 
فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد» ولكن لا تدري من أي ناحية حاءت الرائحة» 
فتحتاج أن تطوف كثيرًا حن تعثر على الذي سمت رائحته» ورا لم تعثر» فخلق لك البصر 
لتدرك به ما بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت 
ناقصاء إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب» فرعا قصدك عدو بينك وبينه حجاب» 
وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب» فخلق لك السمع حى تدرك به 
الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الج ركات» ولا يكفي ذلك» لو لم يكن لك حسن 
الذوق» إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك بخلاف الشجرة» فإنه يصب في أصلها كل مائع» 
ولا ذوق ها فتجذبه» ورعا يكون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك الله تعالى بصفة أحرى هي 
أشرف من الكل» وهو العقل؛ فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في المآل» وبه تدرك طبخ 
الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابماء فتنتفع به ف الأكل الذي هو سبب صحتك» وهو أدن فوائد 
العقل» والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي 
بعض الإدراكات . 


ثم انظر بعد ذلك قي الإرادة والقدرة» وآلات الح ركة من أصناف النعم» وذلك أنه لو حلق 
لك البصر حن تدرك به الطعام» ولم يخلق لك في الطبع شوقا إلبه وشهوة تستحثك على 

الح ركةء كان البصر معطلا فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له» ولا يقدر على 
تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك» كالمتقاضي الذي يضطرك 
إلى تناو ل الغذاء. 


تم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أحذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت وأهلكت نفسك» 
فخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل ماء وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء 
التمل: 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثم حلتق لك الأعضاء الي هي آلات الح ركة قي تناول الغذاء وغيره؛ منها اليدانء وهما 
مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات وتمتد وتنثيٰ» ولا تكون كخشبة منصوبة. 


ثم حعل رأس اليد عريضًاء وهو الكف» وقسمه خمسة أقسام: وهي الأصابع وجعلها ختلفة 
في الطول والقصر»ء ووضعها في صفين» بحيث يكون الإبمام ني حانب» ويدور على الأصابع 
البواقي» ولو كانت جحتمعة متراكمة لم يمحصل تمام الغرض» ثم خلق هما أظافر» وأسند إليها 
رؤوس الأصابع لتقوى بماء ولتلتقط ها بعض الأشياء الدقيقة ال لا تحويها الأصابع» ثم هب 
أنك أحذت الطعام باليد» فلا يكفيك حي يصل إلى بطنك» فجعل لك الفم واللحيين؛ 
خلقهما من عظمين» و ركب فيهما الأسنان» وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها 
قواطع كالرباعيات» وبعضها يصلح للكسر كالأنياب» وبعضها طواحن كالأضراس. وحعل 
اللحي الأسفل متح ركا حركة دوريةء واللحي الأعلى ثابنًا لا يتحرك» فانظر إلى عجيب صنع 
الله تعالى. وإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى» إلا هذه 
الرحى الي هي صنع الله سبحانه وتعالى؛ فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى» إذ لو دار 
الأعلى خحوطر بالأعضاء الشريفة الي تحتوي عليها. 


ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان؛ فإنه يطوف في جوانب الفم» ويرد الطعام من 
الوسط إلى الأسنان بحسب الحاحة» كايحرفة ال ترد الطعام إلى الرحى» هذا مع ما فيه من 
عجائب قوة النطق. 


ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس» فما تقدر على الابتلاع إلا بأن يترلق إلى 
الحلق بنوع رطوبة. 


فانظر كيف خلق الله تال تحت اللسان عينًا يفيض متها اللعاب» وينصب بشدر اللاجة حن 


ينعجن به الطعام. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو ق الفم؛ فإنه لا بمكن إيصاله باليده 
فهيا الله تعالى المريء والحنجرة» وحعل رأسها طبقات ينفتح لأحذ الطعام» ثم ينطبق وينضغط 
حن يقلب الطعام» فيهوي قي دهليز المريء إلى المعدة فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز 
وفاكهة مقطعةء فلا يصلح أن يصير لحمًا وعظمًا ودمًا على هذه اميئة حن يطبخ طبخًا تاماء 
فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج 
بالحرارة الي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة» وهي الكبد من جانبها الأبعن» والطحال من 
جحانبها الأيسر» والثرب من أمامهاء ولحم الصلب من خلفهاء فينضج الطعام ويصير مائعًا 
متشابًا يصلح للنفوذ في تحاويف العروق» ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد» فيستقر فيها 
ریثما يصلح له نضج آخر. 


ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثفل ثم يندفع» ولو استوفينا الكلام ق ذلك لطال. 


وف الآدمي من العضلات والعروق ما لا بحصى» ختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ» ولا 
شيء منها إلا وفيه حكمة» وكل ذلك من الله سبحانه» ولو سكن من جلتها عرق متحرك» 
E TE‏ 


فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر» فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة 
الأكلء وهي أدناهاء ثم لا تعرف منها إلا أنك جحوع فتأكل» والبهيمة أيضًا تعرف أا بحوع 
وتأكل» وتتعب فتنام» وتشتهي فتجامع» وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمارء 
فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمزنا إليه على الإججاز قطرة من بحر من نعم الله 
تال کس فان دلت 


وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإإضافةر؛۲) إلى ما م يعرفوه أقل من 


قطرة فى بحر؛ قال الله تعالى: (وإن كعدوا نعْمة الله لا تحصوها)ره. 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
نعمة الله الحفية في حصول المصائب: 


كثير من الناس لا يرى النعمة إلا فيما يسره» والقليل من الناس من يراها أيضًا فيما يكرهه 


ويۇله. 


وني ذلك يقول شيخ الإسلام - رحه الله تعالى -: «وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو 
نعمة بينة» وإن كان يسوءه فهو نعمة؛ لأنه يكفر حطاياه ويثاب عليه بالصبر» ومن حهة أن 
E r‏ 
شيعا وهو شر لكب (البقرة: من الآية٠ »)۲١‏ وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. أما 
الضراء فظاهر» وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلهذا كان أكثر من يدحل الحنة المساكين» 
لكن لما كان في السراء اللذة» وف الضراء الأ لم» اشتهر ذكر الشكر قي السراء والصبر قي 


2 


کے 0ہ 


الضراء. قال تعالى: (ولن أذقتا الألْسّان منًا رَحْمة نم تَرَعتاحًا م - إلى قوله - إلا الذينَ 
صَبرُوا وعَملوا الصَالحَات ((هود: »)١١-۹‏ وأيضًا صاحب السراء أحوج إلى الشكر» 
وصاحب الضراء أحوج إلى الصير» فإن صبر هذا وشكر هذا واحب» وأما صبر السراء فقد 
يكون مستحبًاء وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحبًّاء واجتماع الشكر والصبر 
يكون مع تأ م النفس وتلذذها»وهذا حال یعسر على کثیر وبسطه له موضع آخر. 


والمقصود: أن الله تعالى منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس؛ فإن الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن العاقبة 
نعمة» وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: «اللهم لا بعلي عبرة 
لغيري» ولا تجعل غيري اسعد عا علمتيٰ ميٰ»» وف دعاء القرآن: (ربتا لا عتا فنتة للقوم 
الظالمين) می ا و کا ق للمتقين إماما) (الفرقان: من الآية٤‏ ۷)» 
واحعلنا أئمة لمن يقتدي بناء ولا جعلنا فتنة لمن يضل بناء والآلاء ف اللغة هي النعم» وهي 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
أقسام النعمة: 
تس تخا اله عل عادد آل تفن کر 


القسم الأول: النعمة الخاصة: وهي أعظم النعم» وهي نعمة الهداية للإعان والإسلام» وفيها 
سعادة الدنيا والآحرة» وهي خاصة بعباد الله الذين اصطفاهم لدينه وهدايته» وهي الي يسميها 
ابن القيم ره الله تعالى: النعمة المطلقة. 


القسم الثان: النعمة العامة: وهي الي يشترك فيها الخلق جميعًا مؤمنهم وكافرهم؛ كنعمة 
الصحة والغن والأكل والجاه» وكثرة المال والولد ... اخ. 


ويفصل القول في هذه المسألة الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - فيقول: «والنعمة نعمتان: 


نعمة مطلقة» ونعمة مقيده. 
ك التعمة ااأطلاقة: 


فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي نعمة الإسلام والسنة» وهي النعمة الي أمرنا 
الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن حصهم بها وجعلهم أهل الرفيق 
الأعلى؛ حيث يقول تعالى: (ومَن يطعم الله والرسول فاولىك مع الذين أنْعم الله عليهم من 
لواف ی س او رف وا 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحاما أيضًا هم المعنيون بقوله تعالى: 
ارم ا كلت لكر فك و المت على ت ورضيت لى الاساد ديا اة 
من الآية")؛ فأضاف الدين إليهم؛ إذ هم المخحتصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم» والدين 
تارة يضاف إلى العبد» وتارة إلى الرب؛ فيقال الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد ديا 
سواه؛ ومذا يقال في الدعاء: «اللهم انصر دينك الذي أنزلته من السماء» ونسب الكمال إلى 
الدين والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه؛ لانه هو وليها ومسديها إليهم» وهم حل حض لنعمه 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قابلين هما؛ وهمذا يقال في الدعاء المأثور للمسلمين (واحعلهم مثنين ما عليك قابليها وأعها 
عليهم). 


وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق رهم نسبه إليهم» فقال: الوم 
أكَمَلْت لَك ديتكبْ)» و كان الكمال في جانب الدين والتمام في حانب النعمة. واللفظتان وإن 
تقاربتا وتوازنتاء فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل؛ فإن الكمال أحص بالصفات والمعاني 
ويطلق على الأعيان والذوات»› وذلك باعتبار صفاها وخحواصها كما قال الى صلى الله عليه 
وسلم: «كمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم» وحديجة بنت خويلد»٠٠».‏ وقال عمر بن عبدالعزيز: «إن للإمان حدودا وفرائض 
وسنتًا وشرائع؛ فمن استكملها فقد استكمل الإعان»» وأما التمام فيكون ف الأعيان والمعان» 
ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعان. وأما دینه فهو شرعه المتضمن لأمره ويه وحابه» فکانت 
نسبة الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه 
أحسن. والمقصود أن هذه «النعمة» هى النعمة المطلقة» وهى الى احتصت بالمؤمنين. وإذا قيل 
ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح. 


۲- النعمة المقيدة: 


والنعمة الثانية: النعمة المقيدة؛ كنعمة الصحة» والغئ» وعافية الجسد» وبسط الجاه» وكثرة 
الولدء والزوحة الحسنة وأمثال هذا؛ فهذه النعمة مشت ر كة بين البر والفاحر والمؤمن والكافر» 
وإذا قيل لله على الكافر نعمة هذا الاعتبار فهو حق» فلا يصح إطلاقاً السلب والإيجاب إلا 
على وجه واحد. وهو أن النعم المقيدة لما كانت استدراحًا للكافر ومآهما إلى العذاب والشقاء 
فکأما E‏ 


(فأمًا سان E‏ فاکرمه وعمه فیقول ری ا واا ذا ما الاه فقدَرَ عليه 
ر ر َهَائّن کلا ... لآية) (الفجر:١٠٠-۷١).‏ أي: ليس كل من أكرمته في الدنيا 


ونعمته فيها قد أنعمت عليه» وإنما كان ذلك ابتلاء مئ له واخحتبارًا» ولا کل من قدرت عليه 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


رزقه فجعلته بقدر حاجته من غير فضل أكون قد أهنته» بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه 
باللصائب. 


فإن قيل: فكيف يلتعم هذا ا معن ويتفق مع قوله: (فاً کرم ونَعّمَ) فأثبت الإكرام ثم أنكر عليه 
قوله: (ربّي أكرَمَن)» وقال: ركلا). أي: ليس ذلك إكرامًا مي وإنغا هو ابتلاء؛ فكأنه ثبت 
«له» اللإكرام ونفاه؟ 


قیل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وها من «جنس» النعمة المطلقة والمقيدة؛ فليس هذا 
الإكرام المقيد عو حب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق. 


وكذلك أيضًا إذا قيل: إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه رد نعمة الله وبدما؛ فهو 
عرلة من عطي مالا یعیش به فرماه بي البحر كما قال تعال: (ألم ر إّى الذي لوا نعمت 
الله a.‏ قومَهّم دار لوار (ابراهیم:۲۸)» وقال تعالی: (وامًا مود فھدیاهُہ 
فا اع عل اى ا ب صاع انات ونيا ارا سرون 
(فصلت:۱۷). 


فهدايته إياهم منة عليهم» فبدّلوا نعمته وآثروا عليها الضلال. فهذا فصل الزاع في مسألة: هل 
لله على الكافر نعمة أم لا؟ وأكثر اخحتلاف الناس من جهتين: 
إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجاهماء والثانية: من جهة الإطلاق والتفصيل... 


وهذه النعمة المطلقة هي الي يفرح ها في الحقيقة» والفرح هما مما يحبه الله ويرضاه»وهو لا يبحب 


الق رحن قال اله تعال: (قل بقضل الله وبر مته فبذلك فليفر ځوا هو حير مما ek‏ 


(یونس:9۸). 


وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته: الإسلام والسنة» وعلى حسب حياة 
القلب يكون فرحه يمماء و كلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحًاء حن أن القلب ليرقص 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فرحًا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس» وهو متلئ أمنًا أحوف ما يكون 


الناس»۸٠).‏ 
ويقول في موطن آخر: 


«وق تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم. وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر؛ فكل الخلق في نعمه» وهذا فصل التراع قي 
مسألة: هل لله على الكافر من نعمة ام لا؟ 


فالنية للطافة لأهل امان ومطاى العمة تلن والكافرء كما قال ال وران تدرا 


0 ت 


نعمت الله لا حضوا إن اسان َظلومٌ ا (إبراهيم: من الآية٤‏ ۳). 


والنعمة من جن جنس الإحسان» بل هي الإإحسان. والرب تعالی إحسانه على البر والفاجر» 


والمؤمن والكافر. وأما الإإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم حسنون»ه. 


ويتحدث صاحب الظلال - رهه الله تعالى - عن النعمة المطلقة - وهي المداية إلى الإبمان 


ر وف 


وال يخص الله سبحانه وتعالى ما من يشاء من عباده - وذلك عند قوله تعالی: e‏ 
ا قل لا منوا علي إِسْلامَکم بل الله يمن علَيْكم أن هَدَاكم ليان إن كشَم صادقن 
(الحجحرات:۱۷١)»‏ فيقول: «إن الإعان هو كبرى المنن الي ينعم ما الله على عبد من عباده في 
الأرض؛ إنه كبر من منة الوحود الذي متحه الله ابتداء ذا العبده وساثر ما يتعلق بالو جود 
من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. إا المنة الي تحعل للوحود الإنسان حقيقة ميزة» 
ول لف فاكف در أا عطيا ورل ما بع الماا ق لكان الخري حك 
تستقر حقيقته في قلبه» هو سعة تصوره هذا الوجود» ولارتباطاته هو به» ولدوره هو فیه» 
وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله» وطمأنينته قي رحلته على 


هذا الك وكب الأرضى حن يلقى الله» وأنسه بكل ما في الوجحود حوله» وأنسه بالله خالقه 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وحالق هذا الوجحود» وشعوره بقيمته وكرامته» وإحساسه بأنه ملك أن يقوم بدور مرموق 
ارک ع اف و قن ار غاا اجو که کل ما فهو کل من قه: 


ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين حديدة حقيقية للأشياء والأحداث 
والأشخاص والقيم والاهتمامات والغايات. ويرى دوره الحقيقي في هذا الوحود» ومهمته 
الحقيقية في هذه الحياة؛ بوصفه قدرًا من أقدار الله في الكون» يوجحهه ليحقق به ويحقق فيه ما 
يشاء. وبعضي في رحلته على هذا الك وكب ثابت الخطو» مكشوف البصيرة» مأنوس الضمير. 


ومن هذه المعرفة لحقيقة الوحود حوله» ولحقيقة الدور المقسوم له» ولحقيقة الطاقة المهيأًة له 
للقيام بهذا الدور. من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما ري حوله» ولا 
يقع له. فهو يعرف من أين جاء؟ ولاذا حاء؟ وإلى أين يذهب؟ وماذا هو واحد هنالك؟ وقد 
علم أنه هنا لأمر» وأن كل ما يقع له مقدر لتمام هذا الأمر. وعلم أن الدنيا مزرعة الآحرة» 
وأنه بجزي على الصغيرة والكبيرةء وأنه م يخلق عبثاء ولن يترك سدى» ولن عضي مفردًا ... 


ويختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق» قبل أن أحيا قي ظلال 
القرآن» وقبل أن يأحذ الله بيدي إلى ظله الكرم. ذلك الشعور الذي خلعته روحي المتعبة على 
الكون كله» فعبرت عنه آقول: 


وقف الكون حائرا أين بعضي؟ ولاذا وكيف - لو شاء - بمضي؟ 
عبث ضائع وحهد غبين ومصير مقنع ليس يرضي 


فأنا أعرف اليوم - ولله الحمد والمنة - أنه ليس هناك حهد غبين فكل حهد محزي. وليس 
اليوم - وله الحمد والمنة - أن الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبدا؛ فروح الكون تؤمن 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


بربماء وتتجه إليه» وتسبح بحمده. والكون عضي وفق ناموسه الذي اخحتاره الله له» في طاعة 


وني رضى وني تسليم! 


وهذا كسب ضخم ف عالم الشعور» وعالم التفكير» كما أنه كسب ضخم ق عالم الجسد 
والأعصاب» فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتأثر والتأثير. 


والإبعمان - بعد - قوة دافعة وطاقة محمعة؛ فما تكاد حقيقته تستقر في القلب حن تتحرك 
لتعمل» ولتحقق ذانما في الواقع» ولتوائم بين صو را المضمرة وصورقًا الظاهرة. كما أما 
تستولي على مصادر الح ركة في الكائن البشري كلهاء وتدفعها قي الطريق . 


و 


رق اا (يمتون عَليك ا ن أُسلَمُوا قل لا منوا علي إِسْلامَكم بل الله يمن علَيكم 
ن هَدَاكَم ا للمان بن کم سدقي (الحجرات:۷١).‏ فهي المنة الكبرى الي لا يملكها ولا 
يهبها إلا الله الكر» لمن يعلم منه أنه يستحق هذا الفضل العظيم. 


وصدق الله العظيم؛ فماذا فقد من وحد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني 
والمشاعر؟ وعاش يما ومعهاء وقطع رحلته على هذا الك وكب قي ظلاها وعلى هداها؟ وماذا 
وحد من فقدها ولو تقلب قي أعطاف النعيم وهو ية يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام» والأنعام 


أهدى لاما تعرف بفطرها الإيعان وتمتدي به إلى بارئها الكرم؟»ر.٠.‏ 


ويقول في موطن آحر: «ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاء من م 
يعرف حقيقة الجاهلية ومن م يذق ويلاتما - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج 
الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الحاهلية وذاق ويلاتما - ويلانما قي التصور 
والاعتقاد» وويلاتا قي واقع الحياة - هو الذي بحس ويشعر» ويرى ويعلم» ويدرك ويتذوق 
حقيقة نعمة الله في هذا الدين. الذي يعرف ويعان ويلات الضلال والعمى» وويلات الحيرة 
والتمزق» وويلات الضياع والخواء ي معتقدات الجاهلية وتصوراتما في كل زمان وني 
کل مكان هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإمان»ر١.‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
من نمار التفكر في نعم الله عز وجل وآلائه: 


الثمرة الأولى: حبة الله عز وحل الحبة العظيمة على إنعامه وإحسانه وجلاله و عظمته؛ فالنفس 
بحبولة على حب من أحسن إليها ولو مرة واحدة فكيف .عن نعمه مدرارة ومتواصلة تواصل 
الأنفاس ولا يقدر أحد أن يحصيها. 


والعبد أسير الإحسان - كما يقال - والإنعام والبر والإحسان يستولي على نفس العبد 
أحد يحب لذاته إلا الله عز وحل» ومن سواه فلا بحب إلا لله عز وحل. 


يقول ابن قدامة - رحه الله تعالى -: «فلا حبوب فى الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى› 


ولا مستحق للمحبة كلها سواه. 
إيضاح ذلك يرحع - معقتضى العقل - إلى أسباب: 


أحدها: أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده» ويكره ضد ذلك من اللاك 
والعدم والنقصان. وهذه حبلة كل حي» لا يتصور أن ينفك عنها.وهذا يقتضي غاية الحبة لله 
عز وحل؛ فإن الإنسان إذا عرف ربه» عرف قطعًا أن وحوده ودوامه وکماله من الله» وأنه 
البارئ له» الموحد لذاته بعد أن كان عدمًا حًا لولا فضل الله عليه بإيجاده» وهو ناقص بعد 
الوحود لولا فضل الله عليه بالتكميل. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه» ولا يحب ربه 


الذي به قوام نفسه؟ 


السبب الثاني : أن الإنسان بالطبع بحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه» وانتدب لنصرته 
وقمع أعداءه وأعانه على جميع أغراضه» فإنه حبوب عنده لا حالة. 


وإذا عرف الإنسان ذلك حق المعرفة» علم أن الحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط» وأنواع 
إحسانه لا حيط ها حصر. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


بيان ذلك أنه لو فرض أن شحصًا أنعم عليك بجميع حزائنه وما بملك» ومكنك فيها لتتصرف 
كيف شقت» فإنك تظن أن هذا الإحسان منه» وهذا غلط» فإنه إنما تم إحسانه .ماله وبقدرته 
على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال بإرادة الله وإلا فمن الذي أنعم بخلقه وحلق 
ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه؟ وصرف وجهه إليك» وألقى ثي نفسه أن 
صلاح دينه ودنياه قي الإحسان إليك» ولولا ذلك ما أعطاك؟ فكأنه صار مقهورًا ف التسليم 


لا يستطيع خخالفته. 


السبب الثالث: أن المحسن المنعم من البشر» محبوب في الطباع وإن لم يصل إليك إحسانه؛ 
فإنك لو بلغك عن ملك من الملوك أنه عام عابد عادل» رفيق بالناس متطلف بهم» وهو قي 
قطر بعيد» فإنك تحبه» وتحد في نفسك ميلا كثيرًا إليه» فهذا حب الحسن من حيث إنه محسن» 
فضلاً عن أن يكون محسئًا إليك» فكيف من أنت أثر من آثار إحسانه؟ بل حسنة من حسنات 


قدرته؟ 


إن هذا یقتضی حب الله تعالی» بل یقتضی ان لا يحب غیره» إلا بحیث أن يتعلق منه بسبب؛ 
فإنه سبحانه هو الحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم ومدهم بالأسباب ال هي من 
ضروراقم وترفیههم» إلى غير ذلك من النعم ال لا حصی» ۲ ). 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى -: «ولا بد من التنبيه على قاعدة 
تحرك القلوب إلى الله عز وحل» فتعتصم به» فتقل آفاتماء أو تذهب عنها بالكلية بحول الله 
وقوته. 


فنقول: اعلم أن ح ركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: الحبةء والخوف» والرجاء. وأقواها 
الحبةء وهي مقصودة تراد لذاتما؛ لأا تراد قي الدنيا والآحرة بخلاف الخوف فإنه يزول قي 
الآحرة؛ قال الله تعالى: وألا إن ياء لله و عليه ولا هُم يَحْرَنُون) (یونس:۲٦)»‏ 
والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فاحبة تلقى العبد قي السير إلى 
حبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتما يكون سيره إليه» والخوف بمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب» 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والرحاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم» يحب على کل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية 
بدو نه» وکل أحد يجب أن يکون عبدًا لله لا لغيره. 


فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده عبة تبعثه على طلب مبوبه» فأي شيء 
يحرك القلوب؟ قلنا يح ركها شيعان: 


أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به؛ ولمذا أمر الله عز وحل 
بالذكر الكثير» فقال تعالى: (يا ايها الْذين اموا اذکروا اله ذكرا | کثیرا E e‏ 
ران وا 


والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه؛ قال الله تعالى: (فاذكروا آلاء الله لَعلكمْ تفلُون) (الأعراف: 
ی ا وال تال وا بک من نعْمَة فمن الّه) (النحل: من الآية١۳٠)»‏ وقال تعالى: 

(وأسبغ يكم : نه ظاهرة وباطتة) (لقمان: من الآية٠‏ ۲)» وقال تعالى: اك را نعمت 

الله لا تحصوهًَا) (إبراهيم: من الآية٤‏ ۳). 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار 


والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنةء من الإبعان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده 


باعثا »۲۲ رک 
المرة الثانية: القيام بواحب الشكر لله عز وجل على نعمه العظيمة» وهذا الواحب 


الأول : الاعتراف بالقلب لله عز وجل بأنه المنعم | قيقي» وهو صاحب الفضل والإحسان 
سبحانه وتعالی بجمیع أنواع العبادات القلبية. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الثاني: اللهج باللسان بشكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه بأنواع الذكر والتسبيح والتحميد 
والتكبير وسال الله غر وجل الإغانة على ذكرة وشكره: 


الثالث: الشكر لله تعالى بأعمال الجوارح بحيث توجه إلى طاعة الله تعالى والقيام بأنواع 
العبادات المختلفةء وأداء فرائضه» والتقرب إليه بالنوافل والطاعات» كما أن شكر الله تعالى 
بالجوارح يقتضي كفها عن حارم الله تعالى» والتوبة من المعاصي والذنوب» ومحاسبة النفس في 
ذلك. فبأداء أوامره سېحانه وترك معاصيه تدوم النعم. 


يقول ابن القيم - رهه الله تعالى -: «لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمرء 
وله عليه فيه مي» وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذة» فإن قام لله ني ذلك العضو بأمره واحتنب 
فيه یه فقد ادى شکر نعمته عليه فيه وسعی ې تکمیل انتفاعه ولذته به» ون عطل مر الله 
ويه فيه عطله الله من اتتفاغه بذلك العضوء وجعله من آکبر آسباب آله ومضرته. وله عليه 
من كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه؛ فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إليه 
ربه» وان شغله بموى أو راحة وبطالة تأحر؛ فالعبد لا يزال في تقدم أو تأحر» ولا وقوف قي 
الطريق البتة. قال تعالى: رلم شَاء منك أن يدم أو ياح را مدر :۳۷ )»و ا.ه. 

ويقول ابن الجوزي - رحه الله تعالى - في حاسبته لنفسه إزاء نعم الله تعالى: «نازعثي نفسي 
إلى آمر مكروه في الشرع» وَحعَلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة» و كانت تأويلاتها 
ME‏ 


فلأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلي» وأقبلت على القراءة» وكان درسي قد بلغ إلى 
سوره يو سف؛ فار تحتهاء وذلك ا لخاطرٌ قد شَعَّل قلي حن لا أدري ما أقرا. 
فلما بلغت إلى قوله تعالى: (قال مَعَاذ الله إلهُ ريي أحسن منوّايً) (يوسف: من الآية٣۲)؛‏ 


انتبهت هاء وكأن حوطبت هاء فأفقت من تلك السكرة. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فقلت: یا نفس! أفهمت؟ هذا حر بيع ظلمًا» فراعى حق مَّن أحسنَ إليه» وسَمّاه مالكاء وإن 
یکن له عليه مُلك» فقال: لَه رَبّي)» ثم زاد فی بیان موب کف کفه عما يؤذیه» فقال: 


(أحسن مثوّاي). 


فكيف بك؛ وأنت عبد على الحقيقة لمو ما زال بحسن إليك من ساعة وجودك» وإن سره 
عليك الرَلّل أكثرٌ من عدد الحصى؟! 


أفما ا كيف رباك وعلْمَك ورَرَقك» ودافع عنك» وساق ا خير إليك» وهداك قوم 
طريق» وناك من کید» وضمٌ إلى خسن الصورة الظاهرة حَوْدَة الذهن الباطن» وسيل 
لك مدارك العلوم حى نت في قصير الزمان ما لم ينلةُ غيرك تي طويله» وحلى في عرصةره۲) 
لسانك عرائس العلوم في حل الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك» فتلقوها منك بحسن 
الظن» وساق رزقك بلا كلفة تلف ولا کدر من رغدًا غیر تزر؟! 


فوالله ما أدري أي نعمه عليك أشرح لك؛ د حن الصورة وصحة الآلات؟ أم سلامة امزاج 
واعتدال الت ركيب؟ أم لطف الطبع الخالي عن حساسة؟ أم إلمام الرشاد منذ الصغر؟ أم الحفظ 
بحسن الوقاية عن الفواحش والرلل؟ أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على 
تقليد لمعظم ولا الخراط ني سلك مبتدع؟ (وإن عدوا نعمت الله لا تخصوهًا) (إبراهيم: من 
الآية٤‏ ۳). ۰ ۰ 


كم كائد نصب لك المكائد فوقاك؟ كم عدو حط منك بالذم فرقاك؟ کم اعطش من شراب 
الأماي حلقا وسقاك؟ كم أمات من م يبلغ بعض مرادك وأبقاك؟ فأنت تصبحين ومسين 
سليمة البدن» محروسة الدين» ق تزيد من العلم وبلوغ الأمل. 

فإن منعّت مرادا» فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة قي المنع؛ فسلمي حن يقع 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولو ذهبت أعدٌ من هذه النعم ما سنح ذكره؛ امتلأت الطروس ٠٠‏ ولم تنقطع الكتابة» ونت 
تعلمين أن ما م أذكره أكثر» وأن ما أومأت إلى ذكره نم يُشرّح؛ فكيف يحسن بك التعرّض 
لما یکرهه؟! 


(مَعَّاذ الله نه ربي اخس مثوّاي إِنَهُ لا يفلح الظالمون) (يوسف: من الآية۳)»». 


الثمرة الثالثة: الإزراء بالنفس» والشعور بالتقصير في حق الله تعالى وشكره؛ إذ مهما فعل العبد 
من الأعمال الصالحة ما فعل فلن يوني حق شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى؛ فكيف بباقي 
النعم ال لا تعد ولا تحصى. وقي هذا إذهاب لأي أثر من آثار الإعجاب بالنفس» واعتراف 
دائم بالتقصير والتفريط. وهذا له أثر في التعلق بالله سبحانه وتعالى» والتضرع بين يديه» 
وسؤاله سبحانه الإعانة على شكر النعم» وصرفها في طاعته عز وحل؛ كما ذكر ذلك سبحانه 


عن انبیائه وأوليائه: 


فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى نعم الله عليه من الملك» وفهم لغة الطير» وحوار 
النملة مع أمة النمل سأل ربه سبحانه أن يلهمه شكر نعمته عليه؛ قال الله عز وحل: و 
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تاسکا من قرلا ول ر أززضي أن انکر نشك ایی التشت عل على رالد 
أعْمَّل صالحا تراه وأذعأني برَحْمَتك في عبّادلة الصّالحين (النمل:۹١).‏ 


و 


وقال عن دغاء الرلك المؤسن البار بوالدية: حى إذا بلغ اشد وبلغ أربَعينَ سَة قال ر 
زي ُن اشر ا اي ألعَمْت علي وعَلى والدي وأن أُعَمَل صالحا َرْضاهُ ولح لي 
ا إّي ثبت ليك وَإّي من المُسْلمينَ) (الأحقاف: من الآيةه »)١‏ وأرشد الرسول 
صلی الله عليه وسلم معاذ بن جحبل رضي الله عنه أن يدعو ني دبر كل صلاة بهذا الدعاء: 


«اللهم أعيْٰ على دک وشكرك وحسن عبادتكڭ)۸). 


وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إن أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك»ره. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وعن هذا المشهد والشعور يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «ولله تبارك وتعالى 
على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما: 


أحدهما: أمره ويه اللذان هما حض حقه عليه. 


والثاني: شكر نعمه الي أنعم ما عليه. فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه» والقيام بأمره؛ فمشهد 
الواحب عليه لا يزال يشهده تقصيره» وتفريطه» وأنه حتاج إلى عفو الله ومغفرته» فإن م 
يدا ركه بذلك هلك. وکلما کان أفقه في دین الله کان شهوده للواحب عليه أم» وشهوده 
لتقصيره أعظم. وليس الدين محرد ترك المحرمات الظاهرة؛ بل بالقيام مع ذلك بالأمور الحبوبة 
لله. وأكثر الديانين لا يعبأون منها إلا عا شا ركهم فيه عموم الناس. وأما الجهادء والأمر 

با معروف» والنهي عن المنكر» والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه 
وکتابه؛ فهذه الواحبات لا تخطر بباههم» فضلاً عن أن یریدوا فعلهاء وفضلا عن أن يفعلوهاء 
وأقل الناس دينًا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجحبات» وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن 
تری منهم من يحمر وحهه ومعره لله ویغضب رماته» ویبذل عرضه في نصرة دینه. 
اا اا ا جا عا ولي و دک ار غ وة ان ا فال د 
ملكا من الملائكة أن يخسف بقريةء فقال: يا رب إن فيهم فلائًا العابد الزاهد» قال: به فابد 
وأسمعن صوته؛ إنه لم يتمعر وجهه في يومًا قط. 

واا شود النعيت فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته صلا ولو عمل أعمال الثقلين؛ 
فإن نعم الله سبحانه أكثر من أعماله» وأدن نعمة من نعمه تستنفد عمله؛ فينبغي للعبد ألا 
یزال ینظر في حق الله عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جرير بن حازم» عن وهب» قال: بلغي أن بي الله 


إليه: لو دعاني حن تنقطع قواه ما استجبت له حن ينظر بي حقي عليه. 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فمشاهدة العبد النعمة والواحب لا تدع له حسنة يراها؛ ولا يزال مزريًا على نفسه ذامًا ها 


وما أقربه من الرحهمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهماء والله المستعان»ر.». 


ويقول في موطن آخر وهو يتحدث عن يقظه النفس من غفلتها: «ثم يلحظ في نور تلك 
اليقظة فور نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته وهو ينقلب فيها ظاهرًا وباطتًاء 
ليلا وار ويقظة ومنامًاء سرا وعلانية؛ فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدر» ويكفي أن 
أدناها نعمة النفس» وله عليه في كل يوم أربع وعشرون ألف نعمة فما ظنك بغيرها. 


ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائهاء عاحز عن أداء حقهاء وأن المنعم 
بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة منهاء فيتيقن حينعذ أنه لا مطمع له ق 
النجاة ال يفي اله و ركه و فا 


ثم يرى ف ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب 
عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وحهه وعظيم سلطانه؛ هذا لو كانت أعماله منه» 
فكيف وهي محرد فضل الله ومنته وإحسانه؛ حيث يسرها له وأعانه عليها وهيأه ها وشاءها 
منه وكوماء ولو لم يفعل ذلك م یکن له سبیل إليهاء فحینغذ لا يرى أعماله منه» وأن الله 
اا ن ا عملا را سان ا ج ره عو ودن ان له رتاه عه وت 
وأنه هن الله لا من تفسه» وآنة ليس له من تسه إلا الشر وأسباية» وما به من لعمة فمن الله 
وحده؛ صدقة تصدق ها عليه» وفضلا منه ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب ويستأهله 
بوسیلة» فیری ربه وولیه ومعبوده هلا لکل خیر» ویری نفسه آهلا لکل شر. وهذا ساس 
جميع الأعمال الصالحة والظاهرة والباطنة» وهو الذي يرفعها ويجعلها ف ديوان أصحاب 
اليمين»(١).‏ 


ويتحدث - رجه الله تعالى - عن نعمة العلم والإبعان ومني ينتفع العبد مما فيقول: «لا ينتفع 
بنعمة الله بالإيعان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف با عند قدرهاء ولم يتجاوزه إلى ما ليس 


له ولم يتعد طوره» ولم يقل: هذا لي» وتيقن أنه لله ومن الله وبالله؛ فهو المان به ابتداء وإدامة 


e TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


بلا سبب من العبد» ولا استحقاق منه» فتذله نعم الله عليه وتکسره کسرة من لا یری لنفسه 
ولا فيها حيرا ألبتة» وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه» ومنه؛ فتحدث له النعم ذلا 
ت a EA E A a a a‏ 
a le e E a‏ وبره وغناه وجوده وإحسانه 
ورحهته» وان الخير کله في يديه وهو ملکه يټ منه من يشاء ونع منه من يشاء» وله الحمد 
على هذا وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه» ووقوفه على حدها» وقدرها ونقصها 
وظلمهاء وحهلهاء وأما لا حير فيها ألبتة ولا ها ولا ما ولا منهاء وأا ليس ها من ذاقَا إلا 
العدم؛ فكذلك من صفانما وكماها ليس هما إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص؛ فما 
صيغة على لسانا علمت حینغذ أن الحمد کله لله» والأمر کله له» والخیر کله فی یدیه» وأنه 
هو المستحق للحمد والثناء والمدح دوشاء وأا هى أول بالذم والعيب واللوم. ومن فاته 
التحقق بمذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله»ر»ى ا.ه. 


الثمرة الرابعة: الحافظة على النعم والحذر من أسباب زواها: فالتفكر في نعم الله العظيمة» 
وآلائه ال محسيمة يثمر الأحذ بالأسباب الي تحفظها وتبقيهاء وترك الأسباب الي تزيلها 


وتغیرها؛ قال الله تعالی: (وإذ تأذن ربكم لمن شكرثم لأزيدكم ومن كفركُم إن عَذابي 


لشديڈ) (إبراهيم:۷)» وقال عز وحل: (ذلك بأن الله لم يك معي | نعمة أنْعَمَها على قوم حتى 
يروا ما بأفسهم) (الأنفال: من الآية٣٠)»‏ وقال سبحانه عمن غفل عن نعم الله وكفر ها: 


ء۶ ي ر 
ت £ ر و وار 


e Kr rae o r 8 To O A 7‏ : 
(وضرّب الله مثلا قرية كائت آمتة مطمغنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ت بانعم 


الله فأذاقها الله لباس الْجُوع والْحَوّف بمًا كائوا يصتَعُون) (النحل:١١١).‏ 


يقول ابن القيم - رحه الله تعالى - في بيان عقوبات الذنوب: «ومن عقوبانا: أهما تزيل النعم 
الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة؛ فتزيل الحاصل» وتمنع الواصل» فإن نعم الله ما حُفظ موجودها 
عثل طاعته» ولا استجلب مفقدوها .ثل طاعته» فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد حعل 


الله سبحانه لكل شىء سببا وآفة؟ سببا يجلبه» وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه الحالبة ها 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


طاعته» وآفاتما المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على عبده أممه رعايتها بطاعته فيهاء 


وإذا اراد زواها عنه خحذله حن عصاه مما 


ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره» وس ماعا لما غاب عنه من أخبار من 

أزيلت نعم الله عنهم .ععاصيه» وهو مقيم على معصية الله؛ كأنه مستثى من هذه الحملةء أو 

خصوص من هذا العموم» وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه» وواصل إلى الخلق لا إليه؛ 
فأي حهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير»ر٠».‏ 

وقرل أيضا: ووس عقريات الذترت: ها ريل الم ول الق فما زالت عن اليك ىة 
إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (ما نرل 
بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة). 


2 


وقال تعالى: (ومًا أصَابكم من مصيبة فبمًا كسبّت أيديكم ويعفو عن كثير) E‏ 


و رلا و 


وال تعال: رلك بان الله لم يك مُغيرا نعمة أنعَمَهَا على قوم حى عیرُوا ما بال تفسهم) 
(الأنفال: من الآية٣٥).‏ 


فأحبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه الي أنعم ما على أحد حي يكون هو الذي يغير ما بنفسه؛ 
فيغير طاعة الله معصيته» وشکره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه 


ان ر ف ااا کر ل عه ا اتف والدل بال 
و اخس اا 


فإن الذأنوب تزيل العم 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وحطها بطاعة رب العب 
ساد فرب الفا سروم الاقم 
وإياك والظلم مهما استطع 
ست فظلم العباد شدید الوحم 
وسافر بقلبك بين الورى 
لتبصر آثشارمن قد ظلم 
شهود علیھهم» ولا تتهمم 
وما كان شيء عليه م أض 
ر من الظلم وهو الذي قد قصم 
فکم ترکوا من جحنان ومن 
قصور» وأحرى عليهم أططم 
صلوا بالجحيم وفات الن 


يم وکان الذي ناهم کالحلم)(؛؛) 


الحقوق محفوظة لموړَع lئİaم ‏ ۋ(http://www.almoslim.ne‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
أقوال مضيئة في شكر الله عز وجل على نعمه: 


ذكر ابن أبي الدنياء عن أيي عمران الجوقي» عن أبي الخلدء قال: قال موسى: يا رب» كيف لي 
أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي يما عملى كله؟ قال: فأتاه 


الوحي: یا موسی الآن شکرتێ(ه:). 


وکان الحسن إذا ابتداً حديئه يقول: الحمد لل اللهم ربنا لك الحمد» ما حلقتنا ورزقتنا 
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرحت عنا؛ لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل 
ا کت عوطت ررق و ارت ها ,جعت د اه ,ادت 
معافاتناء ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا؛ فلك الحمد على ذلك مدا كثيرًا؛ لك الحمد بكل 
نعمة أنعمت بها علينا في قلبم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» أو حي أو 


ميت» أو شاهد أو غائب» لك الحمد حي ترضى» ولك الحمد إذا رضيتر٦؛).‏ 


وحاء رحل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله» فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذه مائة 
ألف درهم؟ قال الرحل: لا. قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرحليك مائة ألف؟ 
قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى عندك معين الألوف وأنت تشكو 


الحاجحةر«ى. 


وقال بعض السلف ف حطبته يوم عید: أصبحتم زهرًا وأصبح الناس ف أصبح الناس 
ت رکبون» وأصبح الناس يزرعول وأنتم تأکلون؛ فبکی وأبکاهمر). 


وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوي عن من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها؛ إني 
رأيته أعطاها أقوامًا فهلكواء و كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وإذا رأيت الله يتابع عليك 


نعمه وأنت تعصيه فاحذرهر۹)). 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وذکر کاتب الليتث»: عن هقل» عن الأوزاعي» انه وعظهم» فقال ف موعظته: أيها الناس 
تقووا بمذه النعم الي أصبحتم فيها على المرب من نار الله الموقدة الي تتطلع على الأفعدة؛ 
فإنكم قي دار الثوى فيها قليلء وأنتم فيها مرحون حلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من 
الدنيا أنفعها وزهرقا؛ فهم كانوا أطول منكم أعمارًا وأمد أحسامًا وأعظم آثارًا» فقطعوا 
الجبالء وجابوا الصخور»› ونقبوا قي البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجحسام كالعماد» فما لبشت 
الأيام والليالي أن طوت مددهم» وعفت آثارهم» و منازهم» وا ذکرهم» فما تحس 


منهم من أحد ولا تسمع هم رکراره؛». 


وقال سلام بن مطیع: دحلت على مريض أعوده» فإذا هو يئن» فقلت له: اذكر المطروحين 
على الطريق» اذكر الذين لا مأوى هم ولا هم من يخدمهم. قال: ثم دحلت عليه بعد ذلك 
فسمعته يقول لنفسه: اذکري المطروحین تي الطریق» اذکري من لا مأوی له ولا له من 


.)٥.()»همدخ‎ 


وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجحل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه ما یکره 
فعاملك .عا تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة؟ قال: فهل قصدت إليه ف أمر كربك 
فحذلك؟ قلت: لا واللهء ولكنه أحسن إل وأعانيٰ. قال: فهل سألته شیا فلم يعطکه؟ قلت: 
وهل منعنٰ شیا سألته؟ ما سألته شيا قط إلا أعطان» ولا استعنت به إلا أعانيٰ. قال: أرأيت 
لو أن بعض بي آدم فعل بك بعض هذه الخلال» ما كان حزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر 
له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكره» وهو المحسن 
قدا وحديا إليك» والله لشكره أيسر من مكافأة عباده؛ إنه تبارك وتعالى رضي من العباد 

با لحمد شکرار۱ه). 


وقال وهب: عبد الله عاب مسين عامًاء فأوحى الله إليه: إن قد غفرت لك» قال: أي رب 
وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه» فلم ينم ولم يصل» ثم سكن 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فنام» ثم أتاه ملك فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟! فقال الملك: إن ربك يقول: 


إن عبادتك مسين سنة تعدل سكون العرقر۲م. 


وذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه» فدخاوا عليه وهو 
في بيت عليه حلقان حالس على التراب» قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» 
فلما رأى ما تي وحوهنا قال: إن أبش ركم ما يس ركم؛ إن حاعن من نحو أرضكم عين لي 

فأحبرني أن الله قد نصر نبیه صلی الله عليه وسل وأهلك عدوه» وأسر فلان وفلان» وقتل 

فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراكء كأن أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجحل 
من بني ضمرة. فقال له حعفر: «ما بالك جالسًا على التراب» ليس تحتك بساط» وعليك هذه 
الأحلاق؟! قال: إنا جد فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم أن حقا على عباد الله 
أن يحدثوا لله تواضعًا عندما يحدث الله هم من نعمه» فلما أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت لله 


هذا التواضعر٠٠).‏ 


وقيل للحسن: ها هنا رجحل لا يجالس الناس. فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال: إن أمسي 


على النعمة؛ فقال له الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسنء» فالزم ما أنت عليهرء». 


وذكر ابن أبي الدنيا أن حارب بن دثار كان يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانًا: أنا الصغير الذي 
ربيته فلك الحمد. وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد» وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد 
وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد» وأنا العزب الذي زوحته فلك الحمد وأنا الساغب 
الذي أشبعتة فلك الحمك وآنا العارئ الذي كسوته فلك المد وآنا المسافر الذي صاحيه 
فلك الحمد» وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد» وأنا الراحل الذي حلته فلك الحمد» وأنا 
المريض الذي شفيته فلك الحمد» وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأنا الداعي الذي 
أجيته فلك الحمد .. ربا ولك المد هدا كيراردم: 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وكان بعض النطباء يقول قي خحطبته: احتط لك الأنف فأقامه وأمه فأحسن تمامه» ثم أدار 
منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة» وبأشفار معلقة» ونقلك من طبقة إلى طبقة» وحنن عليك 


قلب الوالدين برقه ومقة؛ فنعمه عليك مورقة» وأیادیه بلك حدقةره. 


(۱) ینظر: (ص .)۳٤‏ 

.)0٤0۸( البخاري:‎ )۲( 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» عند الآبات: )۳٤-۳۲(‏ من سورة إبراهيم (ختصرا). 
)٤(‏ «في ظلال القرآن»: .۲۱۰۷/٤(‏ ۲۱۰۸) باختصار. 

(*) لعل الأنسب هنا أن يقال: والجوارح. 

(ه) «مجموع الفتاوی»: .)۲۱١/۸(‏ 

.)١/۳( «بدائع التفسیر»:‎ )٦( 

(۷) «تفسیر السعدي»: .)٤۸/۳(‏ 

(۸) انظر: (ص )۱٤۷‏ وما بعدها. 

.)٥١ ٥۰/۳ ( «تفسیر السعدي»:‎ )۹( 

.)٦۲/۳( «تفسير السعدي»:‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الفصل الثاني في ذكر آيات الله عز وجل في خلق النحل (ص ۱۲۷) وما بعدها. 
)١۲(‏ «تفسير السعدي»: (1۹/۳). 

.)۷۰/۳( «تفسير السعدي»:‎ )١۳( 


.)۷۳/۳( «تفسير السعدي»:‎ )١ ٤( 


a ET 


كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

.)١۲٤/١٤( «التحریر والتنویر»:‎ )۱١( 

(۱۷) «قواعد التدبير الأمثل لتاب الله عز وجل» عبدالرحمن حنبکه المیداني: .)٤١١ »٤۳۱(‏ 
(۱۸) عن کتاب «الله والعلم الحدیث»» عبدالرزاق نوفل. 

(1۹) عن كتاب «العلم يدعو إلى الإعان». 

(۲۰) عن کتاب «الله والعلم الحديث». 

(۲۱) عن کتاب «الله والعلم الحديث». 

(۲۲) عن کتاب «الله والعلم الحديث». 

(۲۳) «في ظلال القرآن»: )۳۸۰۰-۴۳۸٤۸/٩(‏ 

)۲٤(‏ قوله بالإضافة يقصد به: بالنسبة إلى ما م يعرفوه. 

)۲١(‏ «ختصر منهاج القاصدين»: (ص )۲۸٦‏ (باختصار)» ت/ عبدالقادر شعيب الأرناؤوط. 
(۲۹) «مجموع الفتاوی»: )۰۲۰۹/۸ .)۲٠١‏ 

(۲۷) البخاري: »)۳٤۱۱(‏ ومسلم «شرح النووي»: .)۱۹۸/۱۰٩(‏ 

(۲۸) «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ص ۳۸-۳۳) باختصار. 

.)١۳ »۱۲/۱١( «مدارج السالکین»:‎ )۲۹( 

(۳۰) «في ظلال القرآن»: (۰۲/ )۳۳١ ٤-۳۳٥۱‏ باختصار. 

.)۸٤ ٤/۲( المصدر نفسه:‎ )۳١( 


(۳۲) «ختصر منهاج القاصدين»: (ص ۰-۳۳۸ ٤‏ ۳) باختصار وتصرف. ت/ عبدالقادر وشعیب الأرناووط. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون | للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۳۳) «مجموع الفتاوی»: .)٩٩ )٩٥/۱(‏ 

)۳٤(‏ «الفوائد»: (ص ۱۹۳) دار الفكر. 

)٠١(‏ العرصة: الساحة. 

)۳١(‏ الطروس: الصحف. 

(۳۷) «صید الخاطر»: (ص .))"١۰-۳٤۸‏ دار ابن خزعة. 

(۳۸) مسند أحهمد: .)۲٤٤/٥(‏ وصححه الألبان في المشکاة: (۲۹۹/۱). 
(۳۹) النسائي: »)۱۹۲/١(‏ وأورده في المشكاة: .)٠١/١(‏ 

)٤ ٠ (‏ «عدة الصابرين»: رص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷)» دار الكتاب العري. 
)٤۱(‏ «الروح»: (ص ۳۳١ »۳۳١‏ دار الكتاب العربي. 

)٤۲(‏ «الفوائد»: (ص ۳۸> دار الفكر. 

.)١٤١-۱٤٥١ «الجواب الکافي»: (ص‎ )٤۳( 

.)٠١١ ء٠١٠١ «الجواب الكافي»: (ص‎ )٤ ٤( 

.)١١١ «عدة الصابرين»: (ص‎ )٤ ١( 

.)١١۳ المصدر نفسه: (ص‎ )٤١( 

.)١١۷ المصدر نفسه: (ص‎ )٤۷( 

.)١١۷ «عدة الصابرين»: (ص‎ )٤۸( 

.)١۷١ المصدر نفسه: (ص‎ )٤۹( 


.)١۷٤ «عدة الصابرين»: (ص‎ )١١( 


a TT 


كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)١١۹(‏ المصدر نفسه: (ص .)١۷١(‏ 

.)١۷١ «عدة الصابرين»: (ص‎ )١۲( 

.)١۷١ المصدر نفسه: (ص‎ )٥۳( 

.)۱۸٤ «عدة الصابرين»: (ص‎ )٥ ٤( 


.)۱۸٤ «عدة الصابرين»: (ص‎ )٠١( 


i e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون_- للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وپ 


قال الله عز وحل: قد كان في قصصهم عبْرّة لأولي الألْبَاب ما كان حَديثا يفترّى ولَكنْ 


ر 2 ٣‏ سے 0 E‏ 3 کو مره ق ص o 8 o‏ 3 


ولا قص الله عر وجل علينا قصص الأنبياء ف سورة هود عقب سبحانه على هذه القصص 
بقوله: ( وكذلك أخذ رَبك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أَحْدَهُ أَليمٌ شدي إن في ذلك لاية 
لمن حاف عذاب الًآحرة ذلك يوم مَجْمو ع لَه الاس وذ 


a 


¥ 


5 


ا 


لك يوم مشهود) (هود ٠۰۲:‏ 


وقي سورة الشعراء قص الله عز وجل علينا قصص أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: (نوح 
وإبراهيم وموسى وهود وصاخ ولوط وشعيب) - مع أقوامهم وخحتم كل قصة بخانمة 


واحدة متكررة وهي قوله سبحانه: (إن في ذلك لاية وما كان أكثرهُم مُوّمنينَ وإن ربك لهو 
زير الرّحيم) (الشعراء:۷٦» .)٦۸‏ 


\ 


ولا قص الله عز وجل علينا قصة لوط مع قومه في سورة العنكبوت قال سبحانه: (ولقذ كَركتًا 


منها ا لقم ل (العنكبوت:١٠)»‏ والآيات في ذلك كثيرة جحدا. 


والمقصود أن الله عز وجل أمرنا بالنظر والتعقل والتفكر في قصص الأنبياء مع أقوامهم» وكيف 
أن العاقبة والنجاة والنصر والتمكين للأنبياء ومن آمن معهم» والهلاك والبوار للمكذبين 
الكافرين. 


E E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال الله تعای: (قذ حلت من قَبْلكُمْ سن فسيروا في لاض فَانْظَرُوا كيف کان عَاقبة 
الْمُكذين (آل عمران:۱۳۷)» وقال سبحانه عن قری قوم لوط الي حسف ها: (وإكم 
مرون عَليْهم مُصبحينَ وباللَيّل فلا تعقلون) (الصافات:۱۳۷» ۱۳۸)» وأمر الله عز وحل 
نبیه موسى صلى الله عليه وسلم أن يذ كر قومه بأيام الله الماضية» وسنته سبحانه في إنجاء 
مين رامات الارن قال فال و ند رسلا ر بآاتتا ان ن ارج قومَكَ من 
الظلُمَات ا الور وذَكرْهُم با بأيام الله إن في ذلك يات لكل صر شکور) (إبراهیم:٥).‏ 


يقول ابن القيم - رهه الله تعالى - عند هذه الآية: «وقد فسرت «أيام الله» بنعمه» وفسرت 
بنقمه من اهل الكفر والمعاصي؛ فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن کعب و جحاهد» والثان : 


والصواب: أن أيامه تعم النوعين؛ وهي وقائعه الي أوقعها بأعدائه» ونعمه الي ساقها إلى 
أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّث ما «أياما» لاما ظرف ها؛ تقول العرب: 
فلان عام بأيام العرب وأيام الناس؛ أي بالوقائع ال كانت ي تلك الأيام. فمعرفة هذه الأيام 
لوجت لاد ايضار اليو و حت مرف فا تكن ركه و عط قال اه ال رد کان 


في قصَصهم عبرّة لأولي الألباب) (يوسف: من الآية١ .)١١‏ 


ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض؛ وهي متابعة المهوى والانقياد لداعي 
النفس الأمارة بالسوء؛ فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد عن 
اتبا ع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم؛ فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع 
هواه فسد رأيه ونظره؛ فار نفسه الحسَنَ في صورة القبيح»والقبيح في صورة الحسن؛ فالتبس 
عليه الحق بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذكر» أو بالتفكرء أو بالعظة؟»ر١.‏ 


ويتحدث سید قطب = رحه الله تعالى - عند قول الله عز وحل: (أولَم يروا في الأرّضٍ 
فینظروا كيف کان عَاقبة ة الذينَ من لهم كائوا اشد مهم قوة... الآية)(الروم 0 


a TT‏ س0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فيقول: «وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين؛ وهم ناس من الناس»وخلق من خلق الله 
تكشف مصائرهم الماضية عن مصائر خلفائهم الآتية. فسنة الله هي سنة الله ني الحميع» وسنة 


الله حق ثابت يقوم عليه هذا الوحود» بلا حاباة لحيل من الناس» ولا هوى ينقلب» فتنقلب 
اراق اغا ل وب اانا 


وهى دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان» وحقيقة هذه الإنسانية 
الموحدة لمشأ والمصير على مدار القرون كي لا ينعزل حيل من الناس بنفسه وحياته» 
وقیمه وتصوراته» ويغفل عن الصلة الوثيقة بين أحيال البشر جيعًا»وعن وحدة السنة الي 
تحكم هذه الأجيال جيعًا؛ ووحدة القيم الثابتة في حياة الأجيال جميعًا»ر». 


وقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - متحدثًا عن كثرة ورود قصص الأنبياء تي 
القرآن الكرم: «ومذا قص الله علينا حبار الأمم المكذبة للرسل» وما صارت إليه عاقبته» 
وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة» وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير 
لمخالفتهم لأنبيائهم» وكذلك من حسف به» وأرسل عليه الحجارة من السماءء وأغرقه قي 
اليم» وأرسل عليه الصيحة» وأحذه بأنواع العقوبات؛ وإنما ذلكم بسبب الفتهم للرسل 


وإعراضهم عما جاءوا به» واتخاذهم أولياء من دونه. 


وهذه سنته سبحانه فیمن خالف رسله وأعرض عما حاؤوا به واتبع غير سبیلهم؛ وهذا أبقی 
ا 
تعالی : رإا مُثرلون على أَهْل هَذه القرية رجْزاً م من السَمَاء ہما کائوا یفسقون ولد ر کنا منّْا 
آية بيتة لقم يعقلون) (العنکبوت ۰۲٤:‏ ۲)» وقال تعالی: (ثم مرا ارين وإكمْ 
لبهم بحي وبال ألا تنم رالصافات ي رون عاد غاا 
بالصباح وبالليل» ثم قال: رأفلا تعقلون)؟» وقال تعالى في مدائن قوم لوط: (...وامطرا عليه 
ححَارَة من سجّيل إن في ذلك لآيات للْمَوْسّمينَ وإِلَهَا لبيل مُقيم) (الحجر: ۷٤‏ - 


a TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يعيٰ: مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بما. وقال تعالى: (أولم يسيروا في الأرْض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذينَ من قبلهم...) (فاطر: من الآية٤ .)٤‏ 


وهذا كير في الكتاب العزيز: يخبر سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونحاة آتباع المرسلين» 
وهذا يذ كر سبحانه في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم» ونوح وعاد ولمود» ولوط 
وشعيب» ويذكر لكل ني إهلاكه لمكذبيهم والنجاة هم ولأتباعهم» ثم يخم القصة بقوله: (إن 
ي لك اي وما کان أكرْهُہٌ موّمنينَ ون OY‏ اريز الرّحيم) (الشعراء:۸» »)٩‏ فختم 
القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفةء هو: (العزيرٌ الرّحيم) فانتقم من أعدائه بعزته 


وأنجی رسله وأتباعهم بر همته».. 


ويقول في موطن آخر: «وني قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بمم؛ فإنُم لا بد أن ببتلوا سما 
هو أكثر من ذلك» ولا بيأسوا إذا ابتلوا بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهې 
وكانت العاقبة إلى حير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إعان المؤمنين فبها يصح 
لاتا ا ا 


من نرات التفكير والنظر في سير الأنبياء وسير الغابرين: 


لا ريب أن قي دراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ترات كثيرة» وعبر 
عظيمة» وذلك بنص كلام الله عز وحل: (لقذ كان في قصصهم عبْرة لأولي الألّاب) 
(يوسف: من الآية١١١).‏ ولقد فصلت القول في ذلك في الرسالة الثانية عشرة من هذه 
الوقفات وال هي تحت عنوان: (فبهداهم اقتده). وأذكر في هذا المقام أهم هذه الثمرات على 
وجه الاحتصار ومن أهمها: 


الغمرة الأولى: 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


التعرف على حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام في أنفسهم ومنهجهم في دعوة 
الناس؛ وذلك للتأسي بمداهم» وأحلاقهم» وأحواهي ومنهجهم ي دعوه الناس. قال الله تعالی 
ا 2 e‏ ورسله في سورة الأنعام: (أولعك الّذِينَ هذى الله فبهُدَاهُم اقتدم 


وقال تعالى: لذ كان ركم فيهم اسو حَستة لمَنْ كان برجو الله وَاليومَ الآحر ومن ينول فإن 
الله هو الك ا ا 


وكذلك آمرة سبحانه بالاتساء بينا خمد صلی الله غليه وسلم ن قرله تعال: رلقد کان لک 
E NE‏ 


(الأحزاب:٠۲).‏ 
وجوانب الاقتداء بحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة حدأ من أهمها: 
أولا : الاقتداء بم في إعانمم وعبادم وسل وكهم: 


فهم أعظم الناس إعانًا ومعرفة با تعالی» وأكثرهم E‏ وأشل ية له وتو کلا 


علیه؛ قال تعالی: رُم کائوا يسارعُون في الْعَيْرات ويدعوتا رَغبا ورَهَبا وکائوا نا 
خاشعین) و ك سبحانه: E ٠‏ ا 


اہ ا الرَحْمّن حرو 2 وک ر a es ET‏ 
فقال: e SS‏ 
کان لا أن اتيم بسلطًان إل ا پاذن الله وعلی الله فلیت وکل الْمُوّمُون وما تا ألا تتو كل عَلى 
AAD N yS‏ 
ادوه اجس الاس سلركا ورأعلاناء في اشح الاس وأكرم الناس» وأوف الناس» 
وأتقى الناس» فلنا فيهم أسوة حسنة في أحلاقهم. وهذا من ثمرة دراسة سيرهم الطاهرة. 


° 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثانيًا : التأسي يمم في صبرهم العظيم على أذى أقوامهم 

وعلى المشقات الي واحهتهم قي الدعوة إلى الله عز وحل» وفي هذا تسلية للمؤمنين وتشبيت 
ey‏ قال الله عز وحل: (وَقَذ کذبت سل من قبلك فصبرُوا عَلّی ما 
ST ll‏ 


(الأنعام «(YT t:‏ وقال تعالٰی: (و کا ا ا بء لرْسلٍ م ت به ۾ فوَادَكَ ا في 
هذه احق وموعظة وذکرّی للمُمنين) (هود:۱۲۰). 


ويتحدث ابن القيم - رحه الله تعالى - عن ما يخفف على المؤمن أذى الناس فيذكر عشرة 
مشاهد فيما يصيب المؤمن من أذى الخلق فيقول: «المشهد العاشر: مشهد «الأسوة»؛ وهو 
مشهد شريف لطيف حدا؟ فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكوت له أسوة برسل الله» وأنبيائه 
وأوليائه» وخحاصته من خحلقه. فإِمُم أشد الخلق امتحانًا بالناس» وأذى الناس إل 
أسرع من السيل في الحدور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمهم. وشأن نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم وأذی أعدائه له عا م يوذه مَنْ قبله. وقد قال له وَرَقة بن نوفل 
«لفکذین. وج و وقال له: «ما جاء أحد .ثل ما حئت به إلا عودي»ر) 


وهذا مستمر قي ورثته کما کان في مورٹهم صلی الله عليه وسلہ. 


أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار حلق الله» وحواص عباده: الأمثل فالأمثل؟ ومن 
أحب معرفة ذلك فليقف على حن العلماء وأذى الجهال هم»). 

ثالنا : التأسي جم في شفقتهم على أنمهم ور متهم جم رنصحهم هم: 
TT‏ يقول عنه ربنا عز وحل: (لقڈ جَاءِ کم رسُول من 


عزیز عله م ما عشم حريص عليكم بالممنين روف رَّحيم) (التوبة:۱۲۸١).‏ 


وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: (وأثصَح كم وَأعْلمٌ من الله ما لا تُعلمُون) 
(الأعراف: من الآية۲٠).‏ 


e CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وهود عليه الصلاة والسلام يقول: وأا لَكَمْ اصح أَمينٌ) (الأعراف: من الآية۸٠).‏ 


وصاح عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه بعد إهلاكهم يقول: (يا قوم لقد بتكم رسَالة 


رك ري ر هھ ھ4 


ري وتصحت لكم وکن لا تُحبون التاصحين) (الأعراف: من الآية۷۹). 


وحاطب شعيب عليه الصلاة والسلام وقومه بعد إهلاكهم بقوله: ريا قوم لد بلک 


رسالات رَبّي ولَصَحْت كم فكَيْف سى عَلى قوم كافرينَ) (الأعراف: من الآية٣٠).‏ 


وقد كان هم عناية بأقاربهم من الآباء والأولاد حيث خحصوهم .عزيد من الدعوة والنصح؛ قال 
e O‏ 


ف ٠‏ ھور غ ۾ عي ي 


لم صا تا بت ي ا اف بعك عقا م لمن كود ليطن و 


.)٤٥- ٤۲: (مرے‎ 


A 


وقال تعالى عن نوح صلی الله عليه وسلم مع ابنه: (ونّادی وح ابه وكان في مَعزل يا بتي 
ا ولا تكن مَعَ الكافرينَ) (هود: من الآية۲٤).‏ 


وقال عن إماعيل عليه السلام مع أهله: (واذكرٌ في الكتاب إسْمَاعيل إنهُ كان صادق الوعّد 
وکان رَسولا بيا وکان يمر أَهَلهُ بالصلاة والرّ اة وکان عند ربه مَرّضيًا) (مرم:٤٥» .)٥٥‏ 


رابعا : التأسي يمم في دعوم لأقوامهم ومنهجهم في ذلك: 


وهذا الجانب من سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعد من أهم حوانب الاقتداء الي ينبغي 
تأملهاء والوقوف عندها والت ر كيز عليهاء ولا سيما من الدعاة والمصلحين في هذا الزمان؛ لأن 
النصر والتمكين مرهون باتبا ع ا معا لم الأساسية لدعوقم الي قادهم الله عز وجل ما إلى النصر 
والنجاة» وقضى على أعدائهم الكفرة بالملاك والبوار. ومن هذه المعا لم والثوابت ق منهج 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يليرى: 


ma TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
( أ ( العقيدة أولا: علمًا وعملا ودعوة: 


والمراد بالعقيدة ما يعقد عليه القلب من تصديق وإقرار وإذعان وقبول ما حاءت به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الإبمان بربوبية الله عز وحل وألوهيته وأسمائه وصفاته» والتبرؤ نما 
يعبد من دون الله تعالى» والإبعان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
وقبول حكم الله تعالى ورفض ما سواه» والموالاة والمعاداة على أساس ذلك حسب ما جاءنا 
عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وبفهم السلف الصال. وإذا تأملنا دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وجدناهم متفقين في دعوة الناس إلى هذه العقيدة والبدء ما قبل غيرهاء؛ قال 
الله تعالى: (وق بعتا في کل امہ ر ُن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغرت (النحل: من 


ا وال تال وما ار سام فلك عن سول اا اوج ال ا ا إل ااا 


! 


فاعبدون) (الأنبياء: .)٠٠١‏ 


فلنا قي رسل الله عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة في كويمم يبدئون في دعوة الناس 
بالعقيدة» ويسعون في ترسيخها في قلوب الناس حتى إذا امتلأت القلوب بعحبة الله عز 
وحل وتعظيمه» والخوف منه» وإحلاله عز وحل حاءت الأوامر والنواهي والحلال والحرام فإذا 
القلوب مستعدة للتسليم والطاعة والانقياد. وأي دعوة لا تبداً بالعقيدة ولا متم ها 
فقد حالفت منهج الأنبياء ني الدعوة» ومآلاها إلى الفشل وبعثرة الجهود. 


وهذا متعلق .ما قبله» ولكن إفراده هنا .معلم مستقل حاء للتنبيه على أهميته» وللت كيد على 
وضوح هذا المعلم ف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو ذهبنا نتتبع الآيات ف كتاب 
الله عز وحل الي أكدت على هذا ال ركن ال ركين من أ ركان العقيدة لطال بنا المقام. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولكن أكتفي بآية واحدة جامعة وهي قوله تعالى: (قذ كات لكم أسْوة حَستة في راهيم 


ودين مه إذ قالوا ومهم إا برآء ملم ومسا عدون من دُون الله كفا بكم ودا بيا 
ّ 


فوتكم العداوة والبعضاء ابد حى منوا بالله وَحْدَه) (الممتحنة: من الآية٤).‏ 


ولذا فإن أي دعوة لا تنطلق من عقيدة الولاء والبراء فما دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ودعوهم. 


والولاء والبراء ليس كلمة تقال باللسان» أو معرفة باردة في الجنان» ولكنه حقيقة عظيمة يلزم 
عليها لوازم كثيرة» ويترتب عليها تبعات وتضحيات باهظة. 


- فمن أحل الولاء والبراء أوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم: تارة بالسجن» 


- ومن أحله حوصر البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب ثلاث سنوات. 


- ومن أحله هجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوطامُم وأهليهم فرارًا بدينهم من الكفار 


(ح) الإحلاص في الدعوة وابتغاء الأجر من الله وحده وتربية الأتباع على ذلك: 


وهذا أيضًا من أصول العقيدة» ومقتضى توحيد الألوهية. ولنا ف أنبياء الله عز وحل أسوة 
حسنة في إحلاصهم لله تعالى ورفضهم أجور الدنيا في دعوتمم وابتغاء الأجر من الله وحده لا 
شريك له. 


ولقد قص الله تعالى علينا في سورة الشعراء حبر بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام مع 
أقوامهم؛ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وكيف أَمُم قالوا 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


لأقوامهم بلسان واحد وعبارة واحدة اتفقت الفاظها ومعانيها: (ومًا اُسالكم عليه من اجر 
ل العالْمین) (الشعراء: ۰۹ ۱ء ۱۲۷ ۱1٤ ۱٤١‏ ۰.0۸۰ 


وقال الله عز وحل عن الرحل الصاح في وصفه للمرسلين إلى أصحاب القرية: (وَجَاء من 
أقصى المَّدينة ر حل يسعَّى قال يا قوم يعوا المُرْسلين البعوا من لا يستالكم ارا وهم 
س 


وقال سبحانه عن نبیه صلی الله عليه وسلم: (ومَا تمالم عله منْ 
للعَالْمين) (يوسف:٤۱۰).‏ 


وقال عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ملكة سباً بأموال تستميله إليها: 


(قال أثمدوَنِ بمّال فما آاني اله حير مما آئاكم بل اشم بهديتكم ُفرَحُون) (النمل: من 
الآية٦۳).‏ 


ويحق لكل مصلح أن يتأسى بأنبياء الله عز وحل في إحلاصهم لله تعالى في دعوتمم للناس» وأن 


لا يبتغوا الأحر من الناس» ولكن من رب الناس سبحانه وتعالى. 


ويجدر بكل مصلح أن يقول لأهل الدنيا ما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم من 
قبل: روما أسالكم عليه من أ وما قاله سليمان عليه الصلاة والسلام لملكة سباً: (فمًا 
آئاني الله حير ما آاکم)» وأن يصد ع ما إذا عرض عليه منصبٌ أو مال أو أي عرض من 
أعراض الدنيا ليتلهى بها عن دعوته» أو يتنازل بها عن عقيدته. وينبغى أن يتعاهد الملصلحون 


والمربون هذه الصفات النبيلة ق أنفسهم وأتباعهم بالتر بية والتركية. 


(د) الصبر على الأذى والابتلاءات المتنوعة من أعداء الدعوة: 


ma TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وهذه سنة من سنن الله عز وجل الي لا تتبدل (ا لم أحَسب الاس أن يثركوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفون وقد فسا الذينَ من قبلهم فليعلمَن الله الذينَ صدقوا وليعْلمَنٌ الكاذيين) 


(العنکبوت:۳-۱). 


SNE Ep E,‏ المتنوعة وال وصف الله عرز 
ا ا A a‏ يأتكم مثل الذينَ حو 


مستهم لاسء والضراء وزلزلوا حتّی قول الرسرل وَالْذينَ آمنوا مَعَه می صر الله 
ل ك صر الله (البقرة:٤ .)١١‏ 


وقد تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنواع الأذى والابتلاء تارة باتمامهم بالتهم الباطلة 
كالكذب والسحر والكهانةء وتارة بالأذى الجسدي والنفسي» حيث كان منهم من قتل› 
ومنهم من سجن» ومنهم من أحرحه المش ركون من أرضه»› وتاره بتعذيب أتباعهم المؤمنين» أو 


تقتيلهم والتضييق عليهم في أرزاقهم وأقواتمم. 


وأسوق فيما يلي بعض الآيات من كتاب الله عز وجل في بيان أنواع الأذى الذي تعرض له 
أنبياء الله عز وحل وأتباعهم من المؤمنين: 


So ~- o£ 


يقول عز وحل: (كذلك ما ئى الْذينَ من قبلهم من رَسول إا قالوا ساحر أو مجنو 
راصو به ۾ بل ھم قوم ا (الذريات .(oY «oT:‏ 
وقال تعالى: (وقال الملا من قوم فرعون أئذر e‏ وقومَه ليفسدوا في الأرْض ويذرَكَ 


ص ص گە 


والهتك ال سنقتل تاه وڏستحيي نسَاعمُم و فوقهہ قاهرٌون) (الأعراف “TV:‏ 


وقال سبحانه عن نبیه یوسف عليه السلام: (فلبث في الجن بضع سنين) (يوسف: من 
الآية٤).‏ 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقال الله عز وحل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (قالوا حرقوه والصروا آلھتکم إِن 
کنشّم فاعلینَ قلتا يا نار كوني بَردا وَسّلاما على إِبْرَاهيم) (الأنبياء:۸٦» .)٦٩‏ 


وقال سبحانه عن المكر الذي تعرض له حليله محمد صلى الله عليه وسلم: (وَإِذ يكر بك 
الذينَ كفروا ليشبثوك أو يقتلوك أو يخرجحوك ويمكروت ومر الله والله حير الماكرينَ) 
لقال 


والآيات في ذكر صنوف الأذى والابتلاء الذي تعرض له أنبياء الله عز وجل وأتباعهم كثيرة. 
ولقد صبروا وصابروا حن أتاهم نصر الله» وحقت كلمة العذاب والملاك على الكافرين؛ فلنا 
ني أنبياء الله عز وحل أسوة حسنة في صبرهم على صنوف الابتلاءات» والتي هي من 
ضرورات ومتطلبات طريق الدعوة إلى الله عز وحل» وسنة ثابتة من سنن الله تعالى التي لا 


تتبدل ولا تتحول. 


(ه التدرج في الدعوةء ومراعاة المصالح والمفاسد» والموازنة بينهماء وتعاهد الأتباع بالتربية 


إن المتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبجخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم في دعوته يرى أا كانت تمر في مراحل متدرحة؛ كل مرحلة تؤدي إلى الأحرى» حن 


أتاهم نصر الله عز وحل. 


كما أن المتأمل فيها أيضًا يرى أن تلك المراحل» وما فيها من مواقف» وتصرفات» وأحكام 
كانت مبنية على فهمهم لواقعهم الذي يدعون فيه» وكانوا يراعون المصالح والمفاسد» والموازنة 
بينهما؛ فجاءعت دعوقم حكمة مثمرة منصورة. وكيف لا تكون كذلك وهي تسیر بوحي الله 
عز وحل وأمره ويه وتوجیهه؛ لذا فنه یتحتم على من یرید نصر الله عز وجل وتمکینه أن 
يهتدي بهذا اهدي المعصوم» وأن يطيل النظر والتفكر والتأمل فيه ي ضوء مستجدات العصر› 
وفهم الواقع امحيط؛ فلا ينتقل إلى المرحلة التالية قبل نضوج المرحلة الي قبلها ولا تتضخم عنده 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


مراعاة المراحل بحيث يبقى في مرحلة لا يتجاوزها إلى غيرها بحجة التريث وعدم الاستعجال» 


أو بسبب الإغراق ق الخوف على الدعوة وأهلها. 


وبالنظر ق المراحل الي سار فيها الي صلى الله عليه وسلم» وصحبه الكرام في مكة» حيث 
الصبر والتربية وكف اليدء وترسيخ العقيدة بدء بالدعوة السرية ثم العلنيةء وف المدينة حيث 
صارت للمسلمين دولة وكيان» فأذن هم قي القتال» ثم أمروا بقتال من اعتدى عليهي ثم 
أمروا بقتال الكفار حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله للهرم؛ إنه بالنظر في هذه المرحلة 
يتبين لنا الحكمة العظيمة» ومراعاة المصالح والمفاسد» والموازنة بينهما عند التعارض. وهذا كله 
ما يحتاج إليه اللصلحون والدعاة في عصرنا الحاضر» وهو نمرة التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة 
والساام ولا سما سرة بيا خمد صلل الله عليه وسل 


الثمرة الثانية: 
التعرف على السنن الإلمية ف الصراع بين الحق والباطل من خلال دعوة الرسل لأقوامهم: 


إن الوقوف مع السنن الربانية المستوحاة من دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
لأقوامهم لمن الواحبات الي ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يلموا با ويعرفوهاءوذلك 
ليستفيدوا منها فى تفسير الأحداث والمواقف والنوازل ولا يستغربوها ويفاحأوا بما؛ لكوما 
تحدث بأمر الله عز وجل وحكمته البالغة ال حعلت للأحداث والمتغيرات سننًا لا تتبدل ولا 
تتحول. كما أن في معرفة هذه السنن معرفة بأسباب النصر والتمكين» وأسباب الهزيعة 
والخسران» وني الغفلة عنها تفريط فى الأحذ بأسباب النجاةء وإعراض عن هدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الذين ساروا في ضوء السنن الربانية؛ لام أعرف الناس بالله عز وحل 
وأسمائه وصفاته وسننه وعاداته وأيامه. وف التفكير والتأمل قي سير الأنبياء - صلى الله عليهم 
وسلم - مع أقوامهم تبرز وتعرف هذه الثمرة العظيمة. 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ويحسن قبل التعرض لبعض هذه السنن أن نلم إلمامة سريعة بالسنن الربانية من حيث تعريفها 
ودلالتها ووقت ظهورها: 


قال الله تعالى: (قذ حلت من قبلكم سن فسيروا في رض فائْظرٌوا كيف كان عاقبة 
الک ال وا 


وقال عز وجل: (فهّل ينْظرون إلا ست الأولين فلن جد لست الله ديلا ون جد لشت 
الله نويا (فاطر: من الآية٣٤).‏ 


يقول الدكتور محمد السلمي حفظه الله: «والتاريخ عا يحتوي من الحوادث المتشايمةء والمواقف 
المتماثلة يساعد على كشف هذه السنن ال هي غاية ق الدقة والعدل والثبات. وف إدراكنا 
للسنن الربانية فوائد عظيمة» حن لو لم نقدر تفادي حدوتها والنجاة منها؛ حيث يعطينا هذا 
الإدراك والمعرفة صلابة في الموقف» بخلاف من يجهل مصدر الأحداث؛ فإن الذي يعلم تكون 
لديه بصيرة وطمأنينة» أما الذي يجهل فليس لديه إلا الحيرة والخوف والقلق»ر. ٠‏ ١.ه‏ 


ويعرّف الإمام ابن تيمية رهه الله تعالى السنة ودلالتها فيقول: (والسنة هي: العادة في الأشياء 
المتماثلة. (وستع هنا بحري على ستته؛ هذا فى الاشتقاق الأكبر. والستن» وأستان المشط 
ونحو ذلك بلفظ السنة يدل على التماثل؛ فإنه سبحانه وتعالى إذا حكم في الأمور المتماثلة 
بحكم فإن ذلك لا ینقض ولا يتبدل ولا يتحول» بل هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين» وإذا 
وقع تغيير فذلك لعدم التماثل. كما أن من سننه التفريق بين المختلفين» كما دل على ذلك 
القرآن؛ قال الله تعالى: (أفتعَل الْمُسلمينَ كالْمُجرمين) (القلم:٠٠)»‏ ومن هذا الباب صارت 
قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا القياس» واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار ما. والاعتبار إنما 
يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره» كالأمثال المضروبة ق القرآن وهي كثيرة»ر٠»‏ 


أ.ه. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


أما عن وقت ظهورها وتحققها فهو إلى الله عز وحل الذي جحعل لكل أجل كتابًا بعلمه 
وحكمته البالغة. وقد يبدو للناس أن أسباب تحقق سنة الله عز وجل قد انعقدت ومع ذلك م 


يأذن الله عز وجل بظهورها عن علم وحكمة» فسبحان من له الأسماء الحسئ والصفات العلا. 


قال الله تعالی ٠‏ (ويستتعجلو لك بالعَذاب ولنْ يُخلف ا ون i‏ عند ر کألف تة 
مما تَعْدون) (الحج A eT EV:‏ 
لمَهّلكهم مَوْعدا) (الکھف:۹٥5).‏ 


يقول سيد قطب - رجه الله -: «هناك حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله هم قي الأرض. 
ينسون أن هذا التمكين إنما تم مشيعة الله ليبلوهم فيه؛ أيقومون عليه بعهد الله وشرطه من 
العبودية له وحده» والتلقي منه وحده؟ أم يجعلون من أنفسهم طواغيت تَدعي حقوق الإلمية 
وحصائصها؟ إما حقيقة ينساها البشرء فينحرفون عن عهد الله ويبمعضون على غير سنة اللهء ولا 
يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف» ويقع الفساد رويدًا رويدا وهم يزلقون ولا 
يشعرون حن يستوف الكتاب أحله ويحق وعد الله. ثم تختلف أشكال الأحذ والنهاية؛ فمرة 
يأحذهم بعذاب الاستفصال» بعذاب من فوقهم أو من تحت أرحلهم كما وقع لكثير من 
الأقوام» ومرة بالسنين ونقص الأنفس والثمرات كما حدث لأقوام آحرين» ومرة يذيق 
بعضهم بأس بعض» فيعذب بعضها بعضًا» ويدمر بعضهم بعضًاء ويسلط الله عليهم عبادًا له - 
طائعين أو عصاة - يخضدون شو كتهم. ثم يستخلف الله العباد الحدد ليبتليهم عا مكنهم. 


وهكذا تمضي دورة السنة؛ فالسعيد من وعاهاء والشقي من غفل عنهاء وإنه لما بخدع الناس 
أن يروا الفاجر الطاغي أو الملحد الكافر مكنا له في الأرض غير مأحوذ من الله. ولكن الناس 
إنغا يستعجلون» لأنمُم يرون أول الطريق أو وسطه» ولا يرون فماية الطريق؛ لأن السنة تستغرق 
ونا طویلا لکنها تلاحظ من خلال التاریخ» ٠۲‏ ا.ه. 


ويقول الدكتور السّلمي - حفظه الله -: «والسنة الربانية قد تستغرق وقتًا طويلا لكي ترى 
متحققة» في حين أن عمر الفرد محدود؛ ولذلك فقد لا بمكنه رؤية السنة متحققة» بل قد يرى 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الإإنسان حانبًا من السنة الربانية» ثم لا تتحقق مايتها في حياته» نما قد يدفعه إلى عدم إدراك 
السنة أو التكذيب ها. وهنا يكون دور التاريخ في معرفة أن السنة الربانية لا بد أن تقع» 
ولکن نّا كان عمرها أطول من عمر الفرد - بل رعا أطول من أعمار أجيال - فإنما ترى 
متحققة من خلال التاريخ الذي يثبت أن سنة الله ثابتة لا تتبدل كما قال تعالى: (سّة الله في 
و ا و لسة الله تندي (الأحزاب:۲١))ر٣٠‏ ا.ه. 


وبعد هذه المقدمة الي لا بد منها عن السنة الربانية» نأ الآن للتعرف على بعض هذه السنن 
الثابتة من خلال التفكر في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنها ما يلي: 


-١‏ العاقبة للمتقين والهلاك للمكذبين المعاندين: 


والشواهد من الأدلة والوقائع على هذه السنة كثيرة حدًا؛ فمن ذلك قوله تعالى عقب قصة 
نوح عليه الصلاة والسلام: (تلك من أَنباء لعب لُوحيها ليك ما كنت تعْلمُها أت وَل 
قومَك من قبل هذا فاصبرٌ إن العاقبة ا للمتقين) (هود:۹٤).‏ 


وقوله تعالى عن وصية موسى عليه الصلاة والسلام لقومه بعد أن هددهم فرعون بتقتيل 
باتهم واستحیاء نساتهم: (ال موی لقومه استعيتوا يالله واصبروا إن اأرْض لله ورا من 
يشاء من عباده وَالعاقبة للمتقين) (الأعراف:۲۸١).‏ 


a 


وقوله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام مع قومه: (فألْجَيَاهُ والذينَ مَعَهُ برَحْمَة منّا وقطعتا 


دَابرَ الذينَ كذبُوا بآياتتا وما كانوا مُوْمنينَ) (الأعراف:۷۲). 


وقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام: (فلكًا جَاء ارا تَجَيّا صَالحا والذين اموا مَعَه 


سر ق ص 


بر حمة متا ومن خري يومقد إن ربك هر القوي العريز وأنحذ الذين ظلمرا الصييحة فأصبحوا 


في دارهم حاثمین) (هود:٦٦» .)٦۷‏ 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقوله تعالى: (ولقد أرُسلتا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيتات فانتقمتًا منَ الذينَ 


چ 
£ 3-0 


وما حرى من تحقيق هذه السنة ي الماضي سيجري مثله إن شاء الله تعالى في الحاضر والمستقبل 


إذا تحققت أسباما من ظهور المتقين الذين يستحقون نصر الله عز وحل. 


يقول شيخ الإسلام ایو تة ت ر ا فال -: «فإن كان قد نصر المؤمنين لاهم مؤمنون» 
كان هذا موجبًا لنصرهم حيث وحد هذا الوصف» جخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إعاُم كيوم 
أحد؛ فإن الذنب كان حم» وهذا قال تعالى: رون جد لسئّة الله تبديلا) (الأحزاب: من 


الآية۲٦)‏ فعم كل سنة له ٠٠»...‏ ا.ه. 


وقد سار شيخ الإسلام - رحه الله تعالى - في ضوء هذه السنة الربانية وعمل مما في جهاد 
التتار لما احتلوا بلاد الشام» وكتب للمسلمين يحرضهم على القتال وينبههم إلى هذه السنة 
الإلهية في نصر أوليائه» وهلاك أعدائه؛ فكان مما كتب هم قوله: «إلى من يصل إليه من 
المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم ورحة الله وبركاته؛ فإنا نحمد اليكم الله الذي لا إله إلا هي 
وهو للحمد أهلء وهو على کل شيء قدیر» ونسأله أن يصلي على صفوته من خليقته 
وخیرته من بریته حمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


اما بعد: فقد صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» (وَرَدٌ الله 
الذين كفرٌوا بعٔیظھم لہ يتالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا) 
(الأحزاب:٠۲)‏ والله تعالى يحقق لنا التمام بقوله: (وأثرّل الذينَ ظاهَرُوهُم من اهل الكتاب من 


ر 0 2 ا RR Es o a CF‏ 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهہ 


وموم وأرْضا نَم تاوما وکات الله على كل شَيء قديرا) (الأحراب:٣۲»‏ ۲۷). 


فإن هذه الفتنة الي ابتلي يما المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد 
جحری فیها شبیه ما حری للمسلمین مع عدوهم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم في 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الغازي الي أنزل الله فيها كتابه» وابتلى ما نبيه والمؤمنين؛ ما هو أسوة لمن كان يرجو 

اليوم الآحرء وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة؛ فإن نصوص الكتاب والسنةء اللذين هما دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي» أو بالعموم 
العنوي. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آحر هذه الأمة كما نالت أوطهما. ونما قص الله 
علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا. فنشبه حالنا بحالهم» ونقيس أواحر الأمم 
بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المتأحرين شبه عا كان للمؤمن من المتقدمين» ويكون للكافر 
والمنافق من المتأحرين شبه ما كان للكافر والمنافق من المتقدمين؛ كما قال تعالى لما قص قصة 
يوسف مفصلةء وأجمل قصص الأنبياء ثم قال: مذ كان في قصتصهم عبْرَة لأولي لباب ما 
كان حَديثا يفتَرّى) (يوسف: من الآية١ )١١‏ أي: هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست 
عازلة ما يفترى من القصص المكذوبة» كنحو ما يذكر ف الحروب من السير المكذوبة. 


وقال فال لا د كر قصة فرعو رفا عله الله تحال الأخرة والاولى إن فى ذلك لحر لم 
يخشى) (النازعات:٥٠٠» »)۲١‏ وقال قي سيرة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه 


اقرا رذ كان كم آية في فين اقتا غمة ثقاتل في سيبل الله وأعخرى كافرة ررم 


ملَيْهم ري العين والله يويد بتصره مَنْ ياء إن في َلك لَعبرة لأولي لأبْصار) (آل 


عمران:۱۳)» وقال تعالى في حاصرته لبي النضير: (هُو الذي احرج ج الذي كفروا من أَهُلٍ 
E E‏ 
اهم اله من حَيْث لم سيوا وقذف في قلوبهم الرُعْب يرون ¦ بوهم بأیْديهم ودي 
المُمنين ابروا يا اولي بصا (الحشر:۲). فأمرنا أن نعتير بأحوال المتقدمين علينا من 


هذه الأمةء ومن قبلها من الأمم. 

E E‏ رمن لم ينه 
فقون وَالذينَ في قلوبهمْ مرض وَالمُرْجفون في الْمَديتة رلك بهم تم لا جاورُوئك 

ا فی ارنآ را ار ریت الق انی کر یں وآ 

تد لد الاه بدي (الأحزاب:٠٦٠-۲٦)»‏ وقال تعالى: و فاكم الذي كفروا ر 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ا 


الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا تصيرا سنة الله الى قك حلت من قبل ولن كجد لسنة الله 


فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه قي عباده» ودب الأمم وعاداتمم» لا سيما في مثل 
هذه الحادثة العظيمة الي طبق الخافقين خبرهاء واستطار قي جميع ديار الإسلام شررها» وأطلع 
فيها النفاق ناصية رأسه» وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه» و كاد فيها عمود الكتاب أن 
يجتث ويخترم» وحبل الإبمان أن ينقطع ويصطلم» وعقر دار المؤمنين أن يحل بها البوار» وأن 
يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار. وظن المنافقون والذين ف قلويهم مرض أن ما وعدهم 
الله ورسوله إلا غرورًاء وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدًا» وزين ذلك في 
قلويهم» وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بورًا. ونزلت فتنة ت ركت الحليم فيها حيران» وأنزلت 
الرحل الصاحي مازلة السكران» وت ركت الرحل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا 
اليقظان» وتناكرت فيها قلوب المعارف والإحوان» حن بقي للرحل بنفسه شغل عن أن يغيث 
اللهفان. وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين تي قلويهم مرض أو نفاق وضعف 
إعان» ورفع بها أقوامًا إلى الدرحات العالية» كما حفض ها أقوامًا إلى المنازل الماوية» وكفر ها 
عن آخرين أعماهم الخاطئة» وحدث من أنواع البلوى ما حعلها قيامة مختصرة من القيامة 
الكبرى؛ فإن الناس تفرقوا فيها بين شقي وسعيد كما يتفرقون كذلك تي اليوم الموعود» وفر 
الرحل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه. و كان من الناس من 
أقصى همته النجاة بنفسه» لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه. كما أن منهم من فيه قوة 
على تخليص الأهل والمال» وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه ببال» وآخر مازلته مازلة الشفيع 
المطاع» وهم درحات عند الله ني المنفعة والدفاع. ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا 
الإبعان والعمل الصال» والبر والتقوى. وبليت فيها السرائر» وظهرت الخبايا ال كانت تكنها 
الضمائر» وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المآل. 
وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلاء كما حمد ربه من صدق في إعانه فاتخذ مع 


a CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الرسول سبيلا» وبان صدق ما حاءت به الآثار النبوية من الأخبار ما يكون» وواطأقما 

قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون» كما تواطأت عليه المبشرات الي أريها المؤمنون. 
وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين» الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من حذهم 
إلى يوم القيامة؛ حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب جحتهد في نصر الدين» وآخحر خحاذل 


له» وآحر حارج عن شريعة الإسلام. 


وانقسم الناس ما بين: مأجور» ومعذور» وآحر قد غره بالله الغرور. وكان هذا 
.2 3 ةة و 7 ° وو و 5 ٣‏ 
الامتحان تمييزا من الله وتقسيما؛ (ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المتافقين إن شاء أو 


توب عَليّهم إن الله كان غفورا رَحيما) (الأحزاب:٤‏ )»ر٠٠‏ ا.ه. 


وقال أيضًا قي هذه النازلة يبشر المؤمنين بالنصر وأن العاقبة للمتقين: «واعلموا - أصلحكم الله 
- أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون» وهؤلاء 
القوم مقهورون مقموعون. والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن العاقبة (ولا هنوا ولا تحروا واش 


الأعَلوّن إن كنْتَمْ مُوّمنينَ) (آل عمران:۳۹١))»‏ وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب 
العالمين»ر٦..‏ 


۲- إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم: 


تعتبر هذه السنة من السنن الخالدة الي يتحمل البشر في ضوئها مسؤوليتهم فيما يقع لهم من 
حير أو شر؛ لأن الله عز وجل قد منح الإنسان قدرًا من الحرية والاختيار» وشرح له أسباب 
النجاة» وأسباب الملاك» وأنزل عليه الكتاب» وأرسل إليه الرسل. فمنه يبدأ التغيير: سواء إلى 
الشر أو إلى الخير؛ فإن كان الناس في شر وبلاء فإن الله عز وجل لا يزيل هذا الشر عنهم إلا 
بأن يأخذوا بأسباب النجاة» فيغيروا ما بأنفسهم بطاعة الله عز وحل» وترك معاصيه ال هي 
أصل الشر والمصائب. وعلى العكس من ذلك: لو كان الناس ثي خير ونعمة ورخاء؛ فإن 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حرمانمم من هذا الخير» وحصول الشر م بعده إنما يأ من أنفسهم حين يفرطون في طاعة 
الله ولا يشكرو ف قال فال وضرب الله مفلا فة كانت اة رة با بها رفيا رغدا 
من کل مَکان فكَفرَت بأنْعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع وَالْحَوْف بما كانوا يصتعُون) 
N‏ 

وات دير الغا إل اله عر وجل ى هذا الرمان ون کل زمان أن قفرا ظر يلا غد هدو 


eT 


۳- الابتلاء سنة جارية للمؤمنين: 


وهذه السنة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى تعليق» حيث تواردت ها الأدلة الكثيرة من 
القرآن والسنة» وحيث الوقائع والتجارب قي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 
تشهد يلت ویکفی قر فال رال اخس الاس اد یر كرا ان بفرلرا اما وهم الا شون 
NES NS E E N E ES,‏ 


0 ەو و۶ 


وقوله تعالی: رام < ب ان دلوا الحنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مس 

لبأسَاء والضرّاء وَزأرلوا حى يقول الرّسول وَالذين اموا مَعهُ مى صر الله ألا إن صر الله 
ا (البقرة:٤١۲).‏ 

وحكمة هذا الابتلاء عظيمة» وفوائده في التربية والتمحيص وتييز الصفوف معروفة» وعلى 
هذا ينبغي أن توطن النفوس على هذه السنة مع سؤال الله عز وجل العافية والقبات. 

كما يدحل تحت هذه السنة سنة المداولة بين الناس من الشدة إلى الرحاء» ومن الرخحاء إلى 

الشدة» ومن إدالة الكفار على المشلمن للتمحيص والابتلاء. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال تعالى: (... وتلك الأيَامٌ تداولها بين الاس وليعلم الله الذين آمنوا ويشحذ منكمْ شهداء 
الله لا يحب الظالمين) (آل عمران: من الآية .)١ ٤٠‏ 


شبهة وجواجا: 


وقد ذكر هذه الشبهة ورد عليها الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - حيث يقول: «نذكر 
ههنا نكتة نافعة وهي: أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرًا من أهل الإبمان في الدنيا 
من المصائب» وما ينال كثرًا من الكفار والفجار والظلمة ق الدنيا من الرياسة والمال» وغير 
ذلك» فيعتقد أن النعيم ف الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم من النعيم 
قي الدنيا قليل» وكذلك قد يعتقد أن العزة والتصرة قي الدنيا تستقرٌ للكفار والنافقين على 


المؤمنين. 


فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: (ولله لعرة ولرسوله وللمُوّمنين) (المنافقون: من الآية۸)» 
وقوله: روإن حندا لهم الَْالُون) (الصافات :۷۳ »)١‏ وقوله: ركب الله غلبن أا ورْسّلي) 
(امجادلة: من الآية١۲)»‏ وقوله: (وَالعَاقبة للمتقين) (القصص: من الآية٣۸)»‏ ونو هذه 
الآيات» وهو ممن يصدق بالقرآن» حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآحرة فقط» وقال: أما 
الدنيا فإنًا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيهاءويظهرون ويكون هم النصر والظفرء والقرآن لا 
يرد بخلاف الحس. ويعتمد على هذا القن ا افا اع عر جي الكار وان أو 
الفجرة الظالين؛ وهو عند نفسه من آهل الإيعان والتقوى» فيرى أن صاحب الباطل قد علا 
على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق» وأنا مغلوب» فصاحب الحق قي هذه الدنيا مغلوب 
مقهور» والدولة فيها للباطل. 


فاا د كر ها وغه اله تعال من خسن العاقة للقن و لمعن قال هذا ق الاخرة 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ا ا کت ا و ا ل کی ون کان ن ل ل 
آفعال الله بالحكم والمصاح قال: یفعل الله فی ملکه ما یشای ویحکم ما یرید (لا سنال عا 
N O‏ 

إن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بم هذا ليعرضهم بالصير عليه لفواب الآحرة 
وعلو الدرحات» وتوفية الأحر بغير حساب ... وهه الأقوال والظنون الكاذبة 
الا قن الصراب مدد على لمن 


40 


إحداهما: حسن ظن العبد بنفسه وبدينه» واعتقاده أنه قائم ما حب عليه» وتارك ما هي عنه» 
واعتقاده ف تة ووه حلاف ذلك» وأنه تارك للمافورة رکب للمحظور» وأنه تَفسه 
أولی بالله ورسوله ودینه منه. 


و را 


رالمقدمة الثانية: اعت اده أن الله سجاه وتعالي قد لا يويد صاب الدين الق 
وينصره» وقد لا يجعل له العاقبة قي الدنيا بوجه من الوجوه» بل يعيش عمره مظلومًا مقهورًا 
مستضامًا» مع قیامه .ما أُمرَ به ظاهرًا وباطتاء وانتهائه عما هي عنه باطتًا وظاهرا» فهو عند 


نفسه قائم بشرائع الإسلام»وحقائق الإبعان» وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعذوان. 


فلا إله إلا الله كم فسّد بهذا الاغترار من عابد حاهل» ومكّديْن لا بصيرة له» ومنتسب إلى 


فإنه من المعلوم: أن العبد وإن آمن بالآحرة» فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه: من حلب 
النفع»ودفع الضر› .م يعتقد أنه مسحب أو واجب أو مباح» فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع 
الهدى» والاستقامة على التوحيد» ومتابعة السلّة يناي ذلك وأنه يعادي جيع هل الأرض» 
ويتعرضٌ لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك إعراضه 
عن ادق كال دوه و د ورمو اه رض قل عن سال الان اة قد 
يعرض عن حال المفتصدين أصحاب اليمين» بل قد يدحل مع الظالمين» بل مع المنافقينء وان 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


م يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله؛ كما قال البي صلى الله عليه 
وسلم: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمتًا ويمسي كافرًا» ويمسي 
کافرًا ويصبح مۇمدًاء بیع دیته بعرَض من الدنيا» ر۷ ). 


ك الو ا و م و اه س حول د ع 
وفوات منفعة لا بد له منهاء م يقدم على احتمال هذا الضررء ولا تفويت تلك المنفعة. 


سان اا 


وأصلها ناشئ من جَهلين كبيرين: جهل بحقيقة الذين» وجهل جحقيقة التعيم الذي هو غاية 
مارب الرس ر كا وا يا ها و اها ف د فون هلين الان ا اا ع 
القيام بحقيقة الذين» وعن طلب حقيقة التعيم. 


ومعلومٌ أن EO‏ بالنعیم ف ا والعمل الذي يوصل إليه 
وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل وة صادقة لذلك النعيم وإلا فالعلم 
بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل والإرادة الجازمة لا وجب وجحود 
المراد إلا إذا لازمها الصبر. 


ارت ساد المد كمال هو قي ةة اع هاو الاعات اح ا 
بالنعيم المطلوب» وحبته له» وعلمه بالطريق الموصّل إليه» وعمله به» وصبره على ذلك. 
قال الله تعالى: (والعَصر إن الألستان كفي حر إلا الذينَ منوا وعملوا الصًالحات وكَواصوا 
بالحق وتو اصوا بالصبر) (العصر:١-").‏ 


والمقصود: أن المقدمتين اللتين ثبت عليهما هذه الفتنة أصلهما اجهل بأمر الله ودينه» وبرعده 


ووعیده. 


a CT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فإن العبد إذا اعتقد أنه قائمْ بالدين الحق» فقد اعتقد أنه قد قامٌ بفعل المأمور باطنًا وظاهرًا» 
وترك الحظور باطنًا وظاهرًا» وهذا من هله بالدين الحق» وما لله عليهء وما هو المراد منه؛ فهو 
حال ف اا عله جال ها مه من اللين داوعا وة 


وإذا اعتقد أن صاحب المحق لا ينصره الله تعالى فى الدنيا والآحرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجًار الظالمين على الأبرار المتقين» فهذا من 


هله بوعد الله تعالی ووعیده. 


فأما المقام الأول: فإن العبد كثيرًا ما يترك واحبات لا يعلم اء ولا بوجوهاء فيكون مقصرًا 
في العلم» وکثیرّا ما یت رکها بعد العلم با وبوجوما؛ إمّا كسلا وتماوئًاء وإما لنوع تأويل باطل» 
أو تقلید» أو لظته أنه مشتغل ما هو أوجحب منهاء أو لغير ذلك. فواجحبات القلوب شد وحوبًا 
من واجحبات الأبدان» واک منهاء و اھا ليست ن واات الد عك كر شح الا بل 


فتراه يتحرج من ترك فرض» أو من ترك واحب من واحبات البدن» وقد ترك ما هو أهم من 
واحبات القلوب وأفراضهاء ويتحرَّج من فعل أدن اشر مات وقد آارتکی ن رمات اقلوب 
ما هو شد ترما وأعظم إا 


والنهي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعُم أنه مقرب إلى الله تعالى بذلك» جحتمع على ربه» 
تارك ما لا يعنيه؛ فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم إليه» مع ظتّه أنه قائم بحقائق 
الإبعان وشرائع الإسلام» وأنه من حواص أوليائه وحزبه. 

بل ما أكثر من يتعبّد لله ما حرمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقربة» وحاله في ذلك شر من 
حال من بق ذلك م و ا كأصحاب السماع الشعّرى الذي يتقربون Ea‏ 
ويظنون أمُم من أولياء الرحمن» وهم ي الحقيقة من أولياء الشيطان. 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم الح من كل وجه» ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه 
نوع من الحق ونوعٌ من الباطل والظلم» ومع حصمه نوع من الحق والعدل» وحبك الشيء 
ر E‏ 
N I DT‏ 


سے ٍ 
ع ر وه وار 


تعالی: (أفمَنْ زين لَه سُوء عَمَله فرَآهٌ حَسنا) (فاطر: من الآية۸)» ویشتد به بغض خحصمه حن 
یری حاسنه مساوئ» کما قیل: 


زظروا بعين عاداوة» وا اا 


° 
3 0 


FE I ER 
وهذا اجهل مقرون باهوى والظلم غالبًا؛ فإن الإنسان ظلومٌ حهول.‎ 


وأكثرُ ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم» وقلدوهم فيها: ي 
الإتبات والنفى» والحب والبغض» والموالاة والمعاداة. 


والله سبحانه إنما ضمن نصر دینه وحزبه وأولیائه القائمین بدينه علمًا وعملاء لم يضمن نصر 
الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه حى وكذلك العرّة والعْلو إنغا هما لأهل الإبمان الذي بعث الله 
به رُسّله» وأتزل به کتبه» وهو علمٌ وعمل وحال؛ قال تعالی: (وأشُم اعون ِن مۇمنین) 
ال عفرا م ا ا ل س ال عي ا ةوقال فال وله 
عر ولرَسوله وللمُوّمنين) (المنافقون: من الآية۸)؛ فله من العزة بحسب ما معه من الإمان 
وحقائقه» فإذا فاته ا ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإبمان» علمًا وعملاً 
ظاهرًا و باطتًا. 


ا 


وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إعانه؛ قال تعالى: (إن الله افع عَن الْذينَ آمنوا) (الحج: 


من الآية۳۸)؛ فإذا ضعف الدفع عنه فهر من تُقص إمانه . 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وكذلك النصرٌ والتأييد الكاملء إنما هو لأهل الإبعان الكامل؛ قال تعالى: رإنا صر رسلا 
ودين ي ليا ل ر (غافر:۱٥)»‏ وقال: (فایدا الْذينَ انوا على 


ك ومذا إذا ا العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه» فإنما هي بڏنوبه؛ 


اما بترك واحب» أو فعل څحرم» وهو من نقص إعانه. 


وهذا يرول الإشكال الذي يُورده كثير من الناس على قوله تعالى: ون يَجْعَل الله للكافرين 
عَلّى المُوْمتين سّبيام (النساء: من الآية١ »)١ ٤‏ وجيب عنه كثيرٌ منهم بأنه لن ججعل هم عليهم 
سبيلا في الآحرة» وجيب آخرون بأنه لن يجعل هم عليهم سبيلا في الحجة. 


والتحقيق: أما فل هة الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإبعان الكامل. فإذا ضعف الإبعان 
صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إعام» فهم جعاوا هم عليهم السبيل ما 
تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب موي منصورء مکفي» مدفو ع عنه بالذات أين 
کان» ولو احتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإبمان وواجباته؛ ظاهرًا وباطتا. وقد قال 


تعالى للمؤمنين: (ولا تهنا ولا نتروا وام الأعَلوّن إن مۇمنین) (آل عمران:۱۳۹)» 


وقال تعالى: (فلا هنوا وكذْعُوا إلى لسم وا َون وال مَعَكم ون يت ركم ُعْمَالَكَْ 


.)۲٥:دمح(‎ 


فهذا الضمان إنما هو بإعامم وأعماهم الي هي حن من جنود الله» يحفظهم اء ولا يفردُها 
عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» كما يتر الكافرين والمنافقين أعماهم» إذ كانت لغيره 
ولم تكن موافقة لأمره. 


وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فكثير من التاس يبظ أن آهل الدين الح ن الدتيا 
یکونون أذلاء مقهورين»› مغلو بین دائمًاء لاف من فارقیم إل سبیل اخری» وطاعة أخحرى؛ 
فلا يثق بوعد الله بنصر دینه وعباده بل إمّا أن يجعل ذلك حاصًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان 


دون زمان» أو عله ا بالمشيعة› وان لم صرح بما. 


الحقوق محفوظة لموقع المسلم http://www.almoslim.net‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وهذا من عدم الوثوق بو عد الله تعالٰی» ومن سوء الفهم في كتابه. 


والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين قي الدنيا والآحرة؛ قال تعالى: (إنا لتلصر رسلا 


وَالْذينَ انوا في الْحَياة الدنيا ووم قوم لْهَا (غافر:٠٥).‏ 


ر 0 رم رر 3 م برو 


وقال تعالى: (وَمَن يول الله ورسولة وَالْذينَ منوا فان حب الله هم الخّالبون) رالمائدة: .)٥ ٦‏ 


و وم 
۱ 


وقال تعالى: (إن الذينَ يُحادون الله ورسولهُ 


o ‌ 


ولفك في لذن تب الله غلبن انا وَرُسُلي) 
(اجادلة: < (TI‏ 


وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبةء أو إدالة عدو او کس وغير ذلك 
فدترا فن سسا ق كاه اد ادن اذا جحت مهما تين لك ةة الأ ورال 
الإشكال بالكلية» واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة» والتأويلات البعيدة. 


فقرر سبحانه المقام الأول بوجحوه من التقرير: منها ما تقدم. 


کل ر ا 


ومنها: أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين» كقوله تعالی : يا ايها الْذين اموا لا 
شلوا اهود امار أولياء بهم ياء خض ومن ولم منم ائه منم إن الله لك 
يدي اقم الطالمين رى الذي في قلوبهم مَرَض ارون فبهم بقولون خشى أن يتا 


‌ 


° ت‎ 
٤ 


دائرة فعَستى الله أن TS‏ في الفسهم ادمين 
لذ ین آمنوا َهَوْلاء الَذينَ Sk‏ باله حَهّد أيمانهم sS‏ 


a‏ أت الله قوم ْح 


رو و 


ویجپونه اذل على الْمُوّمنين عر على الْكافرِينَ يُجَاهدُون في سّبیل الله ولا افون لوم 
لائم ذلك فضل الله تيه مَنْ يشَاء الله واس عَليم ما ولیکم الاه وَالْذينَ اهنوا 


2 


رو ەھ ن رر و و ر برو 


الذينَ يُقيمُون الصاكة TEE‏ الرّكاة وهم رَاکعُون کک الله ورسوله وَالْذينَ امنوا فان 
حزب الله ه هم العّالبون) (المائدة:1٠٥-٦0).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقال تعالى : (مَنْ كان بريد الْعرَة لله الْعرَة حميعا ليه يَصْعَد اكلم اليب وَالْعَمَل الصًالح 
يرفعَة) (فاطر: من الآية »)١ ٠‏ أي: من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلمُ الطيّب 
والعمل الصال. 


وقال تعالى: (هُوّ الذي أَرْسَل رَسُولَةُ بالْهُدَى ودين الْحَق ليظهره عَلى الدين كله) (الفتح: من 
الآية۲۸). 


وقال تعالى للمسيح: (إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
َبعولكَ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامَة) (آل عمران: من الآيةه ٠)؛‏ فلما كان للنصارى 
نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» وما كان المسلمون أتبع له من 
النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. 


وقال تعالى للمؤمنين: (ولو قاتلكم الذينَ كفرُوا لولوا الأذَبارَ ثم لا يجدون وليّا ولا تصيرا 
ستة الله التي قد حلت من قبل ون جد لسئة الله بدا (الفتح:۲۳۲» ۲۳)؛ فهذا حطاب 
للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإبعان ظاهرًا وباطتا. 


وقال تعالى: (إن العاقبة للمتَقينَ) (هود: من الآية۹ »)٤‏ وقال في طه: (والعَاقبة لَقوّى) 
(طه: مر من الآية ۲۲ » والمراد: العاقبة في الدنيا قبل الآحرة؛ لأنه ذكر ذلك عقيب قصة 
نوح» ونصره وصبره على قومه» فقال تعالی: رلك من ناء لعب وحيها لَك م ما کت 
تعلمها انت ولا رمك من ن¿ قبل هذا فاب إن العَاقبة للمتقين) (هود:۹٤)»‏ أي عاقبة النصر 
لك ومن معك» كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. 


TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولك و وو هلات بالصلاة واصطبر عَليْهَا لا سالك رزقا تحن رزقك وَالعَاقبة 
E‏ :قل تعال: (وّإِن تصبروا وکقوا لا یضر کم کَیْدهُم شيا آل 


Sol 8 


وأما المقام الثاني: فقال تعالى في قصة أحد: (أولمًا أصابشكم مصيبة س د E‏ 
هذا قل هو من عند ألفسكم) (آل عمران: من الآيةه .)١ ٠‏ 

وقال تعالی: (إِن الذينَ ولوا منك م يوم التقى الحَمْعَان ِم استَرلهُم الشَيْطّان بض ما 
کس (آل عمران: من الآيةه١٠).‏ 

وقال تعالى: (وَمًَا أصابکم من مصيبة فبا کسبّت آیدیکم ويعفو عن كثير) (الشوری:۰). 
وال ال وهر ساد في ابر والبحْر بمَّا كسَبَّت ادي الاس ليذيقهُم بَعْض الذي عَملوا 
عله َرْحعُون) (الروم:١٤)‏ .. 

ومذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو طاعته» وهو المقدمة الأولى» 
وأمر بانتظار ورعده» وهو المقدمة الثانية» وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لا بد أن يحصل له 
نوع تقصیر وسرف یزیله الاستغفار» ولا بد في انتظار الوعد من الصبر؛ فبالاستغفار تتم 
الطاعةء وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله: (قَاصبر إن وعد الله 
ی ستعفر لذئبكَ سبح ب بحمد ر بالعشي والأبکار) (غافر:٥٥).‏ 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم» و كيف نحاهم بالصبر والطاعة» نم 
قال: (لقذ كان في قصَصهم عبرَة لأولي الألباب) (يوسف: من الآية١١١).‏ 


وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأول : أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والحن والأذى دون ما يصيب الكفارء والواقع 
شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الأبرار ف هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق 


والظلمة بكثير. 


° 


الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب» فإن فاتَهُمٌ الرضا 
فمعَوّهم على الصبر» وعلى الاحتساب» وذلك يحخفف عنهم قل البلاء ومؤنته؛ فم كلما 

شاهدوا العوّض هان عليهم تحمل المشاق والبلاءء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن 
صبروا فكصبر البهائم» وقد نبه تعالى على ذلك في قوله: (وّلا هنوا في ابتعًاء الوم إن تکوئوا 


ا لهم lS‏ لون وَرْحُون من الله م ل رجو (النساء: من الآية٤ 1ê ٠‏ 
فاشت ر كوا قي الأ م» وامتاز المؤمنون برحاء الأحر والزلفى من الله تعالى. 


الأصل الغالث: أن المؤمن اذا اُوذي ٿيا الله فنه حمول عنه بحسب طاعته وإخحلاصه»› ووجحود 
۳ تق الإبمان في قلبه» حي يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن 
حهمله» وهذا من دفع الله عن عبده الم من؛ فانه يدفع عنه کثررًا من البلا وإذا کان لا بد له 


من شيء منه دفع عنه قله ومؤنته ومشقته وتبعته. 


الأصل الرابع: أن الحبة كلما تمكنت في القلب ورَسحت فيه» كان أذى المحب في رضا بوبه 
مستحلی غير مسخوط»› والمحبون فر حرون عند أحبايمم بذلك» حن قال قائلهم: 


ع 


فما الظنٌ بمحبة الحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رححة منه له وإحسان إليه. 


الأصل الخامس: ن فا ضيب الكا و الفاح و لاقي جن ال و اضر ولاه دوا خض 
للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وکس وهوان» وإن کان في الظاهر بخلافه. 


الحقوق محفوظة لموقع المسلم http://www.almoslim.net‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال الحسنٌ رحه الله: «إمم وإن هَملجحت يمم البراذين وطَقَطَقَّت يمم البغال إن ذل المعغصية 
لفي قلومم؛ ابی الله إلا أن يذل من عصاه). 


الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخر ج منه الأدواء ال لو بقيت فيه أهلكته» 
أو نقصَّت ثوابه» وأنزرلت درحته» فیستخر ج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ا به 
لتمام الأحر وعلو المزلة» ومعلوم أن وحود هذا خير للمؤمن من عدمه؛ كما قال البي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان حيرا له 
ولیس ذلك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شکرَ» فکان حيرا له» وإن اصابته ضّراء صبر» فکان 


حيرا ۸(4 ). 


فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» وهذا كان أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأقرب إليهم فالأقرب؛ ببتلى المرء على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة شدد عليه 
البلا ون کان ٿي دينه رقة حفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حي يَمشي على وجه الأرض 


الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغابته له» وأذاه له في 
بعض الأحيان: أمرٌ لازم لا بد منه» وهو كالحرٌ الشديد» والبرد الشديد» والأمراض والموم 
والغموم؛ فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية ق هذه الدار» حى للأطفال والبهائم» لا 
اقتضتّه حكمة أحكم الحاكمين؛ فلو تجرد الحخيرٌ في هذا العام عن الشر والنفع عن الضر 
واللذة عن الأ لكان ذلك عانما غير هذاء ونشأة أحرى غير هذه النشأةء وكانت تفوت 
الحكمة ال مزج لأحلها بين الخير والشرء والأ م واللذة والنافع والضارء وإنغما يكون تخليص 
aN N E OE ONA EEA Oge ê‏ 
الطب ويَحعَل الحبيث بَعْضَةُ على بعض فير كمه حميعا فيجعلةُ في حَهنم اولك هُم 


لاوت ال 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم هم وقهرهم» اک ا ا و 
عظ ا جلها غل امل ال اعروج 


فمنها: استخراج عبوديتهم وذلّهم لله والکسارهم» وافتقارهم إليه» وسؤاله نصرهم على 
أعدائهم» ولو کانوا دائمًا منصورین قاهرين غالبين لبطروا وأشروا. ولو انوا دائمًا مقهورين 
مغلويين منصورًا عليهم عدوّهم لا قامت للدين قائمةء ولا كانت للحق دولة. فاقتضت 
کی اک این ان ص هوین غ قار و کر کو رین ور ا اا ر را 
إلى ريهم» وأنابوا إليه» وحضعوا له» وانكسروا له» وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» 


وأمروا بالمعروف» ونوا عن المنكر» وحاهدوا عدوه» ونصروا أولياءه. 


ومنها: امم لو كانوا دائمًا منصورين» غالبين» قاهرين» لدخحل معهم من ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعرة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا 
م يدححل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإهية أن كانت هم الدولة تارةء وعليهم تارة. فيتميز 
بذلك بین من رید الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والحاه. 


ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء وني حال العافية 
والبلاءء وني حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلا الحالين عبودية 
تقض ملاك الال لا تحص إلا هاء ولا بسي القلب بدرها؟ كما لا تسقيم الأيدان إلا 
باحر والبرد» والحوع والعطش» والتعب والنصب» وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في 
حصول الكمال الإنسان والاستقامة المطلوبة منه» ووحود الملزوم بدون لازمه متنع. 


ومنها: أن امتحامُم E‏ ويخلصهم» E‏ 
حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم و هنوا ولا تحرنوا وام الأَعَلون ا 

MG 
الذين منوا ويح منكم شُهّداء وَاللهُ لا يحب الظالمينَ وليْمَحّص الله الذينَ آمو وَيَْحَقَ‎ 


الکافرین) (آل عمران .٠۹)....)۱ ٤۱-۱۳۹:‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
٤‏ - ايار الأمم الظالمة وزواها يكون بأجل : 


يقول الدكتور السلمي عن هذه السنة: «قد يرى الناس موجبات العذاب والاميار قد حلت 
بأمة من الأمم ثم لا يرون زواها بأنفسهم. وقد أوضحنا في أول الكلام عن السنن أن سنة الله 
لا تتخحلف» لكن عمرها أطول من عمر الأفراد ولا تقع إلا بأحل حدد لا بد من استيفائه؛ قال 
تعال : وکل ا فإذا اه 0 3 يسا رون ا ولا TO‏ (الأعراف:٤‏ )» 
O E CY‏ 

يستًأحرٌون) (الحجر:٥)»‏ وقال تعالی: (وتلْكَ الت ُهلكتاهُم لما ظلَمُوا وَحعلنا لمَهّلكهم 
موْعدا) (الکهف: ۹ 0)»ر۰). 


/ 


والحديث عن هذه السنة يقودنا إلى الحديث عن سنة أحرى ألا وهى: 


ه- سنة الإملاء : 


ع 


الت بعلي الله عز وجل فيها للكفار» ويستدرحهم وهل مم ليزدادوا يا إلى غيهم وظلمًا إلى 
ظلمهم» ويغتروا بإمهال الله هم حي يصلوا إلى حد معين من الظلم والكبر والعتو ثي الأرض 
لا يمهلهم الله عز وجل بعده» وإنما بحق عليهم موعده سبحانه في إهلاكهم؛ لأن الله عز وحل 
لا يترك الظا لم المتكبر يظلم إلى ما لا فماية» وإنما ملي له ليسارع إلى هايته الحددة وموعده 
الذي يقصمه الله عز وحل عنده لا يتقدم عليه ولا يتأحر. وسنة الإملاء هذه نراها الآن تعمل 
فيما يفعله الأمريكان واليهود في ديار المسلمين وننتظر وعد الله فيهم؛ قال الله تعالى: (وّلا 
حن الذي کفروا َا ملي لَه عير لألفسهم لما ملي لهم ليزدادوا ما وهم عاب 
مُهينٌ) (آل عمران:۱۷۸). 


- سنة التدافع وسنة الصراع بين الحق والباطل : 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وهذه السنة أيضًا من أهم السنن الربانية ال يجب الوقوف عندها» وعدم نسياما أو الغفلة 
عنها. والمتأمل قي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم يلمس هذه السنة بوضوح 
وحلاء؛ قال الله تعالى بعد أن انتصر المسلمون بقيادة طالوت وقتل داود حالوت (الكاض: 
روخم , إذن الله وَل داد حَالوت وتاه اله املك والحكمة وعلَمَهُ مما يشاء وولا 
فع الله E‏ يعض لَفسَدَت رض ولَكنْ اله ذو خضل على العَالْمينَ) 

فة اة قال تال بعد إذته ماك للم من بالفتال: راذن للْذينَ يقائلون بُ 
ظلمُوا وان E ET‏ قرا ا اه 


و دع اله اس بعصم يض لهت صوامع َع وات ماحد یذ کر فیا اسم 
TT E Ty‏ (الحج:۳۹» .)٤١‏ 


والصراع والمدافعة بين الحقق والباطل وحدا منذ أن أهبط آدم عليه الصلاة والسلام على هذه 
الأرض ومخه إبليس د الملعرن = أعاذنا الله مته واقفضت حكمة اله عر وجل أن يستمر هذا 
الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بين حزب الله عز وحل» وحزب الشيطان. وليس 
بالضرورة أن تكون المدافعة أو أن يكون الصراع بالقتال والسلاح. بل إنه يكون بغير ذلك 
وما القتال إلا مرحلة من مراحل هذا الصراع؛ فإقامة الحجة على الباطل وأهله مدافعةء وإزالة 
الشبه عن الحق وأهله مدافعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدافعة» والصبر على ابتلاء 
الأعداء من الكفرة والظلمة والثبات على الدين مدافعة وصراع. ويأت الجهاد والقتال في سبيل 
الله عز وحل على رأس وذروة هذه المدافعة والصراع فيقذف الله بالحتق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق. وما دام هناك حق وباطل فالصراع موحود والمدافعة حتمية. وهذا الصراع 
لصاح البشرية وخيرهاء ولو كان فيه من العناء والشدة والمكاره؛ فإن هذه المشقات كلها تمون 
وتصغر عند المفاسد العظيمة الي تنشأً فيما لو م يكن هناك دفع للفساد وصراع مع الباطل. 
کما مر بنا ق قوله تعال: ر .وولا دقع الله الاس بَعْضَهَمْ عض لدت الأرْض. 
(البقرة: من الآية ا »)٠٠‏ وهذا يفرض على أهل الحق السير على هذه السنة» وبذل الجهد 


TT‏ س0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الجهيد في مدافعة الباطل وأهله» وإحقاق الحق وتمكين أهله» ورد البشرية الشاردة إلى عبودية 


الله عز وحل وتو حیده» وإنقاذها من الشرك ومفاسده. 


إن الذين يطمعون ق الإصلاح ودرء الفساد عن الأمة بدون هذه السنة - أعيْ سنة المدافعة 
مع الباطل وأهل الفساد - إمُم يتنكبون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل الذي 
ارتضاه واحتاره طهم. وإن الذين يؤثرون السلامة والخوف من عناء المدافعة مع الفساد وأهله؛ 
إنمم بهذا القصرف لا يسلمون من العناء والمشقة - بل إنمم كما مر بنا سابقا - يقعون في 
مشقة أعظم» وعناء أكبر يقاسونه في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وهذه هي ضريبة 
السكر ت وفساذ التصرر و إيتار الياة الدنيا: 


يقول سيد قطب - رهه الله تعالى -: «إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة 
لله وحده - مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية لاطواغيت! إن تكاليف 
العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام 
والرزق! - إما تكاليف بطيئة طويلة مديدة! تكاليف ثي إنسانية الإنسان ذاته؛ فهذه الإنسانية 
لا توحد والإنسان عبد للإنسان؛ وأي عبودية شر من خحضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟! 
وآي غبودذية شر من تعلق قلب إتسان بارادة إنسان آخحر به» ورضاه أو غضبه عليه؟! وأي 
عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بموى إنسان مغله ورغباته وشهواته؟! وأي عبودية شر 
من أن يكون للإنسان حطام أو لحام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟! 


على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة؛ إنه يهبط ويهبط حن يكلف الناس - في 
حكم الطواغيت - أموالحم ال لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج» كما يكلفهم أولادهم؛ إذ 
ينشقهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأحلاق 
والتقاليد والعادات» فوق ما يتحكم قي أرواحهم وفي حياتمم ذاتما؛ فيذبحهم على مذبح هواه 
ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام ا لحد لذاته والجاه! ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية؛ حيث 
لا بملك أب أن بمنع فتاته من الدعارة الي يريدها بها الطواغيت» سواء ق صورة الغصب 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


المباشر - كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة تدشئتهن على 
تحت أي ستار. والذي يتصور أنه ينجو .ماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته ٽي حکم 


الطواغيت من دون الله؛ إنما يعيش في وهم» أو يفقد الإحساس بالواقع!»ر١»‏ ا.ه. 
الثمرة الثالنة: 


ولعل في دراسة حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصدق ورغبة في اتباع هديهم سبيلا إلى 
الانتظام في سلكهم والسير في قافلتهم المباركةء ولعل الله عز وجل أن يلحق من هذه نيته 
بركبهم اليمون» وأن يحشره في زمرتمم» فيصدق عليه قول الله تعالى: روم بطع الله والرسول 
امك مَع الذينَ انعم الله عَلَْهمْ من اين والصديقينَ والشهّداء والصالحينَ وَحَسْن اولك 
رفيقا) (النساء: .)1٩‏ نسأله سبحانه أن يفيض علينا رضاه وجنته» وأن ينعم علينا باللحوق 
بهذه الصفوة المبا ركة باتباعنا هم» وحبنا إياهم» وإن قصرت أعمالنا وأحوالنا عنهم كثيرًا 
کثیرا. 


فعن أنس رضي الله عنه: «أن را ال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة» فقال: 
مي الساعة؟ قال: «وما أعددت ها؟» قال: لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله» فقال: «أنت 
مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب البي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن 
کون معهم بجي إياهم» وان : أعمل أعماهم»٠).‏ 


ويعلق الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - على صفات عباد الرحمن الواردة في آخحر سورة 
الفرقان - ورسل الله عليهم الصلاة والسلام أولى من تصدق عليهم هذه الصفات - فيقول: 
«وما أعلى هذه الصفات» وأرفع هذه الممم» وأحل هذه المطالب» وأ زكى تلك النفوس» 
وأطهر تلك القلوب» وأصفى هؤلاء الصفوة» وأتقى هولاء السادة ... ولله منة الله على 
عباده انون شر اوصاف زتعت هم هیا وين ا ممه وارضح م احور 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ليشتاقرا إلى الاتصاف بمم» ویبذلوا جهدهم قي ذلك ونسالا الذي من عليهم وأكرمهم - 
الذي فضله في کل مکان وزمان وقي كل وقت وأوان - أن یھدیھم کما هداهم ویتولاهم 
بتربيته الخاص كما تو لاهم»(۲۲). 


(۱) «مدار ج السالکین»: .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) «فی ظلال القرآن»: .)۲۷٦۰/٦(‏ 

(۳) «محمو ع الفتاوی»: (۰۹۷/۱۹ ۹۸). 

.)۱۷۸/۱١( «محموع الفتاوی»:‎ )٤( 

)٥(‏ «سيرة ابن هشام»: »)۲۷۰/١(‏ دار الكتاب العربي. 

() البخاري» حديث رقم: (۳). 

(۷) «مدار ج السالکین»: (۳۲۳/۲). 

(۸) انظر تفصيل هذه المعا م في رسالة (فبهداهم اقتده): (ص )۲٠۱۹-۱۲۷‏ للمؤلف. 


)٩(‏ انظر: (تفصيل مراحل الدعوة والجهاد ق العهد الكي والمدي) في «زاد المعاد»» لابن القيم: )۱٦۱-۱۹/۳(‏ ت: 
الارناۋوط. 


.)٠١ «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: (ص‎ )٠١( 
.)٠٥١/١( «حامع الرسائل والمسائل»:‎ )۱١( 

(۱۲) «قي ظلال القرآن»: (۱۳۰۷/۲» ۱۳۰۸). 
(۱۳) «منهج دراسة التاريخ الإسلامي»: (ص )٦١‏ 


.)٥٤/١( «حامع الرسائل والمسائل»:‎ )۱٤( 
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كتاب : أفلا تتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٠١(‏ «محموع الفتاوی»: .)٤۲۸-٤۲٤/۲۸(‏ 

.)٤۲۰-٤۱۹/۲۸( «محموع الفتاوی»:‎ )۱١( 

(۱۷) «ختصر صحیح مسلم»: (۲۰۳۸). 

(۱۸) مسلم: (۲۹۹۹). 

(۱۹) «إغاثة اللهفان»: )١۹٤-۱۷٩/۲(‏ باحتصار يسير. 

.)١١١ «منهج كتاب التاريخ الإسلامي»: (ص‎ )۲١( 

(۲۱) «فی ظلال القرآن»: (۰۱۳۱۸/۳ ۱۳۱۹). 

(۲۲) البخاري: »)1۱٦۷(‏ ومسلم: (۲۹۳۹). 


(۲۳) «تفسير السعدي»: .)٤٥٥/۳(‏ 


الحقوق محفوظة لموړَع lئ pİa‏ ۋ(http://www.almoslim.ne‏ 
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SE E NEL E e 2 


واتقوا الله إن الله ير با تخملرن هر4 


يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «وقد دل على وجوب حاسبة النفس قوله تعالى: 
ريا أَيها الذين منوا القوا الله ولنظر تفس ما قَدَمَتٌ لعَد). يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم 
ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات الي تنجيه أم من السيعات الي توبقه؟ قال قتادة: ما 
زال ربكم يقرب الساعة حي حعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب .محاسبة النفس» 
وفساده بإهماها والاسترسال معها»رى ١.ه.‏ 


ويقول سيد قطب - رجه الله تعالى - عند هذه الآية: «والتقوى حالة في القلب يشير إليها 
اللفظ بظلاله» ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها. ال قلي غا ا فاا 
بالله في كل حالة» حائفا متحرحًا مستحييًا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها. وعين الله على 
كل قلب في كل لحظة» فمێ یامن أن لا يراه؟! 


(ولتنظر كفس ما قدَمَتْ لعد) .. وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه. 
وجرد حطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته» وبحد ببصره قي 
سطورها کلها یتأملها وینظر رصید حسابه .عفرداته وتفصیلاته؛ لینظر ماذا قدم لغده ي هذه 
الصفحة. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف» ومواضع نقص» ومواضع تقصير› 
ا ف کرو ر ر ونصیبه 
من البر ضغيلا؟ إا لمسة لا يتام بعدها القلب أبدًاء ولا يكف عن النظر والتقليب! 


a ET, 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
ولا تنتهي الآية ال تير كل هذه المشاعر حن تلح على القلوب للمؤمنة .مزيد من الإيقاع: 


(واثقوا الله إن الله خبیر بما تَعمّلون).. فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء. والله 


خحبیر .عا تعملون»ر» |.ه. 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمئ على الله»ر. 


وقال الترمذي: ومعن قوله من دان نفسه يقول: حاسب نفسه ي الدنيا قبل أن يحاسب يوم 
الام 


ویروی عن عمر بن الطاب رصي الله عنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزینوا 
للعرض الا کر: وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه ق الدنيا)ر٠).‏ 


ویروی عن میمون بن مهران قال: «لا یکون العبد تقيّا حێ يحاسب نفسه كما يحاسب 
شریکد من این مطعمه وملبسه»(». 


ويقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك؛ فكما 
أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاًء ثم .عطالعة ما 
يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيّاء م محاسبته ثالثاء ثم يمنعه من النيانة إن اطلع عليه رابعًا؛ 
فكذلك النفس: يشارطها أولاً على حفظ الحوارح السبعة الي حفظها هو رأس الالء والربح 
بعد ذلك» فمن ليس له رأس مال» فكيف يطمع ق الربح؟ وهذه الجوارح السبعة - وهي 

العين» والأذن» والفم» والفرج» واليدء والرحل - هي مراكب العطب والنجاة؛ فمنها عطب 
من عطب بإهما هما وعدم حفظهاء ونجحا من نجا بحفظها ومراعتهاء فحفظها ساس كل 


حیر» وإهماها اساس کل شر. 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال تعالى: (قل للمُومنين يْضوا من أبْصًارهم ويَحْقَظوا فرُوحَهُّمْ) (النور: من الآية »)۳٠‏ وقال 
I GD BS‏ 
(الاسراء:۲۷)» وقال تعالل: وولا قف ما َس لَك به علْمّ إا لسع صر وراد كل 


وك کان عله سول (الاسراء:٣٣)»‏ وقال تعالى: رول ادي يووا التي هي خسن 


(الإإسراء: من الآية٣ه٠)»‏ وقال تعالى: (يا اها دين اموا اوا الله Lt‏ ما قدمت 
لعد) (الحشر: من الأية١۸١).‏ 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا 
يهملها؛ فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد» فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة 
حن ذهب رأ س المال كله» فميَ أحس بالنقصان انتقل إلى الحاسبة؛ فحينعذ يتبين له حقيقة 
الربح والخسران» فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستد ركه الشريك من شريكه: 
من الرحوع عليه ما مضى» والقيام بالحفظ والمراقبة ق مراقبته وحاسبته» وليحذر من إهماله. 


يعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما احتهد فيها اليوم استراح منها غا إذا صار 
الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. 


يعينه عليها أيضًا: معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس» والنظر إلى وجه الرب 
سجاه وخحسارها دول التار والحجاب عن الرب تعال. فاذا تيقن هذا هان عليه الحساب 
اليوم؛ فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآحر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها 
تي ح ر كاتما وسكناتما وخحطراتما وحطواتماء فكل تفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ 
هاء يممكن أن يشتري هما كز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد؛ فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
شتراء صاحبھا ما ما جحلب هلاکه خحسران عظیم لا یسمح عله إلا أحهل الناس وأحمقهم 


و ےت ° 


وأقلهم عقلا. وإغا بظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن َم جحد كل تفس ما عملت 


جو 


و ادا بعيدا) (آل عمران: من 


or °‏ 4 0 رر 


و وما عملت من سء 
الأية٠‏ ۳)»(). 
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ويقول ابن الجوزي - رهه الله تعالى -: «واعلم أن أعدى عدو لك نفسك الي بين جنبيك› 
وقد لقت أمارة بالسوء ميّالة إلى الشر» وقد أمرّت بتقويها وتزكيتها وفطامها عن 
مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة راء فإن أهملتها جمحت وشردت» ولم تظفر 
بها بعد ذلك» وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة» فلا تغفلن عن تذكيرها. وسبيلك 
أن تقبل عليهاء فتقرر عندها جحهلها وغباو نما وتقول: يا نفس» ما أعظم جحهلك؛ تدعين 
الا ا وآ افد ای غاا ا فلن ا ا 
فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير» ورا احتطف في يومه أو في غده؟! أما تعلمين أن 
کل ما هو آت قريب» وأن الموت يأ بغتة من غير موعد» ولا يتوقف على سن دون سن» 
بل كل نفس من الأنفاس حكن أن يكون فيه الموت فجأة»وإن لم يكن الموت فجاأة كان 
امرض فجأة» ثم يفضي إل الموت؟ فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟! يا نفس» إن 
كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! وإن كانت 
مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ حربي ذلك 
بالقعود ساعة في الحمام» أو قربي أصبعك من النار. يا نفس إن كان المانع لك من الاستقامة 
حب الشهوات فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر» ورب أكلة منعت أكلات. 


وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك لاء ثلاثة أيام ليصح ويتهيأً لشربه طول 
العمر؟ فما مقتضى العقل ف قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلائة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي 
شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ فحميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل 
الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلائة أيام بالإضافة إلى جميع العمر» بل أقل من لحظة بالإضافة 
إلى عمر الدنيا. وليت شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول» أم النار في الد ركات؟ 
فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة» كيف يطيق ألم العذاب في الآحرة؟ أشغلك حب الجاه؟ 
أما بعد ستين سنة أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده حاه» هلا ت ركت الدنيا 
e E‏ ا ار رت لاان سیف 
النعال ف صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة» وقد بقيت من العمر صبابة» ولو 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

استد ركت ندمت على ما ضاع» فكيف إذا أضفت الأحير إلى الأول؟ اعملي ف أيام قصار 
لأيام طوال» وأعدي الحواب للسؤال. احرحي من الدنيا حروج الأحرار قبل أن يكون خروج 
اضطرار. إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. تفكري في هذه الموعظة فإن 
دست تانرها فابكي على ما أصبت به»(). 

أنواع حاسبة النفس : 

اأر ل اة الس غلل ها فرطت ى جني اله با ملف من العر: 

الغان: عاسبة النفس على ما تستقبل من الأعمال: 

-١‏ حاسبتها على تفريطها في جنب الله تعالى فيما سلف من العمر: 

وهو أنواع: أحدها: حاسبتها على طاعة لله تعالى قصرت فيها إما بتركها أو عدم إيقاعها على 
الوجه اللي و غر وجل وأول هذه الطاعات: الواجبات القلبية من أعمال القلوب 
کاحہة والت وکل والإخحلص» م الطاعات الواجبة على اللسان والجوارح. 

يقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور» وهي: الإحلاص 


في العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه» وشهود مشهد 
الإحسان فيه» هرد ا ال عله وشهود تقصيره فيه بعد ذلك کله»ر). 


فيحاسب العبد نفسه في مدى إتيانه بهذه الحقوق لله تعالى» فإن وحدها متوفرة ف العمل 
فليحمد الله تعالى» وإن وحد نفسه قد فرط في شيء منها فليتب إلى الله تعالى» وليتدارك بقية 
عمره في الحافظة على أعماله ما يجعلها مقبولة عند الله عز وحل. 

الثاني: محاسبتها على ما ارتكبت من معاصي الله عز وجل وغشيت من محارمه - وذلك من 
المنهيات ال بين العبد وربه - والمبادرة إلى التوبة النصوح منها بالإقلاع عنها والندم على 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليها. ويبداً باحرمات القلبية لأنما أشد تحربًا وإياء ثم ينظر إلى 
الحرمات الظاهرة الي اقترفتها حوارحه - كالعين والأذن واللسان والرحل واليد - ويتوب إلى 
اعا ا يدر اقا ا اا ا عو فاا ل ا فا و ف ا 
لك به عله إن الس زار ووا ل ولىك ان غ و وار 


ت جر 


يقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «... وقد قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: 
اللحظات» والخطرات» واللفظات» والخطوات. فينبغى للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه 
الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط على تغورها؛ فمنها يدحل العدو فیجوس خلال الديار ويتبر 
ما علا شرا 


فأما اللحظات: فهي رائدة الشهوة ورسوهاءو حفظها أصل حفظ الفر ج؛ فمن أطلق بصره 
أورد نفسه موارد المهلكات ... ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات 


وأما الخطرات: فشأما أصعب؛ فإما مبدأ الخير والشر» ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائي 
فمن راعی خحطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه» ومن غابته حطراته فهواه ونفسه له أُغلب» 
ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات . 


وأما اللفظات: فحفظها بأن لا يخر ج لفظة ضائعة» بأن لا يتكلم إلا فيما يرحو فيه الربح 
والزيادة قي دينه؛ فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن م يكن 
فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: هل تفوت ها كلمة أربح منها؟ فلا يضيعها 
بمذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحر كة اللسان فإنه يطلعك على ما 
قي القلب شاء صاحبه أم أبى ... 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وأما الخطوات: فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرحو ثوابه» فإن لم يكن ف خحطاه مزيد 
ثواب فالقعود عنها حير له. ويعكنه أن يستخحرج من كل مباح يخطر إليه قربة ينويها لله فتقع 
حطاه قر بة)(۸. 


الثالث: حاسبتها على ما فرطت فيه من حقوق العباد» أو ارتكبت ظلمًا وعدواًا نحوهم» 
والمبادرة إلى إرحاع الحقوق لأهلهاء ورد المظالم إلى أرباما. ويشتد الإم إذا كان المظلوم ذا 
قرابة ورحم. وظلم الناس يكون قي ديام وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم» وإن لم ترحع 
الحقوق إلى هلها في الدنيا رحعت يوم القيامة» ولكنها لا تكون يومئذ بالدينار والدرهم» وإنغا 
بالحسنات الي تؤحذ من الظالم أو السيئات الي تطرح عليه من أصحاب الحقوقري. 


الرابع: حاسبة النفس على کل عمل کان ت رکه حيرا له من فعله ففعلهر.). 


اا غا الف على ا فت لبن اه عر وجل وها جي علها ق ذلك مى ااي 
با لمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله تعالى» والجهاد في سبيله سبحانه» وهل قامت 
بهذا الواحب أم قصرت فيه؟ ولا سيما قي هذه الأزمنة الي تداعت فيه أمم الكفر على بلدان 
الملسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتهاء ورمتها عن قوس واحد .عساعدة المنافقين من هذه 


الأمة يريدون إفساد الأديان والأعراض والعقول والأموال. 


یقول ابن القیم - رحه الله تعالى -: «ومن له حبرة عا بعث الله به رسوله صلی الله عليه 
وسلم» وما کان عليه هو وأصحابه رای أن اکثر من يشار إل بالدين هم أقل الناس ديتًا 
والله المستعان. وأي دين وأي خير فيمن يرى حارم الله تنتهك» وحدوده تضاع» ودينه يترك» 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان 
أحرس» كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت 
هم مآكلهم ورئاستهم فلا مبالاة ما جرى على الدين»ر١٠.‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


السادس: «أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخحرة 


فیکون راحًا؟ و أراد به الدنيا وعاجلها فيخحسر ذلك الربح ويفوته الظفر به»ر٠٠.‏ 


السابع: محاسبة النفس على نعم الله عز وجل العظيمة؛ هل قامت بواحب الشكر فيها أم 
قصرت قي ذلك؟ 


۲- محاسبتها على ما تستقبل من الأعمال : 


وذلك بأن ينتفع من خاسبته لنفسه فيما مضي من عمره» وما قصر فيه من الواحبات الظاهرة 
والباطنة» وارتكب فيه الحرمات الظاهرة والباطنة؛ بأن يتدارك ما بقي من عمره فيقوم فيه بحق 
الله تعالى وحقوق عباده ولا يفرط في شيء من ذلك. هذا في الحقوق والواحبات بصورة 
عامة. 


أما القربات التطوعية» ولا سيما الي يتعدى أثرها إلى الغير فينبغى للعبد أن يحاسب نفسه فيما 
يستقبل من هذه الأعمال قبل الشروع فيها؛ وذلك ما فصله الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى 


- بقوله: «أن قف عند اول همه وإرادته ولا یبادر بالعمل حن يتبین له رجحانه عل 
ت رکه. 


قال الحسن رهه الله: (رحم الله عبدًا وقف عند هَمّه؛ فإن کان لله مضى» وإن کان لغيره 


تاخحر). 


وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تح ركت النفس لعمل من الأعمال وهَمٌ به العبدء وقف أوّلا 
ونظر: هل ذلك العمل مقدور له» أو غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا م يقدم 
علیه» وإن کان مقدورًا وقف وقفة حر ونظر: هل فعله خير له من ت رکه او ت رکه خير له 
من فعله؟ فإن كان الثاني ت ركه ولم يقدم عليه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل 


الباعث عليه إرادة وجه الله عز وحل وثوابه» أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن 


yT a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


كان الثاني لم يقدم عليه» وإن أفضى به إلى مطلوبه» لغلا تعتاد النفس الشرك» ويخف عليها 
العمل لغير الله؛ فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى» حي يصير أثقل شيء 
عليها. وإن كان الأول وقف وقفة أحرى» ونظر: هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه 
وينصرونه إذا كان العمل محتاحًا إلى ذلك أم لا؟ فإن م يكن له أعوان أمسك عنه» كما 
أمسك البي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ممكة حي صار له شوّكة وأنصار» وإن وجحده 
مُعانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصور. ولا يفوت النجاح إلا من فوت حصلة من هذه الخصال» 
وإلا فمع احتماعها لا يفوته النجاح. 


فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل ما يريد العبد فعله 
مقدورًا له» ولا کل ما یکون مقدورًا له یکون فعله حيرا له من ترکه» ولا کل ما یکون فعله 
حيرا له من ت رکه يفعله لله» ولا کل ما يفعله لله یکون معاًا علیه» فا حاسب نفسه على 


ذلك تين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه»(۲). 

من رات حاسبة النفس: 

في محاسبة النفس ومراقبتها منافع كثيرة أذكر منها مرتين كبيرتين: 

الثمرة الأولى: الإطلاع على عيوب النفس وآفاقا وتقصيرها: 

وهذا يفيد قي أمرين: 

الأول: تدارك النفس» وإصلاح عيوياء والتوبة من تقصيرها قبل حلول الأحل. 


الثاني : مقت النفس في ذات الله عز وحل والإزراء اء وأما هالكة لا حالة إن لم يرحمها الله 
عز وجل ويشبتها ويعينها. وهذا بحدث في النفس انكسارًا ومسكنة لله عز وجل» وينفي آفة 
العجب والغرور» وني ذلك مصلحة عظيمة للعبد؛ فما دحل عبد على الله عز وحل وقرب من 
رحمته وعفوه إلا من باب الانكسار والذل» والتبرؤ من الحول والقوة. 


TT a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وني ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «ومن م يطلع على عيب نفسه لم بمكنه 
إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. 


0 
e 


وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرحل كل الفقه حن عقت 


قال مرف ن عبد اله لولا ما آعم سن شس اقليت الناس, 
وقال يوب السحتياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم معزل. 


وما احتضر سفيان الثوري دحل عليه أبو الأشهب» وحاد بن سلمة» فقال له حاد: يا أبا 
غیدالله اليس قد أمنت نما كنت تخافه وتقدم على من ترحوه» وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا 


وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: احبر حَمّاد بن حعفر ابن زيد أن أباه أخبره قال: 
حرحنا في غزاة إلى كابُل» وني الحيش صلة بن أشيّم؛ فتزل الناس عند العتمة» فصلواء ثم 
اضطجع» اك لأرسق عملة فالتمس غفلة الاس حن إذا قلت دات العيرن وثب 
فدخل غَيّضّة قريبًا مناء فدحلت على أثره» فتوضأء ثم قام يصلي» وجاء أسد حن دنا منه» 
فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عَدّه حَرُوا؟ فلما سجد قلت: الآن يفترسه» فجلس ثم 
سل م فال أيها الي اطلب اررق مكان خر رى وإ له لرقر أقرلة اتصدع 
الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حن كان عند الصبح جل فمك آله بحام 1 
أسمع عثلهاء ثم قال: اللهم إن أسألك أن تجيرن من النار» ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك 
الجنة؛ قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا» وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به 
عام 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وقال يونس بن عبيد: إني لأجد مائة حصلة من حصال الخير» ما أعلم أن في ن e‏ 


واحدة. 


وذکر داود الطائي عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما 
فل ا اسان بذکر خير بدا 


وقال أبو حفص: من م يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في جميع الأحوال» ولم 
يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرورًا» ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 


ا 


فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداءء طاحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوء» فهي تحرى 
بطبعها في ميدان المخالفة. 


فالنعمة الي لا حطر هما: الخروج من رقها؛ فإما أأعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى» 
وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها» ومقتًا ها. 


ا E e‏ 
قائل: يا امير e‏ هذا ee‏ الكفر؟ قال: إن a‏ لظلوم ا 


فال ودا پونس بن جیب حلفا آبو دازف عن الصلت بن ديار جدتا عفية بن صههان 
اهنائي قال: «سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وحل: ْم ورتا الكتاب الذينَ 


اصْطَفيتا منْ عبادا مهم ظَالمْ لتفسه ومهم مقتصد ومهم ساب بالعَيْرَّات باڏن الله 


م رر 


(فاطر: من الأية۲") فقالت: يا بيٰ» ھۇلاءِ ي الجنة؛ أما السابق بالخيرات فمن مضى على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنة والرزق» 


a TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حي لحق به» وأما الظا م لنفسه فمثلي ومثلكم» 
فجعلت نفسها معنارء٠).‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: 
دحل عبدالرحمن على أم سلمة رضي الله عنهاء فقالت: “معت الني صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن من أصحابي لمن لا يران بعد أن موت أبدًا» فخرج عبدالرحمن من عندها 
مذعورًا» حي دحل على عمر رضي الله عنه. فقال له: امع ما تقول أمك» فقام عمر رضي 
الله عنه حي أتاها فدحل عليهاء فسأهاء ثم قال: أنشدك بالل امن أنا؟ قالت: لاء ولن أبرّئ 


بعدك أحداره € 


فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أن لا أفتح عليها هذا الباب» ولم ترد أنك وحدك البريء 


من ذلك دون سائر الصحابةر“). 


ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله تعالى فى لحظة واحدة 


أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل»ر٦٠.‏ 


وينقل الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - ما شاهده من شيخه ابن تيمية - رهه الله تعالى - 
ق هذا المقام فيقول: «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من 
ذلك آمرًا م اشاهده من غيره. وکان يقول کثيرًا: ما لي شيء» ولا مي شيء» ولا ئي شيء. 
وکات کتیرا ما ینمشل هذا البيت: 

آنا الكذى وابن المكدى وهكذا كان أبى وجدي 


رة ان عليه قى وهه قر واف إل الان أجدو اما كلوقت وها اسلحت بد 


إسلامًا جحيدا. 


وبعث إل في آحر عمره قاعدة ف التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه مته نظمه: 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


آتاالفقر الے ربا الریات 


ولیس لي دونه مول يدبرڼي 


أنا المسيكين في مجموع حالات 


ولا عن النفس لي دفع المضرات 


إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 


الست اماك فا وو ابا 


ولا شريك آنا تي بعض ذرات 


ولا ظ 2 کي يستعين ب 


این لاب الا ايبات 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 


الحقوق محفوظة لموقع المسلم 


كما الغن أبدا وصف له ذاتي 


http://www.almoslim.net 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
وهذه الحجال حال الخلق أجعهم 
وكلهم عنده عب له آتي 
فمن بغ مطلباًا من غير خالقه 
فهو الجهول الظلوم المشرك العا 
والحمد لله ملء الكون أجمعه 
ما کان منه وما من بعد قد یر۷ 
الشمرة الثانية: 
النظر في حق الله تعالى والاعتراف بالتقصير الشديد في ذلك: 


وني ذلك يقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «فمن نظر في الحق الذي لربه عليه عَلم علم 
اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله 
هلك. 


فهذا محل نظر أهل المعرفة باه ال و بنفو سهم» وهذا الذي ايأسهم من أنفسهم» وعلق 
رجاعهم کله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وحدقمم بضد ذلك؛ ينظرون في حقهم على اللّه» ولا ينظرون في 
حق الله عليهم. ومن ههنا انقطعوا عن اللّه» وحجبت قلويمم عن معرفته وعبته والشوق إلى 
لقائه والتنعم بذ کره» وهذا غاية حهل الإنسان بربه ونفسه. 

فمحاسبة النفس هى: نظر العبد في حق الله عليه أُوٌلاء ثم نظره هل قام به کما ینبغی ثانًا؟ 
رال اف ا دت فاه ساقلب ال ا وط ون د ذلا اة 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


منكسرا كسرا فيه بخبرهء ومفتقرا ففرا فيه غتاه» وذليلا ذلا فيه عزه» ولو عمل من الأعمال ما 
عساه أن يعمل» فإنه إذا فاته هذاء فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى... ومن فوائد نظر 


إلى الله تعالى »ر۸ ١.ه.‏ 


ويقول ٿي موطن آخر وهو يشرح قول الهروي ق منازل السائرين: «قال صاحب المنازل 
(المحاسبة ها ثلائة أ ركان: أحدها: أن تقايس بين نعمته وحنايتك). 


يعن تقايس بين ما من الله وما منك. فحينعذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه 
ور مته» أو اللاك واي 


وبمذه المقايسة تعلم أن الرب رب» والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتاء وعظمة 
حلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال» وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. وأنت قبل هذه المقايسة حاهل بحقيقة نفسك» وبربوبية فاطرها وحالقها؛ فإذا قايست 
ظهر لك أا منبع كل شر» وأساس كل نقص» وأن حَدَّها: الجاهلة الظالمة» وأنه لولا فضل 
الله و رهه ع کد اما ر كت أبدك وللا هداد ما أهعات. ولرل إرهادة م و ت اا كان ها 
وصول إلى خير ألبتة. وأن حصول ذلك هما من بارئها وفاطرهاء وتوقفه عليه كتوقف وجودها 
على إيجاده؛ فكما أا ليس ها من ذاتما وجحود» فكذلك ليس ها من ذاتما كمال الوجود. 
فلس غا ن ا إ9 اله > عم اللات رغم كمال < فاك رل رولك 
بنعمتك علي وأبوء بذڼي)(۲۰(»)۹). 


0 ~0 


ويقول ق نفس الموطن: «فكم من مسَّدرّج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» 
مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة 


والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم. 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينعذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة 
حقيقة. وما فرقه عنه وأحذه منه فهو البلاء في صورة النعمةء والحنة في صورة المنحة. فليحذر 
فإغا هو مستدرج. ویز بذلك أيضًا بين المنة والحجة؛ فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخحرى!. 


فإن العبد بين منة من الله عليه» وحجة منه غليه» ولا ينفغك عنهما ... 

فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة» وإلا فهي حجة. 
وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه» وإلا فهو حجة. 


وكل مال اقترن به إنفاق قي سبيل الله وطاعته لا لطلب الحزاء ولا الشكور فهو منة من الله 
عليه» وإلا فهو حجة. 


وکل فراع اقترن به اشتغال .عا يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 


وكل قبول ق الناس» وتعظيم وحبة له» اتصل به حضو ع للرب» وذل وانگسار؛ ومعرفة 
بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للحلق فهو منة» وإلا فهو حجة. 


وكل بصيرة وموعظة»ء وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد» اتصل به عبرة 
ومزيد قي العقل» ومعرفة في الإبعان فهي منة» وإلا فهي حجة. 


وكل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى الله» وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة 
من الل وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به» وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها 
اوو ا ي ا ا اة 


a 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطير» ويز بين مواقع المنن والحن» والحجج والنعم؛ فما 


أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. (واللةُ يدي مَنْ يَشَاء إلى صرَاط 
مستقيم) (البقرة: من الآية .٠٠(») ۲١‏ 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ازاج عل الك ان بكرن غاا یه دا فل أن برل فر ا ل عملا وید ان 
يقول أو يعمل. هذا هو الأصل ق الحاسبة: أن تكون مصاحبة للعبد ما دام حيّا» وهذا من 
علامات توفيق الله عز وجل لعبده. وقد ذكر الإمامان ابن القيم وابن الجوزي - رهما الله 
تعالى - أوقاتًا ني اليوم أو الليلة ينبغي أن يحافظ المسلم على محاسبته لنفسه فيها. 


يقول ابن القيم - رهه الله تعالى - وهو يتحدث عن الأسباب المنجية من عذاب القير: «ومن 
أتفعها أن لس الرحل عنذما يريد الثوم له ساعة جحاسب نفسه فيها على ما نخسره وره ق 
يومه» ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود 
الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته فعلى توبةء وإن استيقظ استيةظ 
مستقبلا للعمل مسرورًا بتأحير أحله حي يستقبل ربه» ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفع 
من هذه النومة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن ال وردت عن رسول 


الله > عند النوم حي يغلبه النوم» فمن أراد الله به حيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله»ر»». 


ويقول ابن الجوزي - رحه الله تعالى -: «فإذا فر غ العبد من فريضة الصبح» ينبغي أن يفر غ 
قلبه ساعة لمشارطة نفسه؛ فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر» فإذا في مي رأس لمال وقع 
اليأس من التجارة» وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلي الله فيه» وأخُر أحلي» وأنعم 
ع ول فان کت آنآ ری ال اا کی آل واا ای یا فس 
نك قد توفيت ثم رددت» فإياك أن تضيعي هذا اليوم» واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون 
ساعة» وأن العبد ينشر له بكل يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له منها خزانة» 
فيراها مملوءة نورا من حسناته ال عملها في تلك الساعة» فيحصل له من السرور .مشاهدة 
تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الاحساس بألم النار» ويفتح له خزانة 
أحرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة ال عصى الله تعالى فيهاء 
فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الحنة لنغص عليهم نعيمهم» ويفتح له 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حزانة أحرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسره» وهي الساعة الي نام فيها أو غفل أو 
اشتغل بشيء من المباح» ويتحسر على حخلوهاء ويناله» ما نال القادر على الربح الكثير إذا 
أهمله حن فاته» وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: احتهدي اليوم 
في أن تعمري خزانتك» ولا تدعيها فارغة» ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة» فيفوتك 
من درحات عليین ما ید رکه غیرك»۲). 


غاذج مضيئة من محاسبة السلف لأنفسهم: 


«ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم ق الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر؛ يومغذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). 


أردت تا کلين؟ واذا آرت تشرين؟ والفاحر بمضى قدمًا لا يحاسب نفسه. 


وقال قتادة قي قوله تعالى: (وكان أَمْرهُ فرّطا) (الكهف: من الآية۲۸): أضاع نفسه وغبن» 
مع ذلك تراه حافظًا لاله مضيعًا لدينه. 

وقال الحسن: إن العبد لا یزال خير ما کان له واعظ من نفسه» وکانت الحاسبة من همته. 
قال میمون بن شهران: لا يكوك الحبد تفيا حي يكون لنفسة أشد خاسبة من الشريك 
لشريكه؛ وهمذا قيل: النفس كالشريك الخوان؛ إن م تحاسبه ذهب .مالك. 

وقال ميمون بن مهران أيضًا: إن التقي أشد عاسبة لنفسه من سلطان عاص»ومن شريك 


SE 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل 
عن أربع ساعات: ساعة يناحي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع 
إحوانه الذین خبرونه بعیوبه ويصدقونه عن نفسه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاها فيما 
يحل ويجمل» فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات» وإجامًا للقلوب... 


وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع أصبعه فيه» ثم يقول: حس يا حنيف» ما 


ر کنب مرن الطاب رفي الك دال بعش فال حادب قك و الاو 
حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه قي الرحاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا 
والغبطة» ومن أمته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. 


وقال امسن الوم درام على فة٠‏ عاسب تسه له وما حح امساب يرم القيامة على 
قوم حاسبوا أنفسهم ف الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر من 
غير حاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه» فيقول: والله إن لأشتهيك» وإنك لمن حاحي» 
ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات هيهات» حيل بين وبينك. ويفرط منه الشيء فيرحع 
إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي وهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم؛ إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا 
یامن شیئا حن یلقی الله؛ يعلم أنه مأحوذ عليه ي سمعه وتي بصره» وف لسانه» وتي جوارحه؛ 
مأحوذ عليه في ذلك كله. 


8 


n 


قال مالك بن دینار: رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألست صاحبة کذ؟ ألست صاحبة كذا؟ غم 
زمهاء م حطمهاء ثم ألزمها کات الله عز وحل»› فکان ضما قائدا»؛). 


«وعن ثابت البنان قال: قال شداد بن اوس يومًا لرحل من أصحابه: هات السفرة نتعلل بها؛ 
قال: فقال رجحل من أصحابه: ما معت منك مثل هذه الكلمة منذ صحبتك؛ فقال: ما أفلتت 


Td 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


من كلمة منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مزمومة مخطومة؛ وأم الله لا تنفلت 


عير هذە»(ه). 


«وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحى بقية 
ليلته. وقال بشر بن موسی: اچ لیلته »ر٦‏ ۲). 
«وقال مطرف عا ي لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن» وأعرض عملي 
على عمل أهل الحنة؛ فإذا أعمالمم شديدة: (كاوا قليلاً من اليل ما يَهْحَعُون 
(الذريات:۷١)»‏ (ييون لبهم سد وقياما) (الفرقان: من الآية؛ »)٠‏ رام هو قانت آتاء 
ساحدا وقائما) (الزمر: من الآية۹). فلا أراني فيهم؛ فأعرض نفسي على هذه الآية: رمَا 
کک في س (المدثر:۲٤)؛‏ فأرى القوم مكذيين» وأمر هذه الآية: (وآحرون اعتَرّفوا 
بذوبهم حَلَطوا عَمَلاً صالحاً حر سيعا) (التوبة: من الآية۲ ٠‏ ١)؛‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم 


يا إخحوتاه منهم»(۲۷). 


الا 


0 


«وعن أي سنان عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا شغلت بنفسك ذهلت عن 
الناس» وإذا أشغلت بالناس ذهلت عن ذات نفسكرر. 


وقال يونس بن عبيد: ما لي تضيع لي الدحاجحة فأحد هاء وتفوتي الصلاة فلا أحد ها؟ره. 
وعن عبدالله بن عول: انه نادته أُمه» فأجابما» فعلا صو ته صوها؛ فأغت رقبتین(۰٠).‏ 


وعن أبي حازم - سلمة بن دينار - قال: انظر الذي تحب أن يكون معك في الآحرة فقدمه 
اليوم» وانظر الذي تکره أن یکون معك تم فات رکه اليومر(٠").‏ 


وعن سفيان بن عيينة قال: قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار أعالح أغلاها وسعيرهاء 
وکل من زقومهاء وأشرب من زمهريرها؛ فقلت: يا نفسي» أي شيء تشتهین؟ قالت: أرحع 
إل اليا اعمل عمل أو به من ها العذاب؛ ومثلت نفسی ي الحنة» مع حورهاء والس شن 


n a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


سندسها وإستبرقها وحریرها؛ فقلت : یا نفسي» أي شيء تشتهين؟ قالت: أرحع إلى الدنياء 
فأعمل عملا آزداد من هذا الثواب؛ فقلت: أنت قي الدنياء وقي الأمنية٠.‏ 


عن خا الفاف ال ین اف الأصم يقول: تعاهد نفسك في ثلاث مواضع: إذا 
عملت فاذكر نظر الله تعالى عليك» وإذا تكلمت فانظر “مع الله منك وإذا سكت فانظر علم 
الله فيك ر٣").‏ 


( «إغاثة اللهفان»: .)۸٤/١(‏ 
(۲) «قي ظلال القرآن»: .)٠٠٥۳۱/١(‏ 


(۳) رواه الترمذي» أُبواب صفة القيامة» باب الكيس من دان نفسه» وقال: هذا حديث حسن» وذهب الشند چ الألباي 
رهه الله تعالى إلى تضعيفه. انظر ضعيف سنن الترمذي .)٤١١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 


(ه) «إغاثة اللهفان»: ( .)۸١ >۸ ۰/١‏ 

.)۳۷۸ »۳۷۷ «ختصر منهاج القاصدین»: (ص‎ )٦( 

(۷) «إغاثة اللهفان»: .)۸۲/١(‏ 

(۸) «الحواب الکافي»: (ص ۲۲۰-۲۰۸) باحتصار شدید» ت/ حسین عبدالحمید. 


)٩(‏ انظر تفصيل هذه المظضالم وكيف تكون التوبة منهاقي رسالة: (وقد حاب من حمل ظلمًا) 
للمۇلف. 


.)۸۲/١( ينظر «إغاثة اللهفان»:‎ )٠٠١( 
مكتبة ابن تيمية.‎ )١١٤/۲( «أعلام الموقعين»:‎ )١١( 


.)۸۲/١( «إغاثة اللهفان»:‎ ١ ۲( 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۳) «إغاثة اللهفان»: (۸۱/۱» ۸۲). 

.)٤۲۹/۲( الحاکم:‎ )٤( 

.)۳٠١/١۹( وحَود الساعات إسناده في الفتح الربای:‎ »)۲۹۰/٦( مسند أحمد:‎ )۱١( 
ختصرا.‎ )۸۷-۸٤ «إغاثة اللهفان»: (ص‎ )١١( 

(۱۷) «مدارج السالکين»: .)٠٥٠١٤/١(‏ 

(۱۸) «إغاثة اللهفان»: ( ۰۸۸/۱ .)۸٩۹‏ 

(۱۹) حزء من حديث سيد الاستغفارء البخاري: .)٦۳١١(‏ 

(۲۰) «مدارج السالکین»: (۱۷۰/۱» .)۱۷١‏ 

(۲۱) «مدارج السالکین»: (۱۷۲/۱» ۱۷۳) باحتصار يسير. 

(۲۲) «الروح»: (ص »)۱۸١‏ ت: محمد سکر. 

(۲۲) «ختصر منهاج القاصدين»: (ص .)۳۷١‏ 

.)۷۹ »۷۸/۱( «إغاثة اللهفان»:‎ )۲٤( 

.)٠٠١/١( «حلية الأولياء»:‎ )۲١( 

.)۳۰۳/۱۰( «الحلية»:‎ )۲٦( 

(۲۷) «الحلية»: (۱۹۸/۲). 

.)۷۹/٥( «الحلیة»:‎ )۲۸( 


(۲۹) «الحلية»: (۱۹/۳). 


(۳۰) «الحلیة»: (۳۹/۳). 


الحقوق محفوظة لموړَع ilئ pİa‏ ۋ(http://www.almoslim.ne‏ 


۹ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)۳١(‏ «الحلية»: (۲۳۸/۳). 


.)۲۱۱/٤( «الحلية»:‎ )۳۲( 


.)۷٥/۸( «الحلية»:‎ )۳( 


الحقوق محفوظة لموaع‏ مذ YY http://www.almoslim.net‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


سبق أن ذكرت في مبحث سابق الآيات من كتاب الله عز وجل ال بحث فيها الرب سبحانه 
وتعالى على النظر والتفكر في حقيقة الدنيا وزهادتما وسرعة زوالهاء وحقيقة الآحرة وبقائها 
وما أك آله فيها من النعيم السرمدي لأوليائه أو العذاب السرمدي لأعدائه» نعود ا من 
سخحطه وعذابه. وأكتفي من هذه الآيات بآيتين حتمهما الله سبحانه بثنائه على المتفكرين في 
الدنيا والآخحرة. 


الآية الأولى: قوله تعالى: ركذلك بين الله لكم الآيات لَعَلكم تتفكرُون في اليا والآحرة) 
(البقرة: ۴١ ٤۴١۹‏ 


الآية الثانية: قوله تعالى: راتما مل لْحَيَاة ادي کمَاء رلته من السَمَاء فاحتلط به بات 


اا حتّی | إذا اُحذت الاد OT‏ اهما َه 
قادرون علا اها مر a‏ حَصیدا کان َم تلن پاناس ذلك فصل 
الآيات لقوم ا الله يدعو إلى دار السلام a‏ من ا إلى صرَاط مستقیم) 
(یونس:٤‏ ۲» .)۲١‏ 


رل اا ا کر ودا ال ب عد شی ا سر ال ووو رلك ن 
لله كم الآيات لَعَلكم تتفكرُون في الدتي والآحرة) أي: كما فصل لكم هذه الأحكام وبيّنها 
وأوضحهاء كذلك یبین لکم سائر الآيات قي أحكامه» ووعده ووعیده لعلکم تتفکرون في 
الدنيا والأخحرة. قال علي بن أبي طلحة عن اب بن عباس يعيْ: في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال 


الآحرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا أبو 


a ET, 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


أسامة عن الصعق العميمي قال: شهدت الحسن وقرا هذه الآية من البقرة (لحَلكم تتفكَرُون في 
ادنيا وَالآحرة) قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء»وليعلم أن 
الآحرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآحرة على الدنيا»ر. 


وأما الآية الثانية آية سورة يونس: فيقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «شبّه سبحانه 
الحياة الدنيا في أا تتزين في عين الناظر» فتروقه بزينتها وتعجبه» فيميل إليها ويهواها اغترارًا 
ياء حن إذا ظن أنه مالك هما قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء 
فشبهها بالأرض الي يترل الغيث عليها» فتعشب ويحسن نباتما» ويروق منظرها للناظر» فيغتر 
به» ويظن أنه قادر عليها مالك هماء فيأتيها أمر الله فتدرك نباهما الآفة بغتة» فتصبح كأن لم 


یکن قبل» فیخیب ظنه» وتصبح یداه صفرًا منها. 

فهكذا حال الدنيا والواثق يما سواء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس» ولا كانت الدنيا عرضة 
هذه الآفات والحنة سليمة منها قال: (واللة يدعو إلى دار السلام) فسماها هنا دار السلام 
لسلامتها من هذه الآفات ال ذكرها في الدنيا. فعم بالدعوة إليهاء وحص باهداية من يشاء 


فذاك عدله» وهذا فضله»ر۲) أ.ه. 


ورل سا فی ت ره ال دع و دا «ذلك مثل الحياة الدنيا ال لا 
بعلك الناس إلا متاعهاء حين يرضون ياء ويقفون عندهاء ولا يتطلعون منها إلى ما هو أكرم 
وأبقى. 

هذا هو الماء يتزل من السماء» وهذا هو النبات بمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر. ها هي ذي 
الأرض كأما عروس جلوة تتزين لعرس وتتبرج. وأهلها مزهوون بماء يظنون ما بجهدهم 
ازدهرت» وبإرادتم تزينت»وأمُم أصحاب الأمر فيهاء لا يغيرها عليهم مغير» ولا ينازعهم 
فیها مناز ع. 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وي و سط هذا الخصب المرع» وي نشوه هذا الفرح الملعلع» وي غمرة هذا الاطمعنان الوائق 


(آئاھا مرا ليلا أو هارا فَحَعَلنَاهَا حَصيدا کأن ل تَعْنَ بالأنس).. 
في ومضة» وني جملة» ويي حطفة. وذلك مقصود ف التعبير بعد الإطالة ي عرض مشهد 
ال وال و اعا 


وهذه هي الدنيا الي يستغرق فيها بعض الناس» ويضيعون الآحرة كلها لينالوا منها بعض 
لمتاع. 


هذه هي: لا أمن فيها ولا اطمئنان» ولا ثبات فیها و لا استقرار» ولا ملك الناس من أمرها 
شيعا إلا .عقدار. 


هذه هي» (والله يدعو إلى دار السّلام ويّهّدي من يشاء إلى صراط مستقيم). 


فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة» وقد أحذت زحرفهاء وازينت وظن أهلها 
مم قادرون عليهاء فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس» ودار السلام الي يدعو إليها الله 
ويهدي من يشاء إلى الصراط المؤدي ها حينما تنفتح بصيرته» ويتطلع الى دار السلام»ر۲) 


أ.ه. 


وقد ذم الله عز وجل الغافلين عن الآحرة العالمين بظاهر من الحياة الدنيا؛ وذلك في قوله تعالى: 
وعد الله لا يلف الله وَعَدَه وَلْكنٌ أكثرَ الاس لا يَعْلْمُون يَعْلْمُون ظاهرا من الْحَيَاة الذنيا 


وهم عن الآخرّة هم غافلون) زاو 


3 
اک ی ق ر ي ااي عر 


وهذه الآيات حاءت بعد قوله تعالى: ( ويومغذ يفرح المؤمنون بتصر الله ينصر من يشاء وهو 


العزيرٌ الرّحيم) (الروم:٤» .)١‏ 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


لاان رها فا کا ق ف (ولَّكنٌ أكثرَ الاس لا يَعْلْمُون...) 
ت وک کی ن ا عدا ب فذلك يو جحد فریق منهم» 
يکذبون بوعده» ويکذبون آياته. وهؤلاء الذين لا يعلمون» أي: لا يعلمون بواطن الأشياء 
وعواقبهاء ونما (يَعْلْمُون ظاهرا من اليا الدتيا) فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع 
الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وحوده» ويتيقنون عدم الأمر الذي نم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوحوده شيا فهم واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء المتصرف 


(وَهُمٌ عَن الْاحرّة هُمْ غافلون) قد توحهت قلوجم وأهواؤهم وإرادانمم إلى الدنيا وشهواتما 
وحطامهاء فعملت هما وسعت» وأقبلت با وأدبرت» وغفلت عن الآحرة. فلاالجنة 
تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا امقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها. 
وهذا علامة الشقاء» وعنوان الغفلة عن الآحرة. ومن العحب أن هذا القسم من الناس قد 
بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول» ويدهش 
الألباب. وأظهروا من العجائب الذرية» والكهربائية والمراكب البحرية والحوائية ما فاقوا 
به» وبرزوا» وأعجبوا بعقوهم» ورأوا غيرهم عاجرا عما أقدرهم الله عليه. فنظروا إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء. وهم مع ذلك أبلد الناس ق أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخحرقم» 
وأقلهم معرفة بالعواقب؛ قد رهم أهل البصائر النافذة قي حهلهم يتخبطون» 
وفي ضلاهم يعمهون» وفي باطلهم يترددون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولفك هم 
الفاسقون»)(؛. 


أمغلة نبوية تدعو إلى التفكر في حقيقة الدنياوفنائها: 


المغال الأول: 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
وحلسنا حوله» فقال: «إن نما أحاف عليكم بعدي: ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
باه ا رج ان ا لر روسل ا فال کت رشو 
الله صلى الله عليه وسلم» فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأینا أنه 
يتزل عليه» فأفاق يسح عنه ارخا وقال: ا هذا السائل؟ - وکأنه همده - فقال: إِنه لا 
يأتي الخير بالشر» وقي رواية فقال: ا ا ا الخير لا يأني 
إلا بالخير - وإن مما ينبت الربيع يقتل حَبَطارم أو يلمرم» إلا آكلة الخضرر» فاا أكلت» 
حي إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس» فثلطترى وبالت» ثم رتعت» وإن هذا المال 
حَضرٌ حلو» ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - وإن من يأخذه بغير حقه کالذي یأکل ولا یشبع» 
ویگرن عليه شهیدا يوم القيامة»(ه). 


علق صاحب حامع الأصول على هذا الجحديث بقوله: «قي هذا الحديث مثلان: أحدهما: 
للمفرط تي جمع الدنياء والآحر: للمقتصد في أحذها والانتفاع هاء فأمًا قوله: «وإن ما ينبت 
الربيع ما يقتل حَبَطًا أو ثُلمًّ» فإنه مثل للمفرط الذي يأحذ الدنيا بغير حقها؛ وذلك أن الربيع 
ينبت أحرار البقول» فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه» حي تنتفخ بطوما عند جاوز تما حد 
الاحتمال» فتدشق أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو ثقارب الملاك؛ وكذلك الذي يحمع الدنيا من 
غير حقها ويمنعها من حقها: قد تعرض للهلاك في الآحرةء لا بل في الدنيا. 


وأما مثل المقتصد فقوله: «إلا آكلة الخضر»؛ وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول 
وجيدها الي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم» ولكنه من الي ترعاها المواشي بعد 
هيج البقول ويْسهاء حيث لا تحد سواهاء وأسميها العرب: الحتبةء فلا ترى الماشية تكثر من 
أكلها ولا تسكَرئهًاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصر في أذ الدنيا وجمعهاء 
ولا يحمله الحرص على أحذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نحت آكلة الخضر. ألا 
ترا قال وا کلت ج اذا قدت اضر تاها اقلت ن القمسء قلطت وبالتة آراذ 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


اھا ذا قت ها ر كت صفلا عن اليد تسى بذلك ما ا كلت» وبحت وتفلط فإذا 
ثلطت فقد زال عنها الحبط, وإنما تحبط الماشية لأها تمتلى بطوما ولا تثلط ولا تبول» فيعرض 
ها المرض فتهلك»ر.٠.‏ 


ورل ابن الق ك رح اله عال. = معلا على حا الال ا حر صلل اله عليه ول آنه 
إنغا يخاف عليهم الدنياء وسمًاها زهرة؛ فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة 


بقائه» وأن وراءه مرا حيرا وأبقى منه. 


وقوله: «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»» هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير 
من الدنيا والانمماك عليها والمسرة فيها؛ وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل منها 
بأعينهاء فرعا هلكت حبطًا. والحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض؛ يقال: 
حط ال جل والداة طاو ا ااه ذلك. 


ولا أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفره» فمات حبطا» فنسب الحبطي 
كما يقال السلمي. فكذلك الشرهة ق المال يقتله شرهه وحرصه» فإن لم يقتله قارب أن 
يقتله؛ وهو قوله: «أو يلم». وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أموالهم؛ فإمُم شرهوا في 
جمعها واحتاج إليها غيرهم» فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلاهم وقهرهم. 


وقوله: «إلا آكلة الخضر». هذا تمثيل لمن أحذ من الدنيا ا بالشاة الآكلة من الخضر 
بقدر حاحتها: «أكلت حن إذا امتلأت حاصرتاها». وقي لفظ آحر: «امتدت خحاصرها»؛ 


وإنما تمتد من امتلائها من الطعام.وثى الخاصرتين لاما جانبا البطن. 
وقي قوله: «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 


إحداها: أا ات حاحتها من المرعى» ت ركته وب ركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك 
ما ا کلته. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الثانية: اما أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى» وأقبلت على ما ينفعها من استقبال 
الشمس الي يحصل هما بحرارتما إنضاج ما أكلته وإحراحه 


الثالثة: أا استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى ق بطنهاء فاستراحت بإحراجحه» ولو 
بقي فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 


الحديث: مثل الشره في جمع الدنيا الحريص على تحعصيلهاء فمثاله مثال للدابة الي حملها 
شره الأكل على أن يقتلها حبطًاء أو يلم إذا م يقتلها؛ فإن الشره الحريص إما هالك وإما 
قريب من الهلاك؛ فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب» فتستكثر منه الدابة حى ينتفخ 
بطنها لما حاوزت حد الاحتمال» فتنشق أمعاؤها وتملك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير 
حلهاء ويجبسها أو يصرفها في غير حقها. 

وآخر الحديث: مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله»و م يحملها شرهها 
وحرصها على تناوها منه فوق ما تحتمله» بل كلت بقدر حاحتها. وهذا مثل الذي أحذ ما 
يحقاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه. وضرب بول الدابة وثلطها مثلاً لإحراجه الال في حقه؛ 
حیث يکون حبسه وإمساکه مضرًا به. فنجا من وبال جعه بأحذ قدر حاجته منه» وجا من 
وبال إمساكه بإخحراحه» كما بحت الدابة من اللاك بالبول والثاط. 


وقي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل كثرته»وبين 
الإعراض عنه وت ركه بالكلية فتهلك جوعا. 


وتضمن الخبر أيضًا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته قي بدنه وقلبه؛ وهو 


الإحراج منه وإنفاقه» ولا بحبسه فیضره حبسه. و بالل التوفيق»(١).‏ 


المخال الثاني : 


e E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دحلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
تام غل رمال فر و فد اثر ف به فقا يا رسر ل اف لر لخدا لك وطاء عله باك 
الف ا ا ق E‏ کا کک 


م راچ وت رکھا»ر۲). 


ويعلق الإمام ابن القيم على هذا المثال بقوله: «فتأمل حسن هذا المثال» ومطابقته للواقع سواء؛ 
فا فى حضرتما كشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيغا فشيما كالظل» والعبد مسافر إلى 
ربه» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبن تحتها دارًاء ولا يتخذها قرارًا» 


بل يستظل بها بقدر الحاجحة» ومٽ زاد على ذلك انقطع عن الرفاق»ر٣).‏ 


الخال الغالث: 


عن قيس بن أي حازم - رحه الله - قال: معت مستوردا خا بي فهر وهو يقول: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ: «ما الدنيا في الآحرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - 
وأشار جى بن سعيد بالسبابة - في اليم» فلينظر بم ترحع؟)٠؛٠.‏ 


يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانيةء 
ولو كانت مدنا أكثر نما هي» والآحرة أبدية لا انقطاع اء ولا نسبة للمحصور إلى غير 
لعن ل ر قرفن أن الس اهو ارش اة ردا وود کل آلف س طا ق 
خردلة لفن الخردل» والآحرة لا تفئ؛ فنسبة الدنيا إلى الآحرة قي التمثيل كنسبة خحردلة واحدة 
إلى ذلك الخردل»ر٠٠.‏ 


لمال الرابع : 


e N 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكي فقال: 
«كن قي الدنيا کا غیت أو عابر سبیل». و کان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساي وخحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»ر٦..‏ 


المغال الخامس: 


عن خاب بن داك رضي اله عتما أن رسرل اله لى اله عليه وسل مر بال ف دغلا 
من بعض العوالي» والناس کنفتیه» فر دی میت سكو فتناو له وأحذ بأذنه» ثم قال: 
یکم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أله لنا بشي» ما نصنع به؟ إنه لو کان حًا کان 


عو ع۶ 


عيبًا فيه أنه أسك. قال: «فوالله للدنيا هون على الله من هذا عليكم»ر۸٠.‏ 


عن المطلب بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى 
الشمس حین تدلت مثل الترس للغروب فبکی واشتد بکاژه. فقال له رجل عنده: يا ابا 
عبدالر من قد وقفت معك مرارًا م تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو واقف .مكان هذا فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي 


من یومکم هذا فیما مضصی منە»(۱۹). 


في هذا الحديث بيان أن الدنيا كلها كيوم واحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
آخحره قبل غروب الشمس بیسیر . 

نماذج مضيئة من تفكير السلف في حقيقة الدنيا والآخرة وأثر ذلك في أحواهم: 

إن من معجزات هذا الدين العظيم أنه حرج رجالا أفذاذا زاهدين ق هذه الدنيا الفانية» ولم 
يغتروا بزينتها وزخرفهاء ومع ذلك كانوا فاعلين في دنيا الناس» لم بمنعهم زهدهم في الدنيا 
وحذرهم منها أن يصلحوا فيها ويدفعوا الفساد عن حياة الناس» ويجاهدوا في سبيل الله تعالى 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حن فتح الله هم الدنياء وعلت كلمة الله عز وجل» وصار الدين كله للّه؛ فلما أقبلت الدنيا 
عليهم رفضوهاء ولم تعشعش في قلويم؛ بل كانت ي أيديهم وسخروها لنصرة دين الله تعالى 
والاستعانة بها على طاعة الله عز وحل» وتقديمها لأنفسهم قي الدار الآخرة. 


والمقصود من هذه المقدمة أن لا يفهم من عرض حياة السلف وحذرهم من الدنيا وزهدهم 
فيها أمُم ت ركوها لعدم قدرتمم وحيازتمم هاء بل ت ركوها حتارين بعد أن وصلت إلى آيديهم. 
كما ينبغي أن لا يفهم أمُم كانوا منعزلين عن الناس أو أمُم كانوا سلبيين مع ما بحصل في 
حياة الناس من فساد وشر» بل كانوا رحمهم الله تعالى كما وصفهم الواصف: عَبَادَّا قي الليل 
فرسانًا ججاهدين في النهار» ومن هذه النماذج الوضيعة ما يلي: 


في «الزهد» لابن المبارك: حدثنا معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قدم عمر رضي 
الله عنه الشام» فتلقاه الأمراء والعظماءء فقال: أين أحي أبو عبيدة؟ قالوا: يأتيك الآن» قال: 
فجاء على ناقة خطومة بحبل» فسلم عليه» ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حن أتى 

مزله» ا ا مو وره فا ا و ل ت ا و 


قال شيئاء فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيلر٠٠).‏ 


وعن عبد الرمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم أطول صلاة وأكثر 
احتهادًا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل وهم کانوا أفضل منكم. قیل له: بأي 
شي؟ قال: فم كانوا أزهد ق الدنيا وأرغب في الآخحرة منكمرا. 


وعن الأوزاعي» عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من تفرقة 


القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مالر". 


روى الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن سماك بن حرب عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ابن مسعود قال: بینما رجحل فیمن کان قبلكم کان في ملكته» 
فتفكر» فعلم أن ذلك منْقطعٌ عنه» وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه» فرب فانساب 


E ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ذات ليلة من قصره» فأصبح في مملكة غيره» وأّى ساحل البحر» وكان يَضرب اللبنَ بالأجر» 
فيأكل ويتصدق بالقضل» فلم يزل كذلك حى رَقى أمرةٌ إلى ملكهم وعبادئه وفضله» فأرسل 
ملكهم إليه أن يأتيه» فأبى أن يأتيه» فأعادء ثم أعاد إليه» فأبى أن يأتيه» وقال: ما له وما لي؟! 
قال ف ركب اللاك فلما رآه الرجل ول هارباء فلا رأ ذلك اللاك ر كض ئ آثره فل 

ید رکه» قال: فناداه: يا عبد الله إنه ليس عليك مي باس فأقام حن اد رکه» فقال له: من 
أت رمك ا قال آنا فلڈن ہن قلان» صاحب ملك ذاو كذ تفکر ت ق آمري فغلیت 
أن ما أنا فيه منقطعٌ» فإنه قد شغليٰ عن عبادة ربي» فت ركته» وحقت ههنا أعبد ريي عز وحل» 
فقال: ما انت بأحُوّج إلى ما صنعت متّي» قال: ثم نزل عن دابته فسیبهاء ثم تبعه» فکانا جميعًا 
يعبدان الله عز وحل» فدعرا الله أن يميتهما جميعًاء قال: فماتا. قال عبد الله: لو كنت برميلة 


مصرَ لأريتكم قبورهماء بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمر۲. 


زق أن التراورذف الله عنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ فالدنيا كثيرة الأشغال؛ لا 
يفتح رحل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب٠.‏ 


وعن همام قال: لما حضر أبا هريرة الموت جعل يبكى. قيل له: ما يبكيك يا ابا هريرة؟ قال: 
قلة الزاد وبعد المفازة» وعقبة هبو طها الجحنة أو النارره٠).‏ 


وعن أي صالح قال: قال معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه لضرار ابن ضمرة: صف لي 
عليّا. فقال: أو تعفن يا أمير المؤمنين؟ قال: بل تصفه. لي قال: أو تعفي؟ قال: لا أعفيك. 
قال: أما إذ لا بد فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر 
العلم من حوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرقماء ويستأنس بالليل 
وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس 
ما حشن» ومن الطعام ما حشب - (أي ما غلظ أو ما کان بلا أدم) - کان والله كأحدنا؛ 
يجيبنا إذا سألناه» ويبتدينا إذا أتيناه»ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا 
نكلمه هيبة» ولا نبتديه لعظمته» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الدين» ويحب 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


اللساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا بيأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله لرأيته في بعض 
مواقفه» وقد اُرحی الیل سدوله» وغارت نحومه» وقد مَثل في عراب قابضًا على خيته» يتململ 
تململ السليم - يعي القريص - ويبكي بكاء الحزين» فكأ أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا 
آي تعرضت» آم لى تشوفت» هيهات هيات» غَرّي غيري؛ قد بتنك ثلانًاء لا رحعة لى فيك؛ 
فعمرك قصير» وعيشك حقير» وخحطرك كبير» آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق. 


قال: فذرفت دمو ع معاوية رضي الله عنه» فما بملكهاء وهو ينشفها بكمه» وقد اختنق القوم 
بالبكاء. ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن؛ كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 


قال: حزن من ذبحَ ولدها قي حجرهاء فلا ترقا عبرتماء ولا تسكن حسرقار». 


رقن فن أن عد اه بن روا رضی الله عنه بکی» فبکت امرأته» فقال: ما يبکيك؟ 
قالت : رانك بک فبکیت» فقال: «إڼي نيئت ن وارد» وم أنباً اك صادر»۲۷). 


وعن زياد بن ماهك قال: کان شداد بن أوس يقول: إنكم لن روا من الخير إلا أسبابه» ولن 
روا من الشر إلا أسبابه. الخير كله بحذافيره في الحنة» والشر بحذافيره في النارء وإن الدنيا 
عَرَّضٌ حاضر يأكل منها ابر والفاحر» والآحرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر» ولكل 


بنون» فكونوا من أبناء الآحرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيارر. 


وأحرج أبو نعيم عن شداد بن اوس الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا دحل الفراش يتقلب 
على فراشه» لا يأتيه النوم فيقول: اللهم إن النار أذهبت مي النوم» فيقوم يصلي حي 

يصب ح(۲۹). 

وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك» قال: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» 
فبكى أهل الدار» لا يدري هولاء ما أُبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العَبْرٌ قالت فاطمة: بابي 
أنت يا أمير المؤمنين! مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله: فريق 


في الحنة» وفريق قي السعير» ثم صرخ وغشي عليهر.). 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن الحسن أن رجلا من الصدر الأول حضره الموت فجعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ 
فقال: أما والله ما أبكي على شيء تر كته بعدي إلا ثلاث حصال: ظماً الماجرة في يوم بعيد 
ما بين الطرفين» أو ليلة أبيت فيها أراوح بين حبهي وقدمي» أو غدوة وروحة ق سبيل الله عز 


وحل(۱"). 


وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: إن من كان قبلكم كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن 
آحرقم» وإنكم اليوم ججعلون لآحرتكم ما فضل من دنياكمر۲. 


کیک ره ا فال و الى ف با ف ا ا 
STE‏ وکین کل فیء فته ألا تری أنه لو دحل أرباب 
الصنائع إلى دار معمورة رأيت البرَارَ ينظرٌ إلى الفرش ويحرز قيمته» والنَحَارَ إلى السقف» 
ال الحيطان» والحائك إل اسيج الخيظ بب 


والمؤمن إذا رى ظلمة» ذكر ظلمة القبر» وإن رأى ونا ذكر العقاب» وإن مع صونًا فظيعًا 
ذكر نفحة الصور» وإن رأى الناس نيامًا ذكر الموتى قي القبورء وان رأى لذة ذكر ابحنة؛ 
فهمّةُ متعلقة ما تم وذلك يشغله عن كل ما تم. 


وأعظمُ ما عندّه أنه يتخايل دوام البقاء في الحنة» وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزال ولا يعتريه 
کا ف ت اا ن ۷ ق م ا و 
عليه ما قي الطريق إليها من أل ومرض»› وابتلاء» وفقد حبوب» وهجوم الموت ومعابجحة 
غصّصه؛ فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه رمل رَرُودًء والتائق إلى العافية لا يبالي مرارة 
الدواءء ويعلم أن حودَة الثمر نَم على مقدار حودة البذر ها هُنا؛ فهو يتير الأحودء ويغتنم 
الزرع في تشرين العمر من غير فتور. ثم يتخايل المؤمن دخول النار والعقوبة» فيتنغص عيشه 
ويقوى قلقه. فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيهاء فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة» وني 


صحراء الخرف أخحری» فما یری البنیان»۳). 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
فال لاعس إن كنا لنشهد الحنازة؛ فما ندري من نعزي من حزن القومر؛٠).‏ 


عن سرار أبي عبيدة» قال: قالت لي امرأة عطاء السليمي: عاتب عطاء في كثرة البكاءء 
فعاتبته» فقال لي: یا سرار» كيف تعاتب في شيء ليس هو إلي؟! إن إذا ذكرت أهل النار وما 
رل کو عاب ا ,ا ات ل کے ف یی ر عا 

عنقهاء»و سحب إلى النارء» ألا تصيح وتبكي؟ و كيف لس تعدب آلا يكي وجاك ا سرار! 
ما أقل غتَاء البكاء عن أهله إن م يرهم اللهره. 


والآثار ني تفكر السلف في الآحرة والاستعداد ها كثيرة حدا» فأين نحن منهم؟ نعم؛ أين نحن 
من حال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى؟ مع أَمُم يتميزون عنا بقوة الإبمان» وكثرة الأعمال 
الصالحة» وقلة الذنوب» وشدة حشيتهم لله تعالى» كما أن زمامم يتميز عن زماننا بصلاح 
أهله» وبكون الدنيا لم تفتح عليهم انفتاحها علينا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من 
غفلتناء وأن يرزقنا الإنابة إلى دار الخلود والتجاقي عن دار الغرور(). 


من نرات التفكر في الدنيا والآخرة: 


إن في التفكر في حقيقة الدنيا واليوم الآحر وأنبائه العظيمة لآثارًا واضحة ونمارًا طيبة» لا بد أن 
تظهر على قلب العبد ولسانه وجوارحه» وعلى حياته كلها» ولكن هذا التفكير وحده لا 
يكفي حن ينضم إليه الصبر» وجحاهدة الشهوات والعوائق. 

فالملاحظ على كثير منا أنه مع يقينه باليوم الآحر وأهواله إلا أن نرات هذا اليقين ضعيفة» فلا 


بد إذن من سبب فمذا الضعف. 


ويجلي هذه المسألة الإمام ابن القيم رهه الله تعالى» فيقول: «فإن قلت: كيف يجتمع التصديق 
الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخحلف العمل؟ وهل ي الطباع اليش ية أن يعلم 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض للملوك ليعاقبه أشد عقوبة» أو يكرمه أتم كرامة» 
ییک سا عا و ل و کر م هه ن اكه و مد ا م 


قیل: هذا لعمر لله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق؛ فاحتماع هذين الامرين من أاعحب 
الأشياي وهذا التخلف له عغدة أسباب: 


أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت» فقوله من أفسد الأقوال 


و 


وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانًا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك؛ 
لیزداد طمأنينة» ويصبر المعلوم غيبًا شهادة. 


وقد روى أحمد قي مسنده عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ليس المخبر كالمعاين»ر٠٠؛‏ 
فإذا احتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب قي كثير من أوقاته - أو 
أكثرها - لاشتغاله ما يضاده» وانضم إلى ذلك تغاضي الطبع» وغلبات المهوى» واستيلاء 
الشهوة» وتسويل النفس» وغرور الشيطان» واستبطاء الوعد» وطول الأمل» ورقدة الغفلة» 
وحب العاحلة» ورحص التأويل» وإلف العوائد» فهناك لا مسك الإبمان إلا الذي مسك 
السماوات والأرض أن تزولا. وبمذا السبب يتفاوت الناس قي الإبعان والأعمال» حن ينتهي 
آل اد قال ذرة ف القلب: 


وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر» ومذا مدح الله سبحانه أهل الصبر 
واليقين» وحعلهم أئمة الدين؛ فقال تعالى: (وحعَلتًا منهم أئمة هون بأمرًا لھا یرواو کارا 
بآياتتا وون (السجدة: ٤‏ )»ر۷ ١.ه.‏ 


وبعد هذه المقدمة الى لا بد منها حول ثمرات التفكير في الدنيا والآحرة أسوق ما تيسر من 
هذه القمرات» والله ول الترفيق: 


TT a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
-١‏ الإحلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم: 


إن الموقن بلقاء الله عز وحل يوم الفزع الأكبر لا تلقاه إلا حريصًا على أعماله» حائفا من كل 
ما يحبطها من أنواع الشرك الأكبرء أو الشرك الأصغر؛ حيث إن الشرك الأكبر يحبط جميع 
الأعمال» فتصير هباء منثورًا» والشرك الأصغر يحبط العمل الذي حصل فيه هذا النوع من 
الشرك؛ كيسير الرياءء والعحب» والمن» وطلب الجاه والشرف ف الدنيا؛ فكلما كان العبد 
موقا بلقاء ربه كان منه الحرص الشديد على ألا تضيع منه أعماله الصالحة قي موقف القيامة» 
يوم أن يكون قي أشد الأوقات حاجة إليها؛ ولذلك فهو يجاهد نفسه بحماية أعماله في الدنيا 


بالإحلاص فيها لله تعالى» لعل الله عز وحل أن ينفعه بما. 


كما أن اليقين بالرحوع إلى الله عز وحل يجعل العبد في أعماله كلها متبعًا لارسول صلى الله 
عليه وسلم غير مبتدع ولا مبدل؛ لأن الله عز وحل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا 
ELE E‏ 
أخد الكت من اة 


۲- الحذر من الدنياء والزهد فيهاء والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته: 


إذا أكثر العبد ذكر الآحرة وكانت منه دائمًا على بال» فإن الزهد في الدنيا والحذر منها ومن 
فتنتها سيحلان في القلب» وحينعذ لا يكترث بزهرتماء ومن ثم لا حزن على فواتماء ولا يعدن 
عينيه إلى من متعهم الله با ليفتنهم فيها. 

وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها مار أحرى مبا ركة طيبة؛ منها القناعة» وسلامة القلب من 
الحرص والحسد والغل والشحناء؛ لأن الذي يعيش بتفكيره في الآحرة وأنبائها العظيمة لا مه 
الدنيا الضيقة المحدودة؛ إا في نظره كالححر الضيق؛ فكيف يتنافس مع غيره أو يحسد غيره 
على ححر ضيق زائل» وهو يعيش قي هذا الأفق الواسع الرحب» أفق الآحرة والحياة الأبدية 
فيها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده»ر۸. 


E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


كما يتولد أيضًا من هذا الشعور الراحة النفسية» والسعادة القلبية» وقوة الاحتمال والصبر على 
الشدائد والابتلاءات؛ وذلك للرحاء فيما عند الله عز وحل من الععموض والفواب» وأنه 
مهما جحاء من شدائد الدنيا فهي منقطعة وما أحل» فهو ينتظر الفرج ويرحو الثواب الذي 
لا نقطع يوم الرجوع إلى الله عز وحل؛ قال تعال: رإن كوا ألو لهم اعون كنا 


E O من الله‎ lT 


وما أن يفقد القلب هذه المعاني» حي يخيم الهم والغم عليه؛ ومن هنا ينشأ القلق والانزعاج 
والهم والحزن» أما ذاك الذي عرف الدنيا على حقيقتهاء وامتلاً قلبه يمم الآحرة وأنبائها؛ فإن 
نفسه لا تذهب على الدنيا حسرات» ولا تنقطع نفسه هثا في طلبهاء ولا يأكل قابه الغل 
والحسد والتنافس فيهاءولا يقل صبره» ولا يجز ع قلبه عند امحن والشدائد» ومهما حرم قي هذه 
الدنيا الفانية فهو يعلم أن لله عز وجل في ذلك حكمة» وهو يرجو ثواب الله عز وجل. 


يقول سید قطب د رحه الله د إن الذي يعيش بلا عقيدة ق الآحرة يعيش ف غعذاب 
نفس: لا امل له ولا رجحای ولا عدل ولا جزاي ولا عوض عما يلقاه ق الحياة. 


وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجحهتها إلا وقي نفسه رجاء الآحرة» 
وثوابما للمحسن وعقاما للمسيء» وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآحر 
الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة. والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا 
ريب ف العذاب كما يعيش في الضلال. يعيش فيهما وهو حي على هذه الأرض قبل أن يلقى 
عذاب الآخحرة جحزاء على هذا العذاب الذي لقيه ي دنياه. 


إن الاعتقاد بالآحرة رححمة ونعمة يهبها الله لمن يستحقها من عباده؛ بإحلاص القلب» وتحري 
الحق» والرغبة قي الهدى»ره). 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


کا الق اه وه عر ول ا اه عة الا ر ها ا ره ا ن اا قي ولط 
والطغيان عند انفتاح الدنيا عليه؛ لأنه يشعر بالابتلاء في السراء كابتلائه في الضراء» فيشكر قي 
السراءء كما صبر على بلائه ق الضراء. 

: التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القربات واحتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة والاستغفار‎ -٣ 
سبق أن مر بنا في مقدمة الحديث عن الثمرات أنه لا بمكن أن يوجد اليقين بالآخحرة» وما أعد‎ 
الله فيها من النعيم لأوليائه ومن العذاب لأعدائه» ثم مع ذلك يتخلف العمل الصاح الذي يثمر‎ 
رضا الله عز وجل وحنته. ولو وحد تقصير في العمل الصاح أو حرأة على ما يسخط الله‎ 
سبحانه فنا يدل هذا إما على ضعف ق اليقين والبصيرة» أو ضعف في الصبر والإرادةء أما‎ 
من رحا النعيم قي الدار الآحرة فلابد أن يعد لذلك عدته» وأن يبادر بعمل الصالحات والتوبة‎ 
من الزلات وامهفوات.‎ 


يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «وما ينبغي أن من رجا شيعا استلزم رحاؤه ثلاثة 


امور: 

أحدها: حبة ما يرجحوه. 

الثاني : خحوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 


وأما رحاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماي» والرجاء شيءِ والأماني شيء آحر؛ 
فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا حاف أسرع السير مخافة الفوات. 


e N 


كتاب : أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


۱ 
س 


وفي حامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلہ: (من حاف ادل ومن أدح بلغ المترل» ألا إن TE‏ غاليةء ألا إن 
E‏ الحنة)( .)١١()) ٤.‏ 


: الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد قي سبيله‎ -٤ 


وهذا يدحل قي الثمرة السابقة؛ حيث إنه من أفضل القربات والأعمال الصالحة» وقد أفردته 


هنا كثمرة مستقلة من نمار التفكر ف الدنيا والآحرة وذلك لأمرين: 


الأول: فضل الجحهاد والدعوة إلى الله سبحانه» وأثرهما في إنقاذ الناس بإذن رهم من الظلمات 
إل اتور ولذلف كاتا من أحب الأعمال إل اله عر وجل قال فال روم احسن قرا 
فن دعا إلى الله و عمل صالطا وفال إت ن الخسلين رفست ٣ء‏ 


والجهاد هو ذروة سنام الإإسلام» وهو من أفضل الأعمال؛ فعن أي سعيد الخدري رصي اله 
عنه أن رحلا أتى البي صلى الله عليه وسلم» فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: «رحل يجاهد في 
سیل اهمال ونفسه»» قال: ثم من؟ قال: «مؤمن ي فج هن الاب دان ربه» ویدع 


الناس من شره)(۲٤).‏ 


الفان: ق الحديث عن اهاد ف سبيل الله عر وجل» وتحاربة الفساد وتعبيد الناس أرب 
العالمين أكبر رد على الذين يرون أن التعلق باليوم الآحر والاستعداد له يعن اعتزال الناس 
وترك الدنيا لأهلهاء والاشتغال بالنفس وعيوجاء وترك الحياة تأسن ويفسد فيها أهلها. نعم» 
هذا ما يراه بعض المتصوفة وأصحاب الفهم المنحرف حقيقة الدنيا والآحرة. 

إا النظرة السلبية لحقيقة الآحرة» وإلا فالدنيا مزرعة الآحرة» وهؤلاء هم سلفنا الصاح 


رضوان الله عليهم؛ أزهد الناس في الدنياء وأكثرهم إنابة إلى الله وذكرًا للآحرة؛ ولكنهم - 
حيث علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله - رأوا أن من أكبر الاستعداد 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأخرة وأفضل الأعمال القربة إل الله عر ول اهاد سبيله والدعرة إليه ميات وأن 
من اليقين بالآحرة الشفقة على الناس ورحتهم» وعدم ت ركهم لأهل الشر والطغيان يفسدون 
عليهم دينهم؛ فيشقون في الدنيا والآحرة؛ ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل حى لا 
تكون فتنة وتكون كلمة الله هي العليا. 


«والذين يفترون على عقيدة الآحرة فيقولون: إها تدعو الناس إلى السلبية قي الحياة الدنياء وإلى 
إحمال هذه الحياة» وت ركها بلا حهد لتحسينها وإصلاحهاء وإلى تركها للطغاة والمفسدين 
تطلعًا إلى نعيم الآخحرة. الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآحرة يضيفون إلى الافتراء 
الجهالة؛ فهم يخلطون بين عقيدة الآحرة كما هي ق التصورات الكنسية» وعقيدة الآحرة كما 
هي في دين الله القوم. 


فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآحرة» والجهاد ف الحياة الدنيا لإصلاح هذه 
الحياة» ودفع الشر والفساد عنهاء ورد الاعتداء عن ساطان اله فيها» ودفع الطواغيت وتحقيق 
العدل والخير للناس جيعًاء كل أولعك هو زاد الآحرة؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب 


الجنة» ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل» وما أصايهم من الأذى. 


إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين» ويدعون الفساد والشر والظلم 
والطغيان والتخحلف والجهالة تغمر حياتم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنما هم يصنعون 
ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف» ولأن يقينهم في الآحرة قد 
تزعز ع وضعف! لا لمم يدينون بحقيقة هذا الدين» ويستيقنون من لقاء الله قي الآحرة» فما 
يستيقن أحد من لقاء الله في الآحرة» وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم يعيش في هذه الحياة سلبيا 
أو متخلفا أو راضيًا بالشر والفساد والطغيان» إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنياء وهو يشعر 
أنه أكبر منها وأعلى» ويستمتع بطيباهاء أو يزهد فيها وهو يعلم أَمُا حلال ق الدنيا حالصة له 
يوم القيامة» ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتماء وهو يعرف أن هذا واحب الخلافة 
فيهاءويكافح الشر والفساد والظلم تملا الأذى والتضحية حن الشهادة» وهو إا يقدم 


yg a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


لنفسه قي الآحرة .. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآحرة» وأن ليس هنالك طريق للآخحرة 
لار بالدياء وآن الذتا صغرة زهدة و لكها فن ية اله الى از مها إل تة آله 


الکبری»۲). 


ويكفينا في الدلالة على أن الجهاد قي سبيل الله عز وجل والتسابق إليه من أعظم ترات اليقين 
٤‏ يستَأذنْك بالله ا کک 


a 
N ےک‎ 


او هن في نيه يرددُون) ct: n‏ 
-٥‏ اجتناب الظلم بشي صوره : 


وهذه الثمرة أيضا تندرج تحت الثمرة الثالثة ال تمت الإشارة فيها إلى أثر اليقين باليوم الآخحر 
في ترك معاصى الله عز وحل» وكل ما فى الله عنه» ولكن إفرادها هنا ق تمرة مستقلة حاء 
لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في عصرنا الحاضر. 


ونه لا شيء . منع النفس من ظلم الغير في نفس أو مال أو عرض كاليقين بالرحوع إلى الله عز 
وحل» وإعطاء كل ذي حقه حقه» وإنصاف المظلوم ممن ظلمه» فإذا تذكر العبد هذا الموقف 
ا 
ايام فلا طلم فس شیا وإن کان مٹقال حب من حردل ایتا بها وکفی با حَاسبين) 
(الأنبياء:۷٤)»‏ وقوله تعالى: (وعتت وجوه للحي القيوم وق حاب مَنْ حَمَل طلا 
(طه:١١١).‏ 


إذا تذكر هذه المواقف واتعظ هذه الآيات» وأيقن بتحققهاء فلا شك سيمنعه ذلك من 
التهاون في حقوق الخلق» والحذر من ظلمهم ني دم أو مال أو عرض» خاصة وأن حقوق 
الأعظم» » الذي يت E E‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وصاحبه ويه فصلا عن زرحم من الأباعد. ومعارة أن القاضي هنانك تيس بالديار 
والدرهم» ولكن بالحسنات والسيئات. 


: سلامة التفكير وانضباط الموازين‎ -٦ 


لا يستوي من يؤمن باللّه واليوم الآحر» ويوقن بيوم الحساب والجحزاء ويوقن بفناء الدنيا ولا 
يغفل عن ذلك؛ لا يستوي في تفکیره وتصوراته وموازینه مع من لا يمن بالآحرة أو يؤمن ها 
ولكنه في مو وغفلة عنهاء إمُما لا يستويان أبدًا لا قي الدنيا ولا في الآحرة. أما ق الآخحرة 
فيوضحه قوله تعال: (لا توي أصْحَاب الّار وأصْحَاب الجئّة أصْحَاب الحئة هُم القائرون 
(الحشر: ١‏ ۲). 


وأما في الحياة الدنيا: فلا يلتقي أبدًا من يعلم أن له غاية عظيمة ق هذه الحياة» وأن مرده إلى 
الله عز وحل في يوم الجزاء والحساب والنشور مع من لا يعلم من هذه الحياة الدنيا إلا 
ظاهرهاء وأا کل شی ء عنده» وهو عن الآخحرة من الغافلين. 


إمما لا يلتقيان لا في التفكير» ولا في الميزان الذي توزن به الأشياء والأحداث» ولا قي 
الأحكام» وبالتالي فبقدر ما تسمو أخلاق الأول وتعلو مته لسمو منهجه وميزانه بقدر ما 
تسفل وترذل أحلاق الآحر لسفالة تصوره وفساد ميزانه؛ قال تعالى في وصف أهل الدنيا: 
ا ها N‏ وهم واش هم غافلون) (الروم:۷). 

«ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآحرة ويحسب حسابها» مع آخر يعيش هذه الدنيا وحدها 
ولا ينتظر ما وراءها؛ لا يلتقي هذا وذاك قي تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة» ولا قيمة 
واحدة من قيمها الكثيرة» ولا يتفقان في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من 
الشؤون؛ فلكل منهما ميزان» ولكل منهما زاوية للنظر» ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء 
والأحداث والقيم والأحوال. هذا يرى ظاهرًا من الحياة الدنياء وذلك يدرك ما وراء الظاهر 


من روابط وسنن» ونواميس شاملة لاظاهر والباطن» والغيب والشهادة» والدنيا والآحرة» 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والموت والحياةء والماضي والحاضر والمستقبلء وعالم الناس والعا لم الأكبر الذي يشمل الأحياء 


وغير الأحياء»رء». 
۷- تقصير الأمل وحفظ الوقت : 


إن من أخحطر الأبواب الي يدحل منها الشيطان على العبد طول الأملء والأمان الخادعة الي 
جتحعل صاحبها في غفلة شديدة عن الآحرة» واغترار بزينة الحياة الدنياء وتضييع ساعات العمر 
النفيسة قي اللهث وراءها حى يأ الأحل الذي يقطع هذه الآمال» وتذهب النفس حسرات 
على ما فرطت في عمرهاء وأضاعات من أوقاتماء ولكن اليقين بالرحوع إلى الله عز وحل» 
والتذكر الدائم لقصر الحياة الدنيا وأبدية الآحرة وبقائها هو العلاج النافع لطول الأمل وضياع 
الأوقات. 


يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى -: «فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» 
وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على معافصة الأيام» 
وانتهاز الفرص الي تمر مر السحاب» ومبادرة طْيٌ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى 
دار البقاءء ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزهده قي الدنياء ويرغبه في 
الآحرة؛ فيقوم بقلبه - إذا داوم مطالعة قصر الأمل - شاه من شواهد اليقين يريه فناء الدنياء 
وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وها قد ترحلت مذبرّة ولم ببق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يتصابها صاحبهاء وأا م ببق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس 
NEUSE E a‏ 
من لقائها كمسافر حرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما يسير إلى الآخحر» فيوشك أن يلتقيا 
ریکقی ق قصر الأمل قولة تال (افرایت إن شاش سین ر جاع ما کارا پرعتون ما 


و و 


أغتی عنهم ما کانوا یمتعون) (الشعراء:٥۲۰۷-۲۰).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


a 


وقوله تعالى: (ويوْم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا سَاعة من النهار يتَعَارفون بيتهم) (يونس: من 
الآيةه .)٤‏ 


2 


وقوله تعالى: (كانهم يوم رونها لم يلبتوا إلا عشية 


ا 


و ضحَاهًَا) (النازعات:٦ .)٤‏ 


2 


وقوله تعالى: (قالوا تتا وما أو بض يوم فاساًل العَادَينَ قال إن بشم إلا قليلا 
مون ار 0 


وقوله تعالی: (کأنهم يوم یرون ما يوعدون لم يابثوا إلا سَاعَة من هار بلاغ فهل ٤‏ 
الوم الفاسقون) (الأحقاف: من الآيةه٠).‏ 


ےت 


2 


وقوله تعالى: (يتحاقثون بيهم إن بشم إلا عشرا تحن أَعَلَمْ بمَا يقولون إذ يقول أَمثلهُم طريقة 
إن بشم إلا يوما) (طه: ۱۰۳ ٤‏ ۱۰). 


و حطب البي صلى الله عليه وسلم أصحابه يومًا والشمس على رؤوس الجبال فقال: «إنه ۾ 
يبق من الدنيا فیما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فیما مضى منه»(ه). 


وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآحرة وبقائها 


ودوامها. ثم قايس بين الأمرين ويؤثر أولاما بالإيثار»ر٠».‏ 


ويقول ابن الجوزي - رحه الله تعالى -: «فإذا علم الإنسان - وإن بالغ في الحد - بأن الموت 
يقطعه عن العمل» عمل في حياته ما يدوم له أحره بعد موته» فإذا كان له شيء من الدنيا 
وَقض وقفاء وغرس غرسًا» وأحرى فرّا» ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده» فيكون 
الأجر له» أو أن يصنف كتابًا من العلم؛ فإن تصنيف العام ولذه المد وأن يكون عاملاً 
بارعا هه قل کا ا هان اکر و ا 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وعن قيمة الوقت يقول ابن القيم - رحه الله تعالى -: «فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» 
وهو مادة حياته الأبدية ني النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو بعر 
أسرع من السحاب؛ فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك ليس محسوبًا 
في حياته وإن عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته قي الغفلة والسهو والأماني الباطلة» وكان خير 
ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته. 


وإذا كان العبد - وهو ق الصلاة - ليس له من صلاته إلا ما عقل منهاء فليس له من عمره 


إلا ما كان فيه بال ولر: 


(۱) «تفسیر ابن کثیر»: .)۲٥٦/۱(‏ 

(۲) «أعلام الموقعين»: .)۲٠۰۳/١(‏ 

(۳) «قي ظلال القرآن»: .)١۷۷١/۳(‏ 

.)۷۷ »۷٦/٤( «تفسير السعدي:‎ )٤( 

(ه) (حبطًا) حبط بطنه: إذا انتفخ فهلك. 

(1) (أو يلم): أ به يلم: إذا قاربه ودنا منه. يعئ: أو يقرب من الملاك. 
(۷) الخضر: ضروب من النبات ما له أصل غامض قي الأرض كالنصي. وليس من أحرار البقول وإغا هو من كلا 
الصيف . لا تستکثر منه ونما ترعاه لعدم غیره. 

لطت الط ار بلط إذا آلقى رجيعه سملا رقا 

(۹) البخحاري في الزكاةء باب الصدقة على الیتامی» مسلم: .)٠٠١۲(‏ 
)٠١(‏ «حامع الأصول»: .)٠٠۳١ »٠۰۲/٤(‏ 


.)۲۸۲ ۰۲۸۱ «عدة الصابرین»: (ص‎ )۱١( 


a ET 


كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۱۲) رواه الترمذي: (۲۳۷۸) في الزهد» باب رقم )٤٤(‏ وصححه الألباني قي صحيح الترمذي برقم: .)٠۱۹۳١(‏ 
(۱۳) «عدة الصابرین»: ( ص ۲۷۹). 

.)۲۸١۸( رواه مسلم‎ )۱٤( 

.)۲۸۰ »۲۷۹( «عدة الصابرین»:‎ )٠١( 

.)٠٤١١( البخاري ق الرقاق:‎ )١١( 

)١۷(‏ الأسك: مقطوع الأذن أو صغيرها. 

(۱۸) رواه مسلم: .)۲۹۰١۷(‏ 

)١۹(‏ «الفتح الربانِ»: »)۲٤/٤(‏ وقال البنا: إسناده صحيح. 

(۲۰) «سير أعلام النبلاء»: .)١١/١(‏ 

.)٤٠١/١( «صفة الصفوة»:‎ )۲١( 

(۲۲) «سیر اعلام النبلاء»: .)۳٤۸/۲(‏ 

(۲۲) مسند أحمد: »)٤١١١۲(‏ وحسنه أحمد شاكر. 

.)٠١١/١( «حلية الأولياء»:‎ )۲ ٤( 

.)۸۲ «وصایا العلماء»: (ص‎ )۲١( 

.)٠٤٤/۳( «غذاء الألباب» للسفاريي:‎ )۲٠( 

(۲۷) مصنف ابن أي شيبة: .)١۷/۱۳(‏ 

(۲۸) «صفة الصفوة»: .)۷٠۰۹/۱(‏ 


(۲۹) «حلية الأولياء»: ( .)٠١٤/‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - _للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۰) المصدر نفسه: .)۲٦۹/٥(‏ 

.)٩۳ «وصايا العلماء»: (ص‎ )۳١( 

(۳۲) «حلية الأولياء»: .)٠٤٠١/٤(‏ 

(۳۳) «صید الخاطر»: (ص )٦ ٤٤١ ›٦ ٤٤‏ (باحتصار). 

.)٦١ «الزهد» لأهمد: (ص‎ )٤( 

.)۲۳۷/۳( «صفة الصفوة»:‎ )٠١( 


() لا يفهم من ذكر الآثار السابقة اعتزال الدنيا والرهبنة وترك طلب العيش والكفاف منها بالطريق الحلالء وإنغا 
المقصود التحذير من الماك فيها وحعلها هي الحم الشاغل الذي يستولي على التفكير حن ينسي هم الآخحرة والاستعداد 
ما كما هو الحال عند أكثرنا في هذا الزمان. أما إذا عمل المسلم في الدنيا بنية عمار تما بطاعة الله تعالى» ونشر الخير 
ومدافعة الشر والفساد» وجعل الدنيا مزرعة للآحرة؛ فهذا مما يثاب عليه العبد لأنه عبادة الله عز وحل» بل قد يانم العبد 
بث رکه ذلك. 

)۳١(‏ رواه أحهمد بنحوه: »)۲٠١/١(‏ وصححه أحمد شاكر بلفظ (ليس الخبر كالمعاينة). 


(۳۷) «الجواب الكاني»: (ص .)٥٤‏ 


(۳۸) «الزيادة على الزهد» لابن المبارك: (ص ۳۷). 


(۳۹) «اليوم الآحر قي ظلال القرآن»: (ص .)١١‏ 

.)١۹۹۳( وحسنه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي:‎ )۲٤٠٠۲( الترمذي:‎ )٠٠( 
.)٥۷ «الجواب الكافي»: (ص‎ )٤١( 

.)۲۷۸١( البخاري:‎ )٤۲( 

.)١ «اليوم الآحر تي ظلال القرآن»: (ص‎ )٤١( 


.)۲۷٥۹/٥( «قي ظلال القرآن»:‎ )٤ ٤( 
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كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٤٥(‏ «الفتح الربان»: »)۲٤/٤(‏ وقال الحقق: إسناده صحيح. 

.)٠٠١/١( «مدارج السالكين»:‎ )٤٦( 

.)۳٣۹۸ ›»۳۹۷ «صید الخاطر»: (ص‎ )٤۷( 


.)۲۱۳ «المحواب الکان»: (ص‎ )٤۸( 
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كتاب : أفلا تتفكرون_-_ للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قد مر بنا ي فصل سابق جحموعة من الآيات الي فيها ذكر بعض مظاهر القدرة الإهية ق 
حرق النواميس» والسنن الي حعلها الله عز وجل ثابتة» لتقوم حياة الناس عليهاء ولكن الله عز 
وحل الذي تبتها قادر على خرقها م شاء سبحانه. وقي خرقها آيات بينات وزيادة إعان 
ويقين لمن تأملها» وتفكر فيهاء وكان في قلبه الاستعداد لقبول الحق والانقياد له. 


وأما من أعرض وتكبر على الحق فإنه لا ينتفع ولا يستجيب هذه الآيات؛ كما في قوله تعالى 
بعد ما قص علينا ما حل بالأمم المكذبة لرسلها من أنواع العذاب» وما أظهر على أيدي 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات؛ قال عز وحل: (إن في ذلك ايه لمَنْ 
ع اب الاق ود من او 


أما من م يؤمن بالله ولا باليوم الآحر فقد قال الله عز وجل عنه: (إن الذينَ حَقت عليه 
کلمت ربك لا ومون ولو حاءتھم کل آیة تی یروا العذاب الالی (یوٹس:1٩»‏ 4۷)» 
وإضلال الله عز وحل ؤلاء لم يكن إلا بعد علم الله تعالى بكفرهم وأَمُم سيعرضون عن الحق 
بعد بيانه» وظهور هذا العلم في تكذيبهم VN SENE a‏ 


بآيات الله لا يديهم الله ولَهُّ عذاب أليي (النحل:٤ .)١ ١‏ 
وقبل الدحول قي ذكر هذه الآيات وتفصيلانا أود التنبيه إلى الأمور التالية: 


أولا: إن كل ما يراه الإنسان في الآفاق» والأنفس» والآلاء والنعم هو في حد ذاته آية من 
آيات الله عز وحل» ومعجزة من معجزاته سبحانه» ولكن إلفها وتكرارها أمام الحس أفقدها 
عند كثير من التاس هذا الشعور. 


a E, 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وصاحب الفكر المتيقظ» وغير المتبلد جد في كل خحلق من مخلوقات الله عز وجل آية 
ومعجزة باهرة تدل على قدرة الله سبحانه» وقهره لكل شيء» وعظمته فوق كل شيء. ولکن 
لا كان كثير من الناس يغفلون عن هذه الآيات الي يروما في الليل والنهار» فإن الله عز وحل 
برهمته يظهر للناس بعض الغوارق الي م يكونوا يألفوماء بل إا تصادم المألوف عندهم 
ليزداد هما الذين آمنوا إمائًا وثبائًاء وتكون فتنة للذين كفروا ونافقواء وحجة عليهم» وزيادة 


هم رحسًا إلى رحسهم. 
ثانيًا: الخوارق نوعان: 


الأول: ما يظهره الله عز وجل على يد أنبيائه من المعجزات» أو على أيدي أوليائه من 

الكرامات. وكرامة الأولياء المتبعين لرسلهم هي قي حقيقتها معجزة للرسول المتبع؛ إذ لولا 
الاتباع له لم تكن هم هذه الكرامات. وجيع الكرامات والمعجزات هي في النهاية آية من 
آیات الله تعالی تدل على عظمته سبحانه» وقدرته وقهره» وطلاقة مشیغته عز وحل» وغبته 


لانبیائه واولیائه ومعیته ونصرته هم. 


النوع الثاني: حوارق يجعلها الله عز وجل فتنة للذي تظهر على يديه ومن يراها منه» وهذه مثل 
ا لخوارق الي يظهرها الله عز وحل على يد الدحال قي آحر الزمان. 


إذن لا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن من أنبيائه» وما ظهر على أيديهم من المعجزات الدالة 
على نبوتمم ونصرة الله هم» أو ما يظهره على أيدي أتباعهم من الكرامات الي هي في 
حقيقتها معجزة لأنبيائهم» وبين أولياء الشيطان الذين قد يظهر الله على أيديهم بعض الخوارق 


وأسوق فیما یلی ما وقفت عليه في كتاب الله عز وحل من بعض الآيات البينات» والمعجزات 
الباهرات الي أظهرها الله عز وجل لعباده لتدهم على عظمة الله سبحانه» وقدرته على كل 
شي ء» وقهره لکل شيء» ولتدل في بعضها على صدق أنبيائه وحبته سبحانه وتعالی ونصرته 


yd E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هم لعلها تدفعنا إلى التفكر فيها والتأمل في مدلولاتهما ما يكون له الأثر في زيادة الإبعان وصدق 
اليقين والتو كل عليه سبحانهر). 


الآية الأولى: إحیاژه سبحانه للموتی: 


ورد في القرآن الكر» وفي أكثر من موطن إخباره سبحانه بإحياء الميتين بعد القطع .عوقم؛ 
ومن ذلك: 


-١‏ قصة المقتول من بني إسرائيل الذي أحياه الله تعالى بضربه بجزء من بقرة مذبوحة حقى 


قال الله تعالى: (فقا اضربُوةُ يبغضهًا كذلك يبي الله الوت ويريكم آياته لعَلكمْ تعقلون) 
(البقرة:۷۳). 


والقصة بتمامها في سورة البقرة تبداً من قول الله تعالى: (وإذ قال مُوسی لقرمه إن الله یمرک 


e E‏ اذا هُروا قال اذ ذ بالل أن أكون من الْحَاهلينَ) (البقرة:1۷). إلى 
زل رم قسنت ریک : ..الآيع (البقرة: من الآية٤‏ ۷). 


وأحرج عبد بن يد وابن حرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي لي سننه عن عبيدة 
السلمان قال: «کان رحل من بي إسرائیل عقیمًا لا یولد له» وکان له مال کثیر» وکان ابن 
اعد رارك ا م اا رجا رضت عل باب رل مآ به عل ن 
تسلحوا و ركب بعضهم إلى بعض» فقال ذوو الرأي منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا 
سول اله فیک قارا مرس دروا ذلك له فقال: زات اله مر کم ان ديرا رة فالا 
أشحدًا هزوا قال أُعُوذ بالله أن أكون من الْجَاهلين) (البقرة: من الآية۷٠)»‏ قال: فلو ۾ 
يعترضوا لأحزأت عنهم أدن بقرة» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» حي انتهوا إلى البقرة الي 
اوا ا فر خر ها عد ركن ل ل رها هال وا ل اها س ا انها 


TT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ذهبًاء فذجحوها فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أحيه ثم مال ميتّاء فلم 
یعط من ماله شیئا و لم يورٹ قاتل بعد»(۲). 


-٣‏ قصة الألوف من بني إسرائيل الذين خرجوا من أوطامم فرارًا من الموت فأماقم اللهم 
عز وجل ثم أحياهم : 


له رار اتش ا E yS‏ 
(البقرة: ٤۳‏ ۲). 


حرج ابن جریر فی تفسیره من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
ألم ر ّى الْذينَ عَرَحُوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الْمَوّت) (البقرة: من الآية۳٤۲)‏ قال: 
«كانوا أربعة آلاف حرحوا من الطاعون وقالوا: نأي أرضًا ليس بها موت» حن إذا كانوا 
عوضع كذا وكذا قال مم الله: موتوا. فمر عليهم ني من الأنبياء فدعا ربه أن يجييهم حي 
یعبدوه فاحياهم»ر). 


۳- قصة الرجل الذي مر على قرية (خربة) فاستبعد أن يحييها الله بعد موقا فأماته الله مائة 
عام م بعثه : 


و ي م 


E‏ اغرال رفز ھک 


E: yy 
.)٠١۹:ةرقبلا( قدیرٌ)‎ 


a OT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يعلق سيد قطب على هذه الآية فيقول: «من هو (الذي مر على قرية)؟ ما هذه القرية الي مر 
عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شياء ولو شاء الله لأفصح» ولو 
كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله ق القرآن. فلنقف نحن - على 
طريقتنا قي هذه الظلال - عند تلك الظلال. إن المشهد ليرتسم للحس قويًا واضحًا موحيًا؛ 
مشهد الموت والبلى والخواء. يرتسم بالوصف: (وهي حَاوية عَلى عُرُوشهًا): محطمة على 
قواعدها. ويرتسم من خلال مشاعر الرحل الذي مر على القرية؛ هذه المشاعر الي ينضح ها 


تعبیره: (آنّی يحيي هذه الله بعد موتها).. 


إن القائل ليعرف أن الله هناك» ولكن مشهد البلى والخواءء ووقعه العنيف في حسه جعله 
يحار: كيف يحيي هذه الله بعد موتما؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في 
الإيحاء. وهكذا يلقي التعبير القرآن ظلاله وإيجحاءاته» فيرسم المشهد كأغا هو اللحظة شاحص 
تجاه الأبصار والمشاعر. 


(آئى حى هذه الله بعد مرتها.. كيف ثدب اللياة ن هذا المرات؟ 


اماه اللَهُ مائة عام ثم بعَنة. لم يقل له كيف» إا أراه في عام الواقع كيف! فالمشاعر 
والتأثرات تكون أحيانًا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي» ولا حن بالمنطق 
الوحدان» ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان. إنما يكون العلاج بالتجربة 
الشخحصية الذاتية المباشرة» ال بمتلئ ها الجس» ويطمئن با القلب» دون کلام! 


(قال ا قال ا وما أو بَعّض يَوّم).. وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا 
يكون إلا مع الحياة والوعي؟ على أن الس اسان لبن خر اقاس ان اة فر 
يخدع ويضل؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيرًا لملابسة طارئة؛ كما يرى اللحظة الصغيرة دهرًا 
طويلاً لملابسة طارئة كذلك! 


e E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور فعل مائة عام. هذه الآثار الحسوسة م 


تکن ی طعام الرحل ولا شرابه» فلم يکونا آسنین متعفنین: 


(فالظر إلى طعاماك وشرايك لم يقسن.. وإذك فلا بد أن هذه الآثار الخسوسة كانت ةة 


في شخصه أو في حماره: 


(وانظر إلى حمَّارك ولتَحَعَلَك آية لئاس وائظر إلى العظام كيف نْشڙها ثم تَكسُوها لَحْما).. 
أية عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي ال 
تعرّت من اللحم - للفت هذا نظره عندما استيقظ› ووخز حسه كذلك» وما كانت إجابته: 


(لبشت يومًا أو بعض يوم). 


لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرّت عظامه وتفسخحت. ثم كانت الآية هي ضم هذه 
العظام بعضها إلى بعضهاء وكسوقما باللحم وردها إلى الحياة» على مرأى من صاحبه الذي م 
بعسه البلى» ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن؛ ليكون هذا التباين قي المصائر والجميع ي 
مكان واحد» معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة» آية أحرى على القدرة الي لا يعجزها 
شيء وال تتصرف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك الرحل كيف يجى هذه الله بعد موتما! 


أمّا كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة! كما وقعت خارقة الحياة الأولمى؛ الخارقة الي 
ننسى كثيرًا اها وقعت» وأننا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك کف جاءت إلا اما 


جحاءت من عند الله بالطريق الذي أرادها الله . 
ونعود إلى ححارفة القرية لدسأل: وما الذي يفسر لنا أن ينال البلى شيعا ويترك شيعا ف مكان 


واحد وني ظروف واحدة؟ إن حارقة حلق الحياة أول مرة» أو خحارقة رحعها كذلك لا تفسر 
هذا الاحتلاف في مصائر أشياء ذات ظروف واحدة. 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيغة؛ طلاقتها من التقيد .عا نحسبه نحن قانونًا كليًا 
لازمًا ملزمًا لا سبيل إلى مخالفته أو الاستشناء منه! وحسباننا هذا حطاً بالقياس إلى المشيغة 
المطلقة؛ حطاً منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو «العلمية!» على الله 
سبحانه! وهو حطأً يتمثل قي أحطاء كثيرة: 


فأولا: ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه؟ قانون مستمد من بحاربنا 


وثانيا: فهبه قانولًا من قوانين الكون أد ركناه. فمن ذا الذي قال لنا: إنه قانون نمائى كلى 
مطلق»› وأن لیس وراءه قانون سواه. 


وثالقا: هبه كان قانوئًا ناتيا مطلقا. فالمشيعة الطليقة تدشي القانون ولكنها ليست مقيدة به؛ 


وكذلك تمضي هذه التجربة» فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجددء وإلى رصيد التصور 
الإبماني الصحيح. وتقرر - إلى حانب حقيقة اموت والحياة وردهما إلى الله - حقيقة أحرى 
هي الي أشرنا إليها قريبًا؛ حقيقة طلاقة المشيئة» ال يعن القرآن عناية فائقة بتقريرها قي 

ضمائر المؤمنين به» لتتعلق بالله مباشرة» من وراء الأسباب الظاهرةء والمقدمات الماظورة؛ فالله 
فعال لما يريد» وهكذا قال الرحل الذي مرت به القجربة: (فَلمًا بين لَه قال أُعْلَم أن الله على 


ک شيء قدیرٌ)»(ی. 


٤‏ - قصة إحياء الله تبارك وتعالى للطيور الأربعة ال قطعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفرق 
أو صاضا 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قول الله عز وحل: (وإذ قال راهيم رب أرني كيف يي امَو قال اوم تومن قال بى 
ڑا ٿم اڏعهن يتيك سيا وَاعَلَمْ ان الله عَزيرٌ حَكيمٌ) (البقرة: .)۲٠۰‏ 

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم 
إِذ قال: رب أرني كيف ني الموتى؟ قال: أو لم تمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلي ...)0( 
الحديث. 


ومعناه: أنه لو کان إبراهیم شاکاء لکنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهیم أحری أن لا 
% ف؛ فالحديث مبن على نفي الشك عن إبراهيم صلى الله عليه وسلمرم. 


وروى البيهقي في شعب الإبمان بسنده إلى الحسن أنه قال في قوله تعالى: ررب أرني كيف 
تخي المَوْنّى)» قال: إن كان إبراهيم لموقنا أن الله يحي الموتى» ولكن لا يكون الخبر كالعيان. 
إن الله أمره أن يأحذ أربعة من الطير فيذيحهن وينتفهن» ثم قطعهن أعضاء أعضاءء ثم حاط 
بينهن جيعاء م جزآهن آربعة آجزاءء م حعل على کل جبل منهن جزءاء ثم تنحى عنهن 
وأحرج البيهقي عن جاهد في قوله: (فصرهن إليك). قال: يقول انتف ريشهن ولحومهن 
ومزقهن مزيقار»). 

-٠٥‏ قصة إحياء السبعين من قوم موسى صلى الله عليه وسلم بعد موتمم بالصاعقة: 

كما في قوله تعالى: (وإذ قلقم يا موسى لن تومن لك حى رى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ثم بعثتاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) (البقرة:٥٠» .)٥١‏ ولعلهم هم 
المذكورون قي قوله تعالى: (واحتار مُوسى قَومَه سبْعين رجحلا لميقاتتا فلما أحذنهم الرحفة قال 
رب لو شقت أَهلَكَتَهّمٌ من قبل وَإِيايّ) (الأعراف: من الآيةه .)١ ١‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


اشر چ ابن رر وان ¿ ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ET‏ 
قال: علانية. 


وأحرج ابن حرير وابن بي حاتم عن الربيع بن نس في قوله: (وإذ قلتم يا موسى لن تومن لك 
کک الله ر وس الصاعقة) قال: 


ك حرا ج الموتى وإحياء الجمادات وشفاء الأمراض الستصية عل بذ عيسى صلل اله عايه 
وسلم بإذن الله تعالٰی: 


قال الله عز وحل في معرض امتنانه على نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم: (ذ عَلشّك الكتاب 
a‏ 9 ا وو ا و و 2 ¥ ا 2 و 3 2 2 ۶ 
والحكمة والتوراة والألجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفح فيها فتكون طيرا 


رم 


يإذني وثبرئ الأكمة والأبرَّص يإذني وإذ تحرج ج المَوكى بإذني) رالمائدة: من الآية١٠١١).‏ 


رم ت 


يقول سيد قطب - رهه الله تعالى - عن هذه الآية: «هذه المعجزات الي لا يقدر عليها بشر 
إلا نادن الله فاذا هر يضور من الطين كهية الطير بإذن الله = لا ندري كيف لأا لا ندرف 
إلى اليوم كيف حخلق الله الحياةء و كيف يبث الحياة في الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود أعمى 
م ا ی ع ق 
على أن يفتح عينيه للنور. ويبرئ الأبرص بإذن الله لا بدواء» والدواء وسيلة لتحقيق إذن الله 
في الشفاء» وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة» وعلى تخحقيق الغاية بلا وسيلة. وإذا هو 


یی الموتى باذن الله وواهب الحياة اول مره قادر على رجعها حين يشاء (WK...‏ 


الآية الثانية : قصة خلق الله لعيسى صلى الله عليه وسلم من غير أب» وتكلمه بلسان 
فصيح وهو رضيع في المهد: 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال الله تعالى: (إذ قات المَلائكة يا مریم إن الله شرك كلم E‏ المَسیح عيسّى 


مریم وحيها في الذنيا وَل خرة ومن ویكلم الاس في ll‏ وکَهّا ومن 
قات ر کرد لي زاو ا شر قال كذلك الله ب بطق ما اء إا ق ا 


فلم i‏ ل کے کول (آل عمران: .)٤۷- ٤٥‏ 


ت 


ومثله قوله تعال: (فاشارَت لله قالوا كيف ؛ كم مَنْ کان في الْمَهّد صبيا قال ٳئي عَبد الله 
آئاني الكتاب وحعَلني يي ED‏ 


قال ابن حرير الطبري في تفسيره لايات آل عمران: «يعي بذلك حل ثناؤه: قالت مرم إذ 
قالت ها الملاثكة إن الله بيشرك بكلمة منه: رب اين يکون لي ولد؟ من أي وجه يکون لي 
ولد؟ أمن قبل زوج آتزوجه وبعل أنکحه» أو ببتدئ تي خلقه من غير بعل ولا محل ومن غير 
أن عسسي ڊ بش قال الله ها ركدلك الله لق ما يشاء) يعي: هكذا يخلق الله منك ولدًا 
لك من غير أن يعسك بشر» فيجعله آية للناس وعبرة؛ فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد؛ 

فيعطي الولد من يشاء من غير فحل» ومن فحل» ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت 
ذات بعل؛ لأنه لا يتعذر عليه حلق شيء اراد حلقه» إنما هو أن يأمر إذا أراد شيا ما أراد 

فیقول له: کن» فیکون ما شاء نما شاء وکیف شاء»ر.٠.‏ 


وقال عند قوله تعالى: (ويكلم الاس في المَمّد وكها: «ويكلم الناس طفلا قي المهد دلالة 
على براءة أمه تما قذفها به المفترون عليها وحجة له على نبوته . 


وقال ابن عباس (ویکلہ الاس ذ في الْمَهْد) قال: (مضجع الصبي ف رضاعه)»(١.‏ 


الآية الغالثة: قصة مجيى الولد من المرأة العجوز العقيم: 


م تھے ت و وم 6 


a e‏ شتا لته م 


OT‏ س0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


e‏ ا بني الكبرُ 
وامرأتي عَاقر قال كذلك ا يشام (آل عمران:۰-۳۸٤).‏ 


ومثل ذلك بشارة الله عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم عجيء الغلام من زوحه العجوز 
العقيم. 


ال ال وا قائمَة ف فضّحکت 4 فبشراهًا يإلْحَاق ومن وَرَاء إِسْحَاق a‏ 


وی آل وکن عور وعدا بقلي شيعا إن ذا عي عيب ارا انين من أن اله 
ب اله ۾ وبرکائه عَليكم اهل بيت له حميڈ مَجيد) (هود: ۷۳-۷۱). 


رک ر 


وف آية الذاريات يقول الله عز وحل: «(فأوْحَس مهم حيفة قالوا لا تَحَف وبَشَرُوه بعْلامٍ 


عَليم اقبت امرأةُ في صَرَة فصَكت وَجهَها وَقالت عَجُوز عَقيمْ قالوا كلك قال ربك ا 
هو الحَكيمْ لعل (الذاریات:۳۰-۲۸). 


قال الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: (وقالت عَجُوڙ عَقية) أي: u‏ 
ا و ا ا ا 
رجي للولادة اصلا؛ فتم ماعات کل منهما ماع ES‏ 
هود ٿ قوهما: (وحَڌا بعلي شيخا ِن هذا شيء عَجيب) (هود: من الآية۷۲). (قالوا كلك 
قال رَبك أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه فلا عحب في قدرة الله (إِلَهُ هو الحَكيم الْعَليمْ) 
أي: الذي وضع الأشياء في مواضعهاء وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه واشكروه 
على نعمته)(۲). 


الآية الرابعة: حفظ الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم في مهده وهو رضيع في 
التابوت م في البحر ثم في بيت عدوه فرعون: 


e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


2 


قال الله تعالى: (واوحَینا ای ام مو ا سى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في الْيمّ ولا ُحَافي 
ولا ري إا راوه ليك وَجَاعلوء من الُرْسلين القع آل فرعن ليکون لهم عدوا ورتا 


إن فرْعَون E E‏ حَاطعين وقالت ارات فرعَوْن قرت عَيْن لي وك لا 


قتلوه عى أن ينفعتًا أو تحذة ودا وَهُمْ لا يشعرون وأصبح فود أمّ مُوسى فارغا ! إن کادت 
دي به ولا ُن رطا على قابا کون من المُومنين وقالّت لته قصيه صرت به عن 
خب وحم لا رون ورتا عليه لاضع من قبل قات هَل ذلك على أل بيت 


وو 2 
ع o‏ ەور ًه ~0 


ا لوه كم وَهُم له تاصځون فردَذاه إلى امه کي ؟ قر عَينهّا ولا تحزن وَلَعْلم أ 
و ك أُكثرَهُم لا يعلَمُون) (القصص:۳-۷١).‏ 


E TR E ie 


ن وعد الله 


الآية الخامسة: عصا موسی صلی الله عليه وسلم وما أودع الله عز وجل فيها من الآيات 
والمعجزات الخارقة: 


لقد حعل الله عز وحل في عصا موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات والعجائب والمعجزات 
ما د كرة رقص غاينا سباته ق كاه الكره دلا على رة مرس عليه السلا والساك: 
وإظهارًا لقدرته سبحانه وعظمته وقهره لكل شيء. ومن هذه الآيات والمعجزات: 


ل ا ا 


وقد ذكر الله عز وجل هذه المعجزة قي أكثر من موطن في القرآن؛ أذكر أهم موطنين في 
ذلك: 


أومما: أمام فرعون عندما واحهه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى التوحيد؛ قال الله عز 
وحل: (قال وو حك بشيء مُبين قال قات به إن كنت من الصادقين فألقى عَصَاهُ اذا هي 


م رر 


ص ص ص بے اص 


عبان مين رع يده فَإذا هي بَيْضاء للنَاظرينَ) (الشعراء O N‏ 


ma TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثانيهما: في المباراة مع السحرة؛ حيث يقول الله عز وحل: (قال لهم مُوسى ألقوا ما اشم 
مقون اقرا الُم وعصيهُم وقالوا بعزًة فرعَوْن 5 لاون فلق موس عصاه فإذا 
هي E‏ فالقی CE SS‏ 
(الشعراء: .)٤۸- ٤۳‏ 


يعلق سيد قطب - رجه الله تعالى - على هاتين الآيتين بقوله: «ومعجزة الحياة ال تدب من 
حيث لا يعلم البشر تقع في كل لحظة» ولكن الناس لا يلقون ما بالا لطول الألفة والتكرار» 
أو لاهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي؛ فأما ف مثل هذا المشهد وموسى عليه 
السلام يلقي في وجه فرعون بماتين الخارقتين فالأمر يزلزل ويرهب . 


م إذا مشهذ المبارة الكبرى وأحداثه اطسام: (قال لهم موسى القوا ما آم ملقون» وف 
التعبير ذاته ما یشی بالاستهانة (ألقوا ما أشْہْ ا بلا مبالاة» ولا تحدید» ولا اهتمام. 
وحشد السحرة أقصى مهاراتمم» وأعظم كيدهم» وبدأو الجولة باسم فرعون وعزته: (فألقوا 
حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إا لتحن العَالبون). 


ولا فصل السياق هنا ما كان من أمر حبالهم وعصيهم كما فصله في سورة الأعراف وطه 
ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق» وينتهى مسارعًا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل؛ لأن 
هذا هو هدف السورة الأصيل: (فألقَى مُوسى عَصَاهٌ ذا هي لض ما يأفكون)» ووقعت 
المغاحأة المذهلة ال م يكن يتوقعها كبار السحرة؛ فلقد بذلوا غاية الجهد قي فنهم الذي 
عاشوا به وأتقنوه» وجاءوا بأقصى ما ملك السحرة أن يضعوه» وهم جمع کٹیر محشود من کل 
مکان وموسی وحده ولیس معه إلا عصاه. ثم إذا هي تلقف ما يأفكون. واللقف أسرع 

خر کا کل زفیی بال ان کن ا وک هه اها فق حاف ر غ 
هم وللناس أن حية موسى ابتلعتهاء ولكنهم ينظرون فلا يجدوضا فعلا. عندئذ لا يملكون 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


أ من الإذعان للحق الواضح الذي ل يقبل جدلا وهم أعرف الناس بأنه الحق (فالقي 
السَحَرَة سَاحدين قالوا امنا برب الْعَالمينَ رب مُوسى وَهَارُون). 


۲- انفلاق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم ومن معه بإذن الله تعالى لما ضرب بعصاه 
البحر: 


ص اي ت 


يقول الله عز وحل: لما َرّاءی الْجَمْعّان قال أصْحَاب مُوسّى إا لَمْدْركون ل ا 


ا 


ر سَيهّدين فأَوْحَيا إلى مُوسی ان اضرب بعصاك بحر الق کان كل فرق كالطود 
العظيم ورتا : a TT‏ 


او کان أكثرْهُمْ مُوْمنينَ وإن ربك لهو اريز الرّحيم) (الشعراء: 1۸-1). 

وقد ذكرت هذه المعجزة العظيمة في أكثر من سورة قي القرآن الكر»؛ منها ما ورد قي سورة 
البقرة في معرض امتنانه سبحانه على بي إسرائيل بالنعم العظيمة» ومنها قوله تعالى: (وإذ فرقتا 
بكم ابر فألحيتاكمْ وأغرقتا آل فرعون وام نْظرُون) (البقرة ))» وقوله تعالی يي سورة 


طه: (وكقذ أُوْحَيتا إلى مُوسى أن اسر بعادي اضرب لَهُم طريقا في البَحْر يسا لا تحاف 


درکا ولا تخشی) (طه:۷۷). 


ويعلق سيد قطب - ر حه الله تعالى - على حصول هذه المعجزة العظيمة كما وردت قي 
سوره الشعراء فيقول: «ووقعت المعجزة» وتحقق الذي يقول عنه الناس مستحيل؛ لام 
يسرت نة اله عا ارف اكرون واه الاق علق الممن ادر على أن هاوق 


وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق» ووقف الماء على جاني الطريق كالطودم» 
العظيم» واقتحم بنو إسرائيل. ووقف فرعون مع جنوده مبغوتًا مشدوها بذلك المشهد الخارق 
وذلك الحادث العجيب. ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتًا فأطال الوقوف وهو يرى موسى 
وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم في ذلك 


OT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الطريق العجيب. وتم تدبير الله فخحرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخحر بينما كان فرعون 
وحنوده بين فرقي الماء أجمعين وقد قربهم لمصيرهم الحتوم. 


ثم أغرقتا الآحرين) ومضت آية في 
الزمان تتحدث عنها القرون» فهل آمن ها الكثيرون؟ (إن فى ذلك لاية وما كان 


مؤّمنين) فالآيات الخارقة لا تستتبع الإبمان حتمًاء وإن حضع ها الناس قسرًا. إغا الإبعان هدى 
في القلوب (وإن رَبك لهو العزيز الرحيم))١ء٠.‏ 


° o0 o 
0 


(وأزفتا َم ارين وألجتا مُوسى ومن مع أحمعينَ 


۳- تفجر الحجر الصغير عيونًا من الماء يإذن الله تعالى لما ضربه موسى عليه السلام بعصاه: 


قال الله تعالى: (وإذ استستقى موسى لقومه فقلًا اضرب بعَصَاك الحجر فالفجرت مه اا 


۶ 
ي و 


عَشرة عَينا قذ عَلم كل أئاس مَشرَبَهُم كلوا واشربُوا من رزق الله ولا تعْتوا في الاَرْض 


.)٦ ٠ مفسدین) (البقرة:‎ 


وقال عن نفس القصة في سورة الأعراف: (وقطعتاهم اننتي عشرة أسباطا أمَّما وأو حَيتا إلى 
موسي إذ استسقاه قومة أن اضرب بعصاك الح فاتبجست مله انا عشرة عينا قد کل 


o 3-o 


ئاس مشربهم...) (الأعراف: من الآية. .)٦‏ 


يقول الرازي ف التفسير الكبير عند آية سورة البقرة: «ما الحكمة في حعل الماء اني عشرة 
عيتًا؟ والحواب: أنه كان في قوم موسى كثرة والكثير إذا اشتدت بم الحاحة إلى الماء ثم 
وحدوه فإنه يقع الشجار والتناز ع» ورا أفضى ذلك إلى الفعن العظيمة» فأكمل الله تعالى هذه 
النعمة بأن عيْن لكل سبط منهم ماء معينًا لا يختلط بغيره. والعادة ق الرهط الواحد أن لا يقع 


وهذا الانفجار للماء من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه يدل على وحوه من 
الإعجاز: 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة. 

وثانيها: حروج الماء العظيم من الحجر الصغير. 

وثالثها: حرو ج الماء بقدر حاحتهم. 

ورابعها: حروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا. 


فهذه الوجوه لا بمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة» وعلم نافذ قي جيع المعلومات» وحكمة 
عالية على الدهر والزمان» وما ذاك إلا للحق سېحانه وتعالٰی»(٥).‏ 


9ے 


ثم ذكر قي سورة الأعراف الفرق بين قوله: (فالفَرَّت) في سورة البقرةء وقوله: (فالبَحَسَّت) 
في سورة الأعراف فقال: «الانبجاس خروج الماء بقلة» والانفجار خحروجه بكثرة» وطريق 
احمع: أن الماء ابتداً بالخروج قليلاء م صار كثبرّا» وهذا الفرق مروي عن أي عمرو بن 
العلاء»ر). 


الآية ا السادسة: قصة ن نق الجبل وقلعه وقديد بني إسرائيل أن يقع عليهم من فوقهم: 


2 
ا A8‏ کو ر ر س 


قال الله تعالی: (وإذ قتا الجبل فوقهم كاله ظلة ونوا له وَاقعٌ بهم خذوا ما اناكم بقوة 
واذکروا ما فيه للحم تتقون) EEN‏ 


وهذا SS‏ ال: (وإذ ا ميتاقكمْ رفا فوقکم الطور حذوا ما 
آیتاکہ بقوة واذکروا ما فيه لَعَلْكم تتقون) (البقرة:۳٦).‏ 


أحرج ابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: (وإذ قتا الْحبَل) قال: «رفعته 
الملائكة فوق E ay‏ نظروا إلى الجبل قالوا: معنا 
وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا معنا وعصينا»ر٠٠.‏ 


a OT‏ س 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وأحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إن لأعلم لم تسجد 
اليهود على حرف؛ قال الله: (وإذ لقنا الحبل فوقهم كاله ظلة وظنوا أله وَاقعٌ به قال: 
لتأحذن أمري أو لأرمينكم به» فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط عليهم» فكانت 
س راا ا ا فوا ر 


الآية السابعة: تدكدك الجبل وصيرورته ترابًا عندما تجلى الله تبارك وتعالى له: 


قال الله تعالى: (ولَمًا حَاء مُوسى لميقاتتا وكلمه ريه قال رب أرني نظ إَيْك قال لَنْ اني 
وأكن الظْر ّى الْجَبّل قإن اسمَقرً کاله قسف ران yy‏ 


ھی ٠ے‏ ای 


ھە ےا وه ي 


.)١ ٤١:فارعألا( الممنين)‎ N ET 


أحر ج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
تخيرون من بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى 
آحذ بقائمة من قواد ئم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم حوزي بصعقة الطور»ر۸٠.‏ 

وغ أن رضي اله عة أن ألى صل اله عليه وسلم قرا هذه الاي رفلما تجلي رب للل 
قال هاد: «ھهکذا اساك سلیمان بطر ف إمامه على أغلة إصبعه اليمئ؛ قال: 
فساخ الجبل وخر موسی صعقا» ر۹ ). 

وقال الإمام أحمد - رحه الله تعالى -: «أما قول موسى (وأا اول المُوّمنينَ) فإنه حين قال: 
زرټ ارتي أثظر يك قال لَنْ تراني)» ولا يران أحد في الدنيا إلا مات رفلَمًا قَجلى رب للْجبَلٍ 
حَعلهُ دكا وَحَرّ موس صعقا فا فاق قال سبْحائك بت إيْك وأنا اول ومني يعي: 


ول الصدقين أنه 5 يراك حل ف الدنيا إلا مات»(۰). 


الآية الثامنة : الآيات البينات التي أرسلت على قوم فرعون رجرا وعذابًا عليهم: 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


0~ 


قال الله تعالی: (وقالوا مَهَمَا اتتا به من آية لحرا بها فما تحن لَك بمؤمنين فأرسلتًا عليه 
الطوفان والْجَرَاد والقمُل والضفاد ع والدّمّ آيات مُفصلات فاستكبروا وكائوا قوما مجرمين) 
(الأعراف :۲٣۱۳ء .)١۳١۳‏ 


غ س ای ر که واا د اا عل ماو ات هال غد وه فال و ا 
مهما اتنا به من آية لحرا بها فما كَحْنْ لَك بمُومنين): «فهو الجموح الذي لا تروضه 
تذكرة» ولا يرده برهان» ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر؛ لأنه يعلن الإصرار على التكذيب 
قبل أن يواه البرهان - قطعًا للطريق على البرهان! - وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين 


حين يدمغهم الحق» وتحبههم البينة» ويطاردهم الدليل» بينما هواهم ومصلحتهم وملكهم 
وسلطامُم كله قي حانب آخر غير حانب الحق والبينة والدليل! 


عندئذ تتدخحل القوة الكبرى سافرة بوسائلها ابمبارة: (فأرْسلتا علَيْهِم الطوفًان والْجَراد والْقكَل 


للإنذار والابتلاءء آيات مفصلات» واضحة الدلالة منسقة الخطوات» تتبع الواحدة منها 


الأحرى» وتصدق اللاحقة منها السابقة. 


ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة الي حاتم مفرقة واحدة واحدة» وهم في كل مرة 
يطلبون إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو هم ربه لينقذهم منها؛ ويعدونه أن يرسلوا معه 
بي إسرائيل إذا أنجاهم منهاء وإذا رفع عنهم هذا «الرحز»» أي العذاب الذي لا قبل هم 
بدفعه؛ رولا وَقعَ عَم الجر قالوا یا مُوسّی اذغ لا ربك با عَهد عندك لعن كشفت عتا 
رر ومن لَك ولرْسلَنُ مَعَكَ بني إسرائيل) (الأعراف:٤١١).‏ 


وني كل مرة ينقضون عهدهم» ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم وفق قدر الله 
في تأجيلهم إلى أحلهم المقدور هم: (فلما كشفتا عنهم الرجْر إلى أجل هم بالعُوه إذا هُ 
ینکثون) (الأعراف:٠۳)).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


جمع السياق الآيات كلهاء كأنما حاعتمم مرة واحدة» وكأنما وقع النكث منهم مرة واحدة؛ 
ذلك أن التجارب كلها كانت واحدة» وكانت فايتها واحدة كذلك. وهي طريقة من طرق 
العرض القرآن للقصص يجمع فيها البدايات لتمائلهاء ويجمع فيه النهايات لتماثلها كذلك؛ 
لكآ اقاب الان الرس عق الفجارب الرعةر اقا و اعد ل د مها شه ولا 


جد فيها عبرة . 


فأما كيف وقعت هذه الآيات» فليس لنا وراء النص القرآني شيء ولم نحد قي الأحاديث 
المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها شيثاء ونحن على طريقتنا تي هذه «الظلال» 
نقف عند حدود النص القرآني في مثل هذه المواضع؛ لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق 
الكتاب أو السنة الصحيحة. وذلك تحررًا من الإسرائيليات والأقوال والروايات الي لا أصل 
ها؛ وال تسربت - مع الأسف - إلى التفاسير القديمة كلهاء حي ما ينجو منها تفسير واحد 
من هذه التفاسير» وحن إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري - على نفاسة قيمته - وتفسير ابن 


كثير كذلك - على عظیم قدره - م ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة. 


وقد وردت روايات شڻ في شأن هذه الآيات عن ابن عباس» وعن سعيد بن جبير» وعن 
قتادة» وعن ابن إسحاق؛ رواها أبو جحعفر ابن حرير الطبري في تاريخه ويي تفسیره. و هذه 
واحدة منها: 


«حدثنا ابن هميد قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: 
لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بي إسرائيل» فأب عليه» فأرسل الله عليهم الطوفان 
- وهو المطر - فصب عليهم منه شيقاء فخافوا أن يكون عذابًاء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل! فدعا ربه» فلم يؤمنوا» و م يرسلوا 
سه بن ارال ات هم ى لك الستة شيا م ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاً. 

فقالوا: هذا ما كنا نتمئ! فأرسل الله عليهم الحراد فسلطه على الكلا. فلما رأوا أثره في الكل 
عرفوا أنه لا يبقي الزر ع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك» 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ونرسل معك بي إسرائيل! فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بي 
إسرائيل! فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا! فأرسل الله عليهم القمل - وهو 
السوس الذي يخرج منه - فكان الرحل يخرج الذي يخرج منه - فكان الرحل يخرج عشرة 
أحربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلائة أقفزةر ». فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا 
القمل» فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه 
بي إسرائيل. فبينا هو حالس عند فرعون» إذ مع نقيق ضفدع» فقال لفرعون: ما تلقى أنت 
وقومك من هذا! فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حي كان الرحل مجلس إلى 
ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفاد ع قي فيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف 
عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل! فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فأرسل 
الله عليهم الدم» فكانوا ما استقوا من الأمار والآبار» أو ما كان في أوعيتهم» وجدوه دمًا 
ع فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب! فقال: إنه قد 

سح ركم! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نحد في أوعيتنا شيا من الماء إلا وجدناه دما 
عبيطًا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم» فنؤمن لك» ونرسل معك 
بي إسرائيل» فدعا ربه» فکشف عنهم» فلم يۇمنوا و لم يرسلوا معه بي إسرائيل». 


والله أعلم أي ذلك كان والصورة الي حاءت مما هذه الآيات لا يؤثر احتلافها في طبيعة هذه 
الآیات؛ فالله - سبحانه - أرسلها بقدره» فی وقت معين» ابتلاء لقوم معینین؛ وفق سنته في 
أحذ المكذيين بالضراء لعلهم يتضرعون. 


ولقد كان قوم فرعون على وئنيتهم وجاهليتهم» وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم» 
يلجأون إلى موسى - عليه السلام - ليدعو ربه ما عهد عنده» ليكشف عنهم البلاء. وإن 
كانت السلطات الحاكمة عليهم بعد ذلك تنكث ولا تستجيب؛ لاما تقوم على ربوبية فرعون 
للبشر» وتفزع من ربوبية الله هم؛ إذ إن ذلك معناه هدم نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية 
فرعون لا حاكمية الله يسلط الآفات على زروعهم» فلا يريدون أن يرجحعوا إلى الله البتة! وإذا 


أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله في هذه الافات - وهو الشعور الفطري حن في 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة! - واتجهوا إلى الله بالدعاء أن يكشف عنهم البلاى 
قال هم أصحاب «العلمية!» الكاذية: هذا الاتجاه حرافة «غيبية!» وتندروا عليهم وسخروا 


منهم! ليردوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين!»٠).‏ 


الأية العاسعة: قصة الناقة قة التي جعلها الله عز وجل آية مبصرة لثمود: 


رر 


قال الله تعالی: (و ایتا مود الاقة مبصرة فظلموا بها وما تسل بايا ت إا ا 


من الآية۹ °). 


وقال (وإى أَحَاهُہٌ صالحا قال يا قوم Ne‏ ما کم من له عير قذ 


ل بيتة من رب E NL OT‏ 
ياد كم عَذَاب اليب (الأعراف:۷۳). 


روی الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بال حجر 
قال: «لا تسألوا الآيات وقد سأها قوم صال» فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا 
الفج» فعتوا عن آمر ربمم فعقروهاء فکانت تشرب ماءهم یومًا ویشربون لبنها یومًاء فعقروهاء 
فأحذقم صيحة أهمد الله عز وحل من تحت أدع السماء منهم إلا رحلا واحدًا كان في حرم 
الله عز وحل» قيل: من هو يا رسول الله قال: «هو أبو رغال؛ فلما حرج من الحرم أصابه ما 
أصابمم»ر۲). 


زاق سا ب ج خا وا ع ا ات ع و ۾ ية من 
۾ هذه اقة الله كم آية) فيقول: 
«والسياق هنا - لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة ولعاقبة الإبعان هما وعاقبة 


التكذيب - لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة» بل يعلن وحودها عقب الدعوة» وكذلك لا 
باكر ضيالا عن الات اکر من أَها بينة من ربم» وأمُا ناقة الله وفيها آية منه» ومن هذا 


TT‏ س0 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الإسناد نستلهم أَما كانت ناقة غير عادية» أو أَمُا أحرحت فم إخحراحًا غير عادي؛ ما يجعلها 
بينة من ربهم» وما يجعل نسبتها إلى الله ذات معئ» ويجعلها آية على صدق نبوته.ولا نزيد 
على هذا شیا ما لا یرد ذکره من أمرها في هذا المصدر المستيقن» وفيما حاء في هذه الإشارة 


كفاية عن كل تفصيل آحر»(٤).‏ 
الآية العاشرة : جعل النار الحرقة بردا وسلامًا على إبراهیم صلی الله عليه وسلم: 


قال الله تعالی: (قالوا حرقوه وانصرٌوا آلهتكم إن كنتم فاعلينَ قلتا يا تار كوني ردا وَسّلاما 
على إبرًاهيم وأرَاذوا به كيدا فجعاتاهم الأحْسرينَ) (الأنبياء:۸٦-٠۷)‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال تي قوله تعالى: رن اس قد حرا كم ادوم امم 
انا TS‏ ولعم الوکیل) (آل عمران: من الآية۷۴١):‏ «قاها إبراهيم حين لقي 
في النار» وقالما محمد صلى الله عليه وسلم حين قال محم الناس: رإن الاس قذ حَمَعُوا 


کْ)»(ه». 


وعن سائبة - مولاة للفاكه بن المغيرة - أا دحلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها 
رحا موضوعًا فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ؛ فإن بي 
الله صلى الله عليه وسلم أحبرنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي قي النار م تكن دابة إلا 
تطفيئ النار غير الوز غ فإنه كان ينفخ عليه» فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله»ر٠».‏ 


ويعلق سيد قطب - رحه الله تعالى - على هذه الآية العظيمة (قلتا يا ار كوني بدا وَسَلاما 
عل إبراهیی فیقرل: «فکانت پرا وسلاما على إبراهیم.. کیف؟ 


ولماذا نسأل عن هذه وحدهاء وركوني) هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان»وتدشاً ما 
عوام» وتخلق بها نواميس؛ إنغا أمره إذا اراد شيتًا أن یقول له: کن» فیکون. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فلا نسأل: كيف لم تحرق النار إبراهيم» والمشهود المعروف أن النار تحرق الأحسام الحية؟ 
فالذي قال للنار: كون حارقة هو الذي قال هها: كون بردًا وسلامًا. وهي الكلمة الواحدة 
ال ا لا عة ها ما كان مدا الد ل مالا کر ار غر مالف 


إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون: كيف كان هذا؟ 
وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدر كون اخحتلاف الطبيعتين» واخحتلاف الأداتين» فإِمُم لا 
يسألون أصلاًء ولا بحاولون أن يخلقوا تعليلاً علميًا أو غير علمي؛ فالمسألة ليست في هذا 
الميدان أصلا. ليست في ميدان التعليل والتحليل .موازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في 
تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه؛ 
لأن أأعمال الله غير خحاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل الحدود. 


إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان» لأن صانعه ملك أن يكون. أما كيف صنع بالنار 
فإذا هي برد وسلام؟ و كيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار؟ فذلك ما سكت عنه النص القرآن 
لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر الحدود. وليس لنا سوى النص القرآن من دليل»ر۷٠).‏ 


الاية الحادية عشرة: تسخير الطير والجحبال لداود عليه السلام يسبحن معه وإلانة الحديد 
له: 

قال اله تال و فد اا داو متا فضلا یا جال وبي مَعَهُ والطيرَ وأا لَه الحَديد) 

.)١ ٠ (سباً:‎ 

قول الطرئ ‏ رحه الله تحال د ن تسر قول الله تعال ذكره: ولقد أعظينا داود منا 
فضلا وقلنا للجبال (أوبي معه): سبحي معه إذا سبح . والتاويب عند العرب: الرجوع .:١‏ 


لدی کر آن اشدید کان ی يده كالطن الول تصرف ی یده کی بام بغار 


دحال نار ولا ضرب بحدید»)(۸). 


E ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وذكر الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - في تفسيره: «أن ذلك كان من خحصائص داود 
عليه السلام الي لم تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح؛ 
إذا رؤا الجحمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح راء وتمجيده» وتكبيره» وتحميده كان ذلك مما 
يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أن طرب لصوت داود؛ 
فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره» وكان إذا رجع التسبيح والتهليل 
والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من معه من الإنس والجحن حن 
الطيور والحبال وسبحت بحمد رها»ره٠.‏ 


وني الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه يقرأ في الليل» فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال صلی الله عليه وسلم: «لقد أوتي هذا مزمارًا 


من مزامیر آل داود»ر.). 


الآية الثانية عشرة: تسخير الله عز وجل الريح والجن لسليمان صلى الله عليه وسلم 
وإسالة النحاس له: 


7ق 
o‏ 2گ ت 


قال الله تعالى: (ولسلَيْمَان الرّيح غدوها شهر ورواحها شَهر وأسلتا لَه عَينَ القطر ومن الحنْ 
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرا ذه من عذاب السعير) (سباً:۲١).‏ 


2 0 


أحرج أحمد في الزهد عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ا ا ل 
«کان سليمان عليه السلام يغزو من بيت المقدس فيا باصطخر» ثم يرو ح من اصطخر فيقيل 
بقلعة خحراسان»(١٠).‏ 


ويقرل السعدى ك رجه اله فال د فنك تفسير هله الأية ا د كر فضله على داوة غايه 
السلام» ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح تجري 
بأمره» وتحمله» وتحمل جميع ما معه» وتقطع المسافة البعيدة حدًا» قي مدة يسيرة» فتسير قي 


اليوم مسيرة شهرين. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


س بن س اک غي 


(غدوها شهر) أي: أول النهار إلى الزوال» (ورّواحها شهر) من الزوال إلى آخر النهارء 
(وأسلتا لَه عيْنَ القطر) أي: سخرنا له عين النحاس» وسهلنا له الأسباب قي استخراج ما 
يستعصوا عن أمره. (ومن يزغ منهم عن مرا تذقه من عذاب السعير). واعمالهم: كل ما 
شاء سلیمان عملوه»ر۲). 


ولصاحب التحرير والتنوير رأي في تسخير الريح لسليمان عليه السلام؛ وذلك في قوله: 
«ومعن تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة» فجعل الله لمراسيه قي 
شطوط فلسطين رياحًا موسمية مب شهرا مشرقة لتذهب في ذلك الموسم سفنه» وتمب شهرا 
مغرّبة لترحع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: (ولسْليّمَّان الريح عاصفة كَجري بأمره 
إلى الأرض التي بار كتا) (الأنبياء: من الآية 1 ۸) قي سورة الأنبياء»». وفي هذا بعد وتكلف 


والله أعلم. 


وم يأت دليل صحيح يفسر غدو الريح ورواحها إلا بعض الإسرائيليات. وعلى أية حال فإما 
تبقى معجزة على أي وجه فسرت؛ حيث سخرت لسليمان عليه السلام» وم تسخر لغيره. 
وكذلك إسالة عين التحاس له» وتسخير اطن المردة لندمته. وهذا كله بإذن الله عز وجل 
وقدرته العظيمة. 


الآية الثالنة عشرة: تعليم الله سبحانه سليمان عليه السلام منطق الطير: 


و ډډ 


قال الله تعالی: (وَورث سيْمًان داد وقال يا يها الاس علمتا مَنطى الطير وأوتيتا من كل 
کی د هدا ر لفل لن اقل ة: 
يقول الشيخ السعدي في تفسيره: «فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول الطير وتتكلم به؛ 


كما راحع المدهد وراحعه» وكما فهم قول النملة للنمل كما يأت. وهذا لم يكن لأحد غير 
سليمان عليه السلام»؛٠).‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ويعلق سيد قطب - رهه الله تعالى - على هذه الخارقة بقوله: «... فما ملك تعليم منطق 
الطير للبشر إلا الله. وكذلك لا يؤت أحدًا من كل شيء - بمذا التعميم - إلا الله. 


1 


وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتما ومنطقها - فيما بينها. والله سبحانه 
خحالق هذه العوالم يقول: (ومَا من داب في الرْض ولا طائر بطر بحتاحَيه ل آم الک 
اام ن وا کرت اما سج گر فا راط مه تیا وردان را 
للتفاهم فيما بينها. وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات. 
ويجتهد علماء هذه الأنواع ق إدراك شيء من لغاهاء ووسائل التفاهم بينهم عن طريق الحدس 
والظن» لا عن الحزم واليقين. فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنًا حاصًا به 
على طريق الخارقة الي تخالف مألوف البشر» لا على طريق الحاولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغيره في التفاهم» على طريق الظن والحدس» كما هو حال العلماء اليوم . 


أحب أن يتأكد هذا المعن ويتضح لأن بعض المفسرين الحدثين ممن تبهرهم انتصارات العلم 
الحديث يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان - عليه السلام - في هذا الشأن بأنه نوع 
من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة الحاولات العلمية الحديثة. وهذا إخحراج 
للخحارقة عن طبيعتهاء وأثر من آثار المزعة والانبهار بالعلم البشري القليل! وإنه لأيسر شيء 
وأهون شيء على الله أن يعلم عبدًا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات» هبة لدنية منه» 
بلا حاولة ولا اجتهادء وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع الي أقامها الله بين الأنواع. وهو 
حالق هذه الأنواع! 
على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة ال أتاحها الله لعبده سليمان. أما الشق 
الآحر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته» وطوع أمره» كجنود من 
الاش سواد بشروان والطائفة ال سخرها له من الطير وهبها إدراكا حاصًا أعلى من إدراك 
نظائرها ق أمة الطير. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يبدو ذلك في قصة المدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأً وقومها ما يد ركه أعقل الناس 
وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز. 


حقيقة إن سنة الله في الخلق حرت على أن يكون للطير إدراك حاص يتفاوت فيما بينه» ولكنه 
لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان؛ وإن حلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق 
الكون العام. وإما حاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام الذي يقتضى وحودها على 
النحو الذي وجحدت به. 


وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم هو نسخة من المهدهد الذي وحد منذ ألوف أو ملايين من 
السنين» منذ أن وجحدت المداهد» وإن هناك عوامل وراثة حاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون 
طبق الأصل من المدهد الأول. ومهما بلغ التحوير فيه» فهو لا يخرج من نوعه» ليرتقي إلى 
وع خرب وإن هذا - كما يبدو - طرف من سنة الله قي الخلق» ومن الناموس العام المنسق 


للکون. 


ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله حالق السنن 
والنواميس. وقد تكون الخارقة ذاها جزعا من الناموس العام الذي لا تعرف أطرافه؛ جرع 
يظهر قي موعده الذي لا يعلمه إلا الله يخرق المألوف المعهود للبشرء ويكمل ناموس الله في 
الخلق والتناسق العام. وهكذا وحد هدهد سليمان» ورا كل الطائفة من الطير ال سخرت 
له قي ذلك الزمان»ره). 


الآية الرابعة عشرة: إحضار عرش ملكة سبأً من اليمن إلى فلسطين في طرفة العين: 


& 


اقنبد ا را تا ااب 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


e‏ ما يکر لتقسه ومن كقر فن ري عي کر) 
(٤‏ 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: «( ال عفريت من الحنْ) 
والعفريت هو: القوي الدشيط حدا. (أنا آتيك به قبل أن قوم من مَقامك وٳني عليه قوي 
أن والظاعر أن لمان إذ 5اك ق القا يكرت يه وين سا كر رة أرب هر 
شهران ذهابًاء و شهران إيابًا. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالجيء به» على کبره 
وثقله وبعده» قبل أن تقوم من بحلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من الجالس الطويلة أن تكون 
معظم الضحى» نحو ثلث يوم؛ هذا ماية المعتاد. وقد يكون دون الثلث» أو أكثر.. 


وأبلغ من ذلك أن: (قال الذي عنْدَهُ علْمٌ من الكتاب). قال المفسرون: هو رجحل عام صاح 
عند سلیمان يقال له «آصف بن برخیا»» کان یعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به 


أجاب» وإذا سال به أعطىر٦٣).‏ 


رانا آيك به قبل أن ر د ليك ت طرفك) بأن يدعو الله بذلك الاسب» فيحضرء وأنه دعا الله 


فالله أعلم» هل هذا هو المراد ام أن عنده علمًا من الكتاب» يقتدر به على البعيد» وتحصيل 
الشديد؟ 


(فلمًا راه مسنتقرا عنْدهْم حمد الله تال علس إقداره وملكة وتسر الأمور ل وال هذا هن 
فل ریس لر ا كر اَم كف أي: ليحتبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام luge‏ 
وقدرته» كما هو دأب الملوك الجاهلين؛ بل علم أن ذلك اختبار من ربه» فحاف أن لا يقوم 


کر هذه النعمة. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به» وإنما يرحع نفعه إلى صاحبه» فقال: (وَمَنْ شكر فإلَمَا 
يشكر لتفسه ومن كفرَ فإن ربي غني کري)؛ غي عن أعماله» کرم کثیر الخیر» يعم به 
الشاكر والكافر. إلا أن شکر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لز واا »ر۷). 


الآية الخامسة عشرة: نومة أهل الكهف: 


َه بحست :أ 


قال الله تعالى: رام 


ن أصْحَاب لكف والرقيم کائوا منْ يانا عجبا اذ 
إلى الكهف فقالوا رب تا آنا م ا 


الكهف سين عَددا نم بعثتاهُم للم أي الحزبين احصى لما بثوا أَمَدا) (الکهض:۹-١١).‏ 


يقول الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - عند هذه الآية: «أي: لا تظن أن قصة أصحاب 
الكهف» وما جرى لمم غريبة على آيات الله» وبديعة في حكمته» وأنه لا نظير هاء ولا 
ججانس ها. بل لله تعالی من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير» من جنس آياته في أصحاب 
الكهف» وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به 
الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب 
الكهف من العجائب» بل هى من آيات الله العجيبة. وإنما المراد أن جنسها كثير حدا؛ 
فالوقوف معها وحدها قي مقام العحب الاستغراب نقص ف العلم والعقل. بل وظيفة المؤمن 
التفكر بجميع آيات الله ال دعا الله العباد إلى التفكير فيها؛ فما مفتاح الإيعان» وطريق العلم 
والإتقان. وإضافتهم إلى الكهف, الذي هو الغار ف الجبلء والرقيم: أي: الكتاب الذي قد 
رقمت فيه أماؤهم وقصتهم» للازمتهم له دهرًّا طويلا. ثم ذكر قصتهم بحملة» وفصلها بعد 
ذلكڭ»)۲۸). 


ويؤيد هذا المعن أيضًا الشيخ الشنقيطي في تفسيره حيث يقول: «وأظهر الأقوال ف معن الآية 
الكريمة: أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلہ: إن قصة أصحاب الكهف. وإن استعظمها 
الناس وعجبوا منهاء فليست شيعا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا؛ فإن لقنا السموات 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة ههاء وحعلنا إياها بعد ذلك صعيدًا حررًا أعظم وأعحب 
ما فعلنا بأصحاب الكهف» من كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويلء ثم بعثناهم»ره. 


الآية السادسة عشرة: الرزق الذي آتاه الله عز وجل مرم رضي الله عنها بغير حساب: 


قال الله تعالی: (کلما دحل عَلَيْهَّا كربا امراب وَحَدَ عنْدَعَا رزقا قال يا ميم ّى لَك هَدا 


قات هو من عند الله إن الله E‏ من الآية۳۷). 


روی ابن حریر بسند إلى ابن عباس رضي الله عنه تي قوله تعالی: (كلْمَا دحل علَيْهَّا ريا 
اا ع ررق قال: «وجد عندها نمار الجنة؛ فاكهة الصيف ف الشتاء» وفاكهة 
الشتاء ف الصيف«( ). 


الآية السابعة عشرة: كون يعقوب عليه السلام يجد ريح يوسف عليه السلام من مسافة 
بعيدة جلا ويعود إليه بصره: 
sS‏ لا ان ُفندُون قالوا تالله 


ضَلالك ۰ جا شير لقَاه عَلى وهه فارگ بُصیر 


e 
فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف» فقال: (إنّي لأحدٌ ريح يُوسْف ولا أن ؛ تفنڈون) قال:‎ 


فوجحد ريحه من مسيرة تمانية أيام»(۱؛). 
الآية الثامنة عشرة: مسخ الذين اعتدوا في السبت من اليهود قردة خاسئين: 


قال الله تعالى: (وَقذ عَلمشمُ الذينَ عدوا منكُم في الست قتا لهم كوئوا قردةَ حاسغين) 
(البقرة:٥٠).‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «مسخهم الله قردة .معصيتهم» ولم يعش مسيخ قط فوق 
ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب وم تنسل»» وقال الحسن: «انقطع ذلك النسل»» وقال ابن 


عباس رضي الله عنه: «صار شباب القوم قردة» والمشيخة صاروا خنازير»(۲٠).‏ 


ويعلق الإمام ابن القيم - رهه الله تعالى - على قصة أصحاب السبت فيقول: «إن الله تعالى 
أحبر عن أهل السبت من اليهود عمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما رمه الله تعالى من 
الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعةء فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد؛ قال بعض 
الأئمة: ففي هذا زجحر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو 
غير فقيه؛ إذا الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء 
ليس المتحيل على إباحة خحارمه» وإسقاط فرائضه» ومعلوم أَمُم م يستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى 
عليه السلام» وكفرًا بالتوراة» وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه 
باطن الاعتداءء ومذا والله أعلم مُسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» 
وني بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك 
المعتدون دين الله تعالى بحيث م يتمسكوا إلا عا يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته 


مسخهم الله تعالى قردة؛ يشبهونم يي بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا»۳. 


الآية التاسعة عشرة: إنجاء الله عز وجل لرسله وأتباعهم» وإهلاك أعدائهم المكذبين بعذاب 


من عنده: 


قص الله عز وجل علينا في كتابه الكرم أخبار أنبيائه ورسله مع أقوامهم» و كيف انتهت الحال 
إلى نحاة الرسل والمؤمنين معهم» هلاك الكافرين الکذين؛ فقال تغال: رفكلا أنحدتا ديه 


ر 
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فمنهم من N‏ 
LS‏ الله لِظْلمَهُم وکن كائوا ألفْسَهُمْ م يظْلمُون) (العنكبوت: .)٤ ٠‏ 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولا قص الله عز وجل علينا بعض هذه القصص ني سورة الشعراء كان يختم كل قصة بقوله 
ال إن في ذلك لاي وَمَا کان أكثرهم مومنينَ وإن ربك لَه العَرير الرٌحيم) (الشعراء:۸» 
)٩‏ أي أن قي إنحاء الله عز وحل لأوليائه وإهلاكه لأعدائه آية عظيمة لمن تدبرها؛ فبعزته 
سبحانه أهلك الكافرين وبرحته أنحى المؤمنين. 


وقد تنو ع عذاب الله عز وحل وعقابه للمكذبين الكافرين؛ فمنهم من أهلكه بالطوفان والغرق 
كقوم نوح وفرعون وقومه» ومنهم من هلكه بريح عاتية كقوم هود» ومنهم من أخذته 
الصيحة والصاعقة فقطعت قلويمم كقوم صال» ومنهم من أرسل الله عليهم حاصبًا وحجارة 
من سجيل وخحسف كقوم لوط»ومنهم من أهلكته الرحفة كقوم شعيب 


وکون هذه الألوان من العذاب آیات تأنّى من أا بأمر لله عز وجل القادر على كل شىء 
والذي له جنود السماوات والأرض ولا يستعصي عليه شيء؛ كذلك هي آیات وخوارق 
لأا تأت في الوقت الذي حدّده الله عز وجحل» وأخبر به رسول كل قوم ليخرج هو ومن آمن 
معه قبل حلول العذاب؛ فمن الذي أعلمه بوقت حلول العذاب لولا إعلام الله عز وجل له. 


م و 


قال SS‏ (فعقر وها فقال تمتعوا 
ثة يام غ کی د 
اوو 3 إل أن اصع املك باينا وَوَحينًا فإذا 


£ ەو 


E‏ الور اسك فيا من کل زو جين اَْن... الآيت) (المؤمنون: من الآية۲۷). 


RES‏ وار بالك بقطع من اليل ولا يفت منكم أ ذإ 
ا نه مُصيبها ما أَصَابَهُمٌ إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقرټی) (هود: من الآية ١‏ اA(.‏ 


فلو قال قائل من الطبائعيين الملاحدة أن ما حصل من هذه الكوارث إن هي إلا ظواهر كونية 
طبيعية كالأعاصير والبراكين والانميارات الأرضية والزلازل .. إخ» نقول له: وكيف علم 


OT‏ س7 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الأنبياء وأتباعهم بوقت حدوث هذه البراكين والزلازل حي يخرجوا من الأماكن الي حصل 
فيها وينجوا من الملاك قبل وقوعه؟. والحواب: أن الله عز وجل الذي لا يعلم حنوده إلا هو 


ونقول هؤلاء الماديين: إن العلم الحديث بكل أحهزته وتقنياته ومراصده لا يستطيع أن يعلم 
مي تحدث الزلازل والبراكين والانميارات» وإنا تبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. 
ولو قال إنه بعكن أن يعلموا بآلات الرصد بعض التوقعات للرياح أو الأمطار أو الأعاصيرء 
فنقول هم: وأين هذه الأحهزة لأنبياء الله تعالى حن يعلموا بها قرب العذاب فيخرجوا؛ إنه لا 
علم هم إلا من الله العزيز الرحيم الذي لا ملجاً منه إلا إليه» ولا عاصم من أمره إلا من رحم. 


۱ ية العشرون : إهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل : 


الا ا رلور انل رك بات الفيل ألم يَجْعَل كَيْدَهُم في تضليل وأَرْسَل 


مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنا عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا 
فليبلع الشاهد الغائب»)؛٤).‏ 


وحاء في قصة صلح الحديبية الطويل: «... حن إذا كان بالثنية ال يهبط عليهم منها ب ركت 
به راحلته» فقال الناس: حل حَلره».. فألحت». فقالوا: حلأت القصواء. فقال الي صلى الله 
عليه وسلم: «ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل .. 


.٦(»ثيدحلا‎ 


e E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وأحرج ابن المنذر» والحاكم وصححه» أبو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
«أقبل أصحاب الفيل حن إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم: ما حاء بك 
إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال: أخحبرت بهذا البيت الذي لا يدحله أحد إلا 
أمن» فجئت أحيف أهله» فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد فارحع» فأب أن يرجع إلا أن 
يدخله» وانطلق يسير نحوه» وتخلّف عبد المطلب» فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلك هذا 
البيت وأهله. ثم قال: اللهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك» لا يغلين اهم أبدا حالك» 
اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حن أظلتهم طيرًا أبابيل 
ال قال الله ترميهم بحجارة من سجيل» فجعل الفيل يعج عا فجعلهم كعصف 

ما کو ل»(۷. 


وقال الإمام ابن كثير - رحه الله تعالى - في مقدمة تفسير سورة الفيل: «هذه من النعم ال 
امان الله يما على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على 
هدم الكعبة وعو أثرها من الوجود» فأبادهم الله» وأرغم آنافهم» وحيب سعيهم» وأضل 
عملهم» ورَدهم بشر خیبة. وکانوا قومًا نصاری» و کان دینھم إذ ذاك اقرب حالاً ما کان 
عليه قري من غمادة الأرتان. ولكن كات هذا من بات الأرهاض و الوطة ليت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قي ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: ۾ 
ننص ركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي 
سنّشرّفه ونعظمه ونوقره ببعثة البي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه حاتم الأنبياء»ر۸». 


الآية الحادية والعشرون: بعض الخوارق والمعجزات التي ظهرت في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم کرامة وتأييدًا له ولأصحابه ودلائل على نبوته صلی الله عليه وسلم: 


ومن ذلك: 


-١‏ معجزة القرآن الكرم: 


o e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وهر اة اال الکبری لبي صلی الله عليه وسلم؛ ال اله ال رن درون اران 
ولو کان من عند عير الله لَوَحَدوا فيه احتلافا کثیرا) (النساء: ۸۲). 


وقال تعالى: (قل من احسَمَعَّت لأس والحن عَلّى ا بمثل هدا لقرآن ا 
وو كان بَعْضَهُم لبَعْض ظَهيرا) (الإسراء:۸۸). 


وقال تعالی: رأ ولون افتراه قل فأوا بسُورّة مثله واذعُوا من استطعمُم من دون الله إن كم 


صادقین) (یونس:۳۸). 


ولا عجب أن يكون القرآن المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ذلك لأنه كلام الله 
عز وحل العليم الحكيم عام الغيب والشهادة. فهو معجز في لفظه» وقي معناه» وكماله 
وشموله» وخیره ونوره»ولا يستطیع خلوق أن يات .مثله ولا بسورة واحدة مثله. 


وهو معجز كذلك لا فيه من ذكر الغيوب الماضية والمستقبلةء وال لا يعلمها إلا الله عر 
في كتاب الله عز وجل» كما في قصة نوح وهود وصال وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى 
وبقية أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟. 


وما علم الي صلى الله عليه وسلم ما جد للناس في المستقبل وما هو مغيب في اليوم الآحر؟ 
إنه لا علم له صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن الذي فيه حبر 
من قبلنا ونباً من بعدناء وفيه من المصال والخير والهدى والنور ما لا يقدر على الإتيان به إلا 
غر وا فال ا : وك من ألما اتيب ويها إإك ما كت مها أل رلا 
قوْمُك من قبل هذا فاصبر إن لعاقبة للمَقينَ) (هود:٩٤).‏ وقال تعالى: (إن هَذا قران يدي 
للتي هي أقومٌ.. الآيت (الإسراء: من الآيقه). 


س آية الإسراء والمعراج: 


a TT‏ ص 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال الله عز وحل: (سبْحَان الذي أسرّى بعبده لَيْلاً م الْمَسجد الْحَرَام إلى المَسجد الأقصّى 
الذي ا لنريه من ياتتا إن هو ا ر 


‌ 


وقال سبحانه عن عروحه صلی الله عليه وسلم إل السا فار وة غل ما يرق وغد را 


رة رى عند سذْرّة ا مه عندَهَا حّة المأوّى إذ يغْشى السذرة ایا 
رما ظط فد رآ من آبات ره الكرى اتح ون 


فآية سورة اللإإسراء ذ فيها ذكر مسراه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى في ليلة واحده. وآيات سورة النجم فيها ذكر عروجه صلى الله عليه وسلم إلى 
الما ورهن آبات اله الكرت: 


وقد جاء عند الإمام مسلم وغيره ذكر حبر الإسراء والمعراج بطوله؛ حيث قال ره الله 
تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا هماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وو ق 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهی طرفه - قال: ف ركبته حن اتيت بيت المقدس. قال: 
فربطته بالحلقة ال يربط مما الأنبياء. قال: ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم حرحت 
فجاعن حبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من لبن» فاحترت اللبن. فقال جبريل صلى الله 
عليه وسلم: احترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فَفتح لاء فإذا 
أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن مرم» وى بن زكريا صلوات الله عليهما. 
فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح حبريل. فقيل: من أنت؟ 

قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا فإذا أن بيوسف صلى الله عليه وسلم؛ إذا هو قد أعطي شطر الحسن» 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فرحب بي ودعا لي بخير. تم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قال:وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. فرحب ودعا لي جخير؛ قال الله عز وحل: (ورفعتاهُ مَکانا علا 

( مر .)٥۷:‏ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بمارون 
صلى الله عليه وسلم. فرحب ودعا لي بخير. تم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل 
عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا عوسى صلى الله عليه وسلم. فرحب ودعا لي بجخير. ثم 
عرج بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا. قال: حبريل. قيل: ومن معك؟. 
قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بإابراهيم صلى الله عليه وسلم» مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدحله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» 
وإذا مرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي مسين صلاة في كل 
بوم وليت درتت إل مر سى صلى .اله عليه ر سل فقال: ما فرض ربك على أسعك؟ قلت: 
مسين صلاة. قال: ارحع إلى ربك فاسألة التحفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فن قد 
بلوت ب إسرائيل وخبرتهم. قال: فرحعت إلى ربي فقلت: يا رَب! حفف على أمي. حط 
عي خمسًا. فرحعت إلى موسى فقلت: حط عي خمسًا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك 
فارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف. قال: فلم أزل أرحع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى 
عليه السلام حي قال: يا محمد! إن مس صلوات كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرٌ فذلك 
سرا ون فر که قل واا یت ل ج ا غاا وك ل عر ون 
هم بسيئة فلم يعملها Cele E a TT‏ 
إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأحبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التحفيف. فقال رسول 
اله ضاي الله عليه وسلم: فقلت: قد رحعت إلى ريي حن استحییت منه)(٩٤).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


۳- آية انشقاق القمر : 


4 
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قال الله عز وحل: (اقتربت الساعة وانشق القمَر وإن يروا آية برضو ویقولوا سحر مستمر) 


.( »١:رمقلا(‎ 


روی البخاري ٿي صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «انشق القمر على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: اشهدوا»ر.٠).‏ 


وروی أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: «سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق 


القمر»(١١).‏ 
٤‏ - آية تأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والجاهدين معه باملائكة والرياح: 


قال الله تعالی: ریا يها الذينَ منوا اذكرُوا نعْمة الله عَلْيْكم إذ حاءلكم جود فأرسلتا عليه 


رجحا وجُنُودا لم تَرَوْهًَا وكان الله بمَا تَعْمَلون بصيرا) (الأحزاب:4)» وهذا في غزوة الأحزاب. 


وقال تعالى قي غزوة بدر: (إذ کسنتغیثون رکم فاسَجَاب کم آي مُمدکم بالف المَلائکة 
مُردفين) (الأتفال:٩)»‏ وقال بعد ذلك: (إذ يوحي رَبك إلى المَلائكة أي معكم فوا الْذينَ 
اموا سألقي في لوب الذين كَقرُوا الرعْب فاضربُوا فق الأعتاق واضربُوا منْهُّمْ كل بتان) 
ODED‏ 

وقال الله عز وجل في عزوة حنين: (لقذ َصركمْ الله في مَواطن كتير ووم حتيْن إذ 

م رل الله سکیتئه على رَسوله وعلّى اومن وأثرل حنودا َم رحا وعذب دين كفرُوا 
وَذلكَ 2 الكافرين) (التوبة:٠۲).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: «حاء جبريل 
إلى الى ضلى الله عليه وسلم فقال: ما تدر آهل يدر فيك؟ قال: فن أفضل السلين د أو 
كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة»ر۲٠.‏ 


فرسه عليه أداة الحرب»ر٣م.‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا رحع البي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع 
السلاح واغتسل أتاه حبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعناه فاحرج 


.( € 


إل 


وروى الطبري بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول 
اله بلقت الل ب الحناحر» فهل من شيء نقوله؟ قال: «نعم» قولوا اللهم استر عوراتنا» وآمن 


روعاتنا فضر ب الله وجوه اعدائه بالريح» فهزمهم الله بالريح»(١٠).‏ 


-٥‏ خروجه صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينةء وتعمية أمره عن المشر كين ومعية الله 
للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أي بكر رضي الله عنه: 


I. o0 £ 3 o 


قال الله تعالی: (إلا صر وه فقد تَصره الله إذ ار جه الذين كفرُوا ٿاني انين إذ هُمَا في العار 


إذ قول لصاحبه لا تَحْرّن إن الله معنا فأئرّل الله سَكيتتة عليه وأيْده بجود لم روَا وَحَعَل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) (التوبة:٠٤).‏ 
وعن انس رضي الله عنه قال: حدثي ابو بکر رضي الله عنه قال: ركن مخ الب صان اله 


عليه وسلم قي الغار فرأيت المشركين. قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: 
سا نك بان اله ئالشھما»ر٦).‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
- إلقاء الرعب في قلوب الكافرين: 


قال الله عز وجل عن بي النضير: (هُو الذي حرج دين کفرُوا من أَهْلِ الكتاب من دارهم 
ك بغر جوا ولوا ألم مانم وهم من اله ام اله من حت 
م يسوا وقڌف في قلوبهمُ الرُعَب رون بوهم بايديهم ودي مين فاعتبروا ي 
اولي لأبْصار) (الحشر:۲). 


وعن حابر بن عبدالله رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت مسا م 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا فأعا 
رحل من أمي أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت ل المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» و كان البي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة»ر۷ه). 


وهناك معحزات وخوارق كثيرة أحراها الله عز وحل على يدي نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم غير ما ذكر ف القرآن الكرم ثبتت صحتها في كتب السنة أذكر منها: 


: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات‎ -١ 


فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند البي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رحل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آحر فشكا إليه قطْعَ السبيل. فقال: «يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ 
قلت: ل أرهاء وقد أنبعت عنهاء قال: إن طالت بك حياة رين الظعينة ترتحل من الحيرة حي 
تطوف بالكعبة» لا تخاف أحدًا إلا الله تعالى». قلت فيما بين وبين نفسي: فأين دُعَارُ طيء 
الذم سوا الا ela SE‏ 
قال: «كسرى بن هرمز. ولفن طالت بك حياة رين الرحل يخرج ملء كفه من ذهب أو 
ا ا یوی ا خد کم پرا وای به 
وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فیقولن: آم أبعث إليك رسولاً فيلغك؟ فیقول: بل يا 
رب» فیقول: ألم أعطك مالا وأفضل علیك؟ فیقول: بلی. فینظر عن ينه فلا یری إلا جهن 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وینظر عن یساره فلا یری إلا جو قال عدي فسعت التي صلن الله عليه و سل يقول: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن م جد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة 
ترتعل من الحيرة حي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن 
هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «يخرج ملء 
eS‏ 


۲- تکليم الجمادات وانقیادها له بإذن الله تعالى : 


فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى 
حذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجحذ ع» فأتاه فمسح عليه - وقي رواية - فتزل فاحتضنه 


وساره بشی ء۹(»۶٥).‏ 


وعن حابر بن ”مره رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن عكة حجرًا 
سام غا یال بعثت وان لأعرفه الآن»ر.». 


۴- زيادة الطعام والشراب ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم : 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورول اللد صلل اله 
عليه وسلم بين يديه ركوة» فتوضأً منهاء ثم أقبل الناس نحوه - وقي رواية: جهش الناس نجوه 
هال رل اه جل اه عل رمل ما لک فالا يا رسرل اه لس ا اء ردا 
به ولا نشرب» إلا ما قي ركوتك» قال: فوضع الي صلى الله عليه وسلم يده قي الركوة» 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: فقلت جابر: كم 
كنتم يومغذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمسة عشرة مائة»ر١.‏ 


وعن عبد الواحد بن أعن عن أبيه قال: أتيت حابرا رضي الله عنه فقال:«إنا يوم الخندق 


حفر» TT‏ فجاۇوا البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لھ کا رت 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الخندق» فقال: أنا نازل» نم قام وبَطنّه معصوبٌ -ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا - فأحذ الي 
صلى الله عليه وسلم المعوّل» فعاد كثيبًا أهَيّل - أو أهيم - فقلت: يا رسول الله» ائذن لي إلى 
البيت» فقلت لامرأنٍ: إن رأيثُ بالبي صلى الله عليه وسلم شيئاء ما في ذلك صبرء فعندك 
شي؟ قالت: عندي شعي وعتاق» فذبحت العَتاق» وطحتت الشعير» حي حعلنا اللحم قي 
البرمة» ثم جعت البي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر› E N‏ 
ن تنضج» فقلت: طعي يء فَقَمٌ نت يا رسول الله ورحل أو رحلانء قال: کم هو؟ فذکرت 
له» قال: كثير يبء قل هما: لا تزع البرمة» ولا الخبز من التنور حي آت» فقال: قومواء فقام 
المهاجرون والأنصارء فلما دحل على امرأته قال: ويحك» جحاء النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمهاحرين والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: ادخلو 
ولا تضاغطواء» فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم» ويْعَمّر البرمة والشّور إذا أخذ من 
ويقرّب إلى اُصحابه» ثم یز ع» فلم یزل یکسر ویغرف حێَ شبعوا وبقي منه (بقية» فقال: 
كلي هذا وأهدي؛ فإن الناس أصابتهم جاعة»٠.‏ 


: في إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام‎ - ٤ 


عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: «کان رحل ا ا قرا البقرة وال غمران» 
وکان يكتب الوحي للب صلی الله عليه وسلم» فعاد نصرانيًا» فان يقول: ما يدري محمد إلا 
ما كنَبْتُ له» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احعله آيةء فأماته اللهء فدفنوه» 
فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبنا» فألقوه» فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا» فأصبحوا وقد لفظته الأرضء فقالوا مثل 
الأول» فحفروا له وأعمقواء فلفظته الثالثة» فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه بين حجرين»› 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أصابت الناس ستة على عهد رسول الله صلى الله 
غل وسل تيجا الى ضلى اله عله و ملم طب يرم الحم قام أعران فال :يا رسرل ان 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هلك المال» وحاعَ العيال» فاذعٌ الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قرّعة» فوالذي نفسي 
بیده» ما وضعهما حن لار الاب اال الجبالء ثم م يرل عن منبره حي ریت المطر 
يتحادَرٌ على لحيته» فمطرنا يومَنا ذلك» ومن الخد ومن بعد الغد» والذي يليه» حي الجمعة 


الأحرى» فقام ذلك الأعرابي - أو قال: غيره - فقال: يا رسول الله تمذم الا ور لال 
فاذْعٌ الله لنا» فرفع يديه فقال: الله راا رلا علياء فنا يشير بيده إل اة سن السحاب 
إلا انفرحت» وصارت المدينة مثل الحوبة» وسال وادي قناة شهرًا»و م يأت أحدٌ من ناحية إلا 


خارف بار 
ه- في كف الأعداء عنه صلي الله عليه وسلم : 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو حهل: «يعفر محمد وجهه بين أظه ركم؟ قيل: 
نعم. قال: واللات والعزى لعن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وحهه ي 
التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطا على رقبته. قال: فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ فقال: إن بين وبينه 
لخندقا من نار وهولاً وأحنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مين لاحتطفته 
الملائكة عضوا عضوًا» فأنزل الله - لا ندري أفي حديث أبي هريرة أو شین بالخه = زکلا إن 
اسان ليطمًی) إلى قوله: ركلا لا ُطعْهٌ) (العلق: (۱۹-٦‏ »ه». 


من نمار التفكر في آيات الله عز وجل الخارقة: 


بعد هذه الجولة الطويلة فى ذكر آيات الله عز وحل الخارقة وال يحفنا الله عز وحل على 
التبصر والتفكر فيهاء نختم هذا الفصل بذكر أهم الثمرات الي تنجم عن التفكر في هذه 


الآيات؛ ومن ذلكف: 


-١‏ زيادة الإعان بزيادة اليقين واطمئنان القلب: 


a ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


لا شك أن ظهور هذه الخوارق العظيمة تزيد المؤمن إعاتًا ويقيتًا راسخًا؛ وذلك لدلالتها على 
عظمة الله عز وحل وقهره لكل شيء وقدرته على كل شيء» كما أن فيها قطعًا لوساوس 
وشبهات شياطين الجن والإنس الذين يثيرون الشكوك والشبهات على ما ذكره الله عر وحل 
من المغيبات الي لم عط العقول القدرة على إدراكها ولا على إدراك كنهها وكيفياتما. وقي 
الوقوف على هذه الخوارق والآيات العظيمة زيادة قي اليقين وطمأنينة للنفس للمؤمنة. 


ومن رة الله لنا أن أظهر لنا في هذه الحياة الدنيا من الخوارق الي تمت قي عالم الحس المشاهد 
القطعي» لنستدل بها على ما غاب عنا نما لا تدرك العقول كنهه وكيفية حدوثه» وليستدل هما 
على ربوبیته» وأسمائه وصفاته» وأنه على كل شيء قدير» والفعال لما يريد. وهذا من رحة الله 
عز وجل بعباده وفضله ومنته علیهم. 


۲- تعظيم الله عز وجل ومبته والخوف منه وحده : 


ففي هذه الآيات العظيمة دلالة باهرة على عظمة الله عز وجل وقوته وقهره لكل شيء. وال 
سبحانه على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا قي السماء فهو الفعال لما يريد. 
وهذا كله يورث في قلب المؤمن مزيدًا من التعظيم والإجلال والخوف والحبة والعبودية لله 
تعالى» ويذهب منه الخوف والرهبة من المخلوق الضعيف الذي ناصيته ونواصي جهيع الخلائق 
ك اله تعالی . 


۳- الثقة في وعد الله تعالى ونصره للمؤمنين : 


ذلك أن الله عز وحل على كل شيء قدير وله نود السموات والأرض» وقد أظهر الله عز 
وحل لنا هذا في صراع أوليائه مع أعدائه؛ وذلك في ما سخر هم من بعض جنود السماوات 
والأرض» وكذلك فيما حرق هم من السنن الكونية الثابتة لا أطاعوه وصدقوه. وهذا بث 
الأمل تي نفوس المؤمنين في كل زمان» وأن الله سبحانه على نصرهم لقدير» ويسخر هم جنود 


السماوات والأرض إن هم أخذوا بأسباب النصر وسننه. 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


هو امش:- 


)١(‏ قد أضطر في بعض الآيات إلى الاستشهاد ببعض ما نقل عن بني إسرائيل حول هذه الخوارق استغناسًا ياء ما 
دامت لا تخالف أصلاً من أصول الدين ولا مقصدًا من مقاصد الشريعةء وها أصل في كتاب الله عز وجل. 


(۲) «الدر المنغور»: .)١٤۸/١(‏ 

(۳) «تفسير الطبري»: .)٥۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ «ني ظلال القرآن»: (۳۰۱-۲۹۹/۱) باختصار. 
(ه) البخاري في الأنبیای باب قول الله عز وجل: (وكَبنهُم عن ضيف إبْرَاهيم)» مسلم .)٠١١(‏ 
)٩(‏ انظر فتح البیان: .)٤۳۹/۱(‏ 

(۷) انظر الدر المنغور: .)١۹٤/١(‏ 

(۸) الدر المنشور: .)١۳١/١(‏ 

(۹) «في ظلال القرآن»: (۹۹۷/۲). 

.)۲۷۳/۳( «تفسير الطبري»:‎ )٠١( 

)١(‏ المصدر نفسه: (۲۷۱/۳» ۲۷۲) (باختصار). 
(۱۲) «تفسير السعدي»: .)٩۷ ›٩٦/٥(‏ 

)١١(‏ الطود: الجبل. 

.)۲٥۹۹/۰( «في ظلال القرآن»:‎ ١ ٤( 


)٠١(‏ التفسير الکبیر: )٠١/۳(‏ بتصرف يسير. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

.)۳٣/٠٠١( التفسیر الکبیر:‎ )١١( 

.)٠١۷/۳( «الدر المنشور»:‎ ١۷( 

.)۲۳۷ ٤( ومسلم:‎ »)٤٩۳۸( البخاري:‎ )۱۸( 

() أحد رواة الحديث. 

(۹) رواه الترمذي في التفسير» من سورة الأعراف وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي: .)٠٤١۸(‏ 
(۲۰) مرویات أحهمد في التفسیر: (۱۹۷/۲). 

)۲١(‏ الجريب والقفيز مكيالان للحبوب» والجريب أربعة أقفزة. 

(۲۲) في ظلال القرآن»: (۱۳۹۰-۱۳۰۸/۳). 

(۲۳) المسند: »)۲۹٦/۳(‏ والحاكم: »)"۲٠/۲(‏ وقال صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 
)۲٤(‏ «في ظلال القرآن»: (۱۳۹۳/۳). 

)٠١(‏ البخاري في تفسير سورة آل عمران» باب: إن الناس قد جمعوا لكم. 

(۲۹) المسند: »)۰۹/٩(‏ وابن ماجة: (۳۲۳۱۹)» وأخرجه البخاري فی صحیحه )۳٠١۹(‏ بنحوه. 
(۲۷) «في ظلال القرآن»: ( ۰۲۳۲۳۸۷/٤‏ ۲۳۸۸). 

(۲۸) تفسير الطبري: )1٦ .٦٥/۲۲(‏ باختصار. 

(۲۹) تفسير السعدي: ( ۱۸۰/٤‏ ۱۸۱). 

.)۷۹۳( ومسلم:‎ »)٥۰٤۸( البخاري:‎ )٠( 

.)٤١۸/١( «الدر المنثور»:‎ )۳١( 


(۳۲) «تفسیر السعدي»: .)۱۸۱/٥(‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

(۳۳) «التحریر والتنویر»: .)۱٥۸/۱۱(‏ 

.)٤۹۸/۳( تفسیر السعدي:‎ )۳٤( 

(۳) «في ظلال القرآن»: ( .)۲٣۳١ ۲٦۳٤/٥‏ 

)۳١(‏ ذكر بعض المفسرين أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام نفسه. 
(۳۷) تفسير السعدي: )١ ١ ٩/۳(‏ (باختصار). 

(۳۸) تفسير السعدي: .)۱٤۳/۳(‏ 

(۳۹) «أضواء البيان»: .)٠/٤(‏ 

.)۲٤۹/۳( تفسير الطبري:‎ )٤١( 

.)0۸/۱١( تفسير الطبري:‎ )٤١( 

.)٠١۷/١( انظر فتح البيان» صديق حسن خان:‎ )٤۲( 

.)۳٤۳/١( «إغاثة اللهفان»:‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ البحاري قي العلم» باب كتابة العلم» ومسلم في الحج» باب تحريم مكة. 

)٤٥(‏ كلمة تقال للناقة إذا ت ركت السير. 

.)۲۷۳١( البخاري:‎ )٤٦( 

.)۷۳/١( انظر «الدر المنثور»:‎ )٤۷( 

.)٥٤۹ ›»٥٤۸/٤( تفسیر ابن کثیر:‎ )٤۸( 

.)١١۲( صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث‎ )٤۹( 


.)٤۸٦٤( البخاري:‎ )٥١( 


Ta 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
)٥١(‏ البخاري: .)٤۸٦۷(‏ 
)٥۲(‏ البخاري: (۳۹۹۲). 


.)۳۹۹۰( البخاري:‎ )٥۳( 


.)٤۱١۱۷( البخاري:‎ )٥٤( 

.)٠١٠۸( وأورده الألباي قي الصحيحة بدون (قالوا).‎ »)١۲۷/۲١( تفسير الطبري:‎ )٠١( 
.)٤٦٦۳( البخاري:‎ )٥٦( 

.)۳۳١( البخاري:‎ )٥۷( 


.)٠١۹٥( البخحاري تي كتاب المناقب» باب علامات النبوة ق الإسلام:‎ )٥۸( 


.)٠١۸۳( البخحاري في المناقب» باب علامات النبوة ق الإسلام:‎ )٥۹( 
.)۲۲۷۷( مسلم:‎ )٦۰( 

.)٠١۷١( البخاري ق المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام:‎ )۷١( 
.)٤٠١١( البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق:‎ )1۲( 


(۳) البخحاري قي المناقب» باب علامات النبوة قي الإسلام: .)۳١١۷(‏ 


)٦٤(‏ البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع: »)4۳١(‏ وقي المناقب» باب علامات النبوة قي 
اللإسلام: .)١۸۲(‏ 


.)۲۷۹۷( رواه مسلم:‎ )٦٥( 


a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الخلل في التفكير : مظاهره وأسبابه 


قد مر بنا في المباحث السابقة تفصيل واستطرادٌ للمنهح الصحيح للتفكير وأصوله وجالاته ال 
تنفع المتفكر فيها في الدنيا والآحرة. ولكن كم هم الذين يفكرون مثل هذا التفكير الصحيح 
النافع؟ إُم القليل من عباد الله عز وحل» وهم أولعك الذين اهتدوا ما في كتاب الله تعالى من 
منهج القوعم للتفكير؛ إن ااا يدي للتي هي أقوَم) (الإسراء: من الآية٣).‏ 


وأما الكثير - وما أبرئ نفسي - فقد اعترى تفكيرهم جوانب من الخلل والمرض» ولكن ما 
بين مقل ومكثر. وهمذا الخلل أسباب عدة ومظاهر متعددة. وسأذكر قي الصفحات القادمة إن 
شاء الله تعالى ما يفتح الله عز وجل به من هذه المظاهرء وأضمّن کل مظهر ما یكون سببًا 
لظهوره وعلاجه. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. 


الظهر الأول : الغرور بالعقل والوثوق المطلق به: 


العقل نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل الي امتن با على الإنسان» وخحصه جا من بين 
اللحلوقات في هذه الأرض؛ فهو الوسيلة إلى معرفة الله عز وحل» وإدراك ما حاءت به الرسل 
من عند الله تعالى والتفكر في ما خحلق الله عز وحل في هذا الكون» والاستدلال بذلك على 
ربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه الحسي وصفاته العلياء وكذلك التفكير في شرعه تعالى وما 
فيه من المصالح» والمجال في هذا واسع» ومع ذلك فهو محدود بحدود لا يستطيع الفكر أن 
يعبرها لعدم قدرته على إدراك ما وراءها بفكره وعقله؛ لأنه لم يعط القدرة على ذلك وإغا 
دوره في ذلك التسليم والانقياد لما جاء عن الله عز وحل» وعن رسله عليهم الصلاة والسلام 
من الأحبار المغيبة ال ليس لنا علم ما إلا من الله الحكيم عام الغيب والشهادة» أو ما حص 
الله عز وجل به بعض رسله من هذه المغيبات. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


قال الله تعالى: (وعنده مَفاتح الْعَيّب لا يلها إلا هُى (الأنعام: من الآية۹ »)٥‏ وقال سبحانه: 
(قل لا بعلم من في السَمَاوات والأرّض الْعَيّب إلا الله وما يشعرون أيان يعون رالنمل:٠٠)»‏ 
وال ان و ساف عن الروح قل الرُوحٌ من اَم ريي وم أوتيشم من العلم ل قلیا 
(الإسراء: »)۸٥‏ وقال تعالی: (عالم ا فاد س غا يبه ا إل من ارتّضّی من رسول 


2 
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فة يلك من بين يديه ومن حلفه رَصّدا) (المن:۲۹» ۲۷)» وقال سبحانه: (بل كذبُوا 


بمَا لم بُحيطوا بعلمه ولَمًا باتهم تأويلة) (يونس: من الاآية۳۹)» وقال صلى الله عليه وسلم: 


«تفکروا تی آلاء الله ولا تفکروا تي الله عز وحل»(». 


وجعل الله عز وجل أعظم صفات المتقين عانم بالغيب» وذلك في قوله تعالى: (... هُدئ 


لتقن اين ومون بلعب وقيمُون الصلاة وما رفم ينون ولذ يوون بم أثرل 


إليك وما أنزرل من قبلك وبالآحرّة هم يوقنون) (البقرة:۲-٠).‏ 


والله عز وحل قد حعل للعقول حدًا في إدراكها» كما جعل للبصر والسمع حدًا هما. وإِذا 
استقل الإنسان» وسيطر عليه غروره بعقله» وانفصل عن الوحي» ولم يسترشد به في تفسيره 
للكون والحياة والإنسان فإنه يصبح كالأعمى والأصم» وكالمتخبط في تيه صحراء مهلكة لا 
يستطيع الخرو ج منهاء ويصاب بخلل عظيم في تفكيره وموازينه. 


وهذه حال كثير من الفلاسفة والملاحدة الذين كفروا بالله تعالى» وعا جاء من عنده سبحانه 
على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام؛ فما وحدوا إلا التيه والضلال والحيرة والاضطراب» 
ولا وصفوا لأنفسهم شريعة من صنع عقوهمم جاءوا بالظلم والتخبط والتناقض والشقاء 
لأنفسهم وللبشرية ال حكموها بمذه النظم. وما ذاك إلا أَمُم اقتحموا أمورًا لا قبل م بماء 
ولا قدرة لعقوهم على إدراكهاء وهذه نتيجة حتمية للغرور بالعقل» وعزله عن الوحي» أو 
جعله حكمًا على الوحي ومقدمًا عليه عياذا بالله تعالى. 


وها الغرور بالعقل والر ترق الطلق به آفرز للا كرا ن الفكر عد آهل فتخات مه 
المدارس الفكرية المادية الملحدة. وني داحل دائرة الإسلام أفرزت مدارس المعتزلة في تاريخهم 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الطويل. وفي عصرنا الحاضر نشأت هذه المدارس الى تسمى نفسها تارة بالعقلانيةء أو 
العصرانية» أو التنويرية» وغيرها من المدارس الي بعضها يخر ج .عذهبه عن الإسلام» وبعضها 
يخرج عن دائرة أهل السنة؛ حسب المقاصد المختلفة لأهل هذه الأهواء. 


والنظرة السليمة للعقل وتفكيره الي تقيه الخلل والاضطراب هي نظرة أهل السنة والجماعة 
الي تصدر عن الكتاب والسنة الصحيحة وفهم الصحابة. وهذه النظرة تتميز بكونا وسطًا بين 
الذين غلوا قي العقل وعظموه وأدخلوه في غير جاله» وظنوا أنه بمكن أن يقدم على النقل» 
وأولوا الآيات .ما يوافق عقوضمم» وردوا الأحاديث الصحيحة بزعم مخالفتها للمعقول» وبين 
الطرف المقابل مؤلاء؛ وهم الذين وقعوا في الطرف المناقض حن للعقل الفطري البدهي؛ 
فابتعدوا عن تعليل الأحكام الشرعية وإظهار الحكمة فيهاء أو قبلوا بالخرافات والأساطير 
للصادمة لبدهية العقول. وكلا الطرفين ابتعدا عن منهج أهل السنة. وهدى الله السلف 
وأتباعهم لما احتلف فيه من الحق بإذنه؛ حيث أعطوا العقل مكانته اللائقة به ولم يعارضوا به 
النصوص» وإغا وحهوه لتدبرهاء والاستنباط منهاء والتسليم ما لم تحط به العقول منها. 
والقرآن مليء بالاستدلالات العقليةء والبراهين النظرية؛ كالأقيسة والأمثال» ومليء بالنصوص 
التي تذم المعطلين لعقوهم كما ني قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرْض فكو لَهُمْ قلوبٌ 
يخقلون بها أو آذان يسْمَعُون بها فإلهّا لا تعْمَى الصا وأكن تَعْمَى اقلوب التي في 
الصدور) رالحج:٦٤).‏ 


كما أن أهل السنة يوقنون أن لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح؛ وإنما يظهر 
التعارض ف العقول الفاسدة. وعندما يظهر شيء من التعارض فإما لفساد العقل» أو لعدم 
ثبوت النص» وف ذلك يقول ابن القيم في نونيته: 


فإذا تعارض نص لفضفض وارد 


والعققل حتى ليس يتقان 


a 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
فالعققل إمافاسد 
ويظنه الرائي صحيحًَا وهو ذو بطلان 

أن آث داك انض ليس ابت 

ماقاله المعصوم بالبرهان 
ونصوصه لیس تعارض بعضها 

بعضًا فسل عنها عليم زمان 

وإذا ظننت تعارضًا فيها ذا 

من فة الأفهام والأذهانر» 


ويقول سید قطب - رهه الله تعالى - وهو يرد على من يسمون أنفسهم بأصحاب المدرسة 
العقلية: «... فإطلاق كلمة «العقل» إطلاق الأمر إلى شيء غير واقعي! - كما قلنا - فهناك 
عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل علان. وليس هنالك عقل مطلق لا يتناوبه النقص والهوى 
والشهوة والجهل يحاكم النص القرآن إلى «مقرراته». وإذا أوحبنا التأويل ليوافق النص هذه 
العقول الكثيرة» فإننا ننتهي إلى فوضى! 


وقد نشا هذا كله من الاستغراق فى مواحهة انحراف معين. ولو أحذ الأمر - في ذاته - لعرف 
العقل مكانه» وښجحال عمله بدون غلو ولا إفراط» وبدون تقصير› ولا تفريط كذلك؛ وعرف 
للوحى جحاله» وحفظت النسبة بينهما في مكاها الصحيح .. 


إن «العقل» ليس منفيًا ولا مطرودًا ولا مهملا في جحال التلقي عن الوحي» وفهم ما يتلقى 
وإدراك ما من شأنه أن يد ركه» مع التسليم ما هو حارج عن جاله. ولكنه كذلك ليس هو 


yg a 


كتاب : أفلا تتفكرون_- للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


«الحکم» الأحير. وما دام النص مخكماء فالمحدلول الصريح للنص من غير تأويل هو الحكم. 
وعلى العقل أن يتلقى مقرارته هو من مدلول هذا النص الصريح»”. 


والكلام السابق عن الغرور بالعقل والوثوق المطلق به هو المعروف عند أهل البدع المفارقين 
لأهل السنة في نظرقم للعقل. 

أما إذا أردنا البحث عن هذا النو ع من الخلل في التفكير عند بعض المنتسبين لأهل السنة - 
وما أبرئ نفسي - فستجده متمثلا قي عدة صور منها: 


تعصب صاحب هذا الفكر لرأيه واجتهاده» والنظر إليه أنه هو الصواب» وأن غيره هو الغطاً 


صاحب الفكر المغالي في وثوقه بعقله ميل إلى المبالغات والقطعيات بي وصف اجتهاده واجتهاد 
غیره؛ فتراه چا أنا لا أقول هذاء أو لا أفعله أبدّاء وفلان لم يشم رائحة 
العلم» أو إنه يكذب دائمًاء وكلامك لا يكن قبوله أبداء وغيرها من الألفاظ الي تدل على 
طريقة تفكيره» وعندما يسير أحدنا على هذه الطريقة من التفكير فإنه يعطي للآحرين شعورًا 


حفيًا بعدم جحدوى الحوار معه. وبذلك يحرم صاحب هذا التفكير من الاستفادة من الآحرين. 
حساسية صاحب الفكر المتصلب لمشاعر الآحرين ضعيفة؛ ولذلك نراه يلقي الكلام على 
عواهنه» غير مراع لمشاعر السامعين وما يسببه هم من أذى وحرج؛ فتراه مثلا يعمم الأوصاف 
السيئة على بعض الناس» أو الشعوب؛ فيقول: هذا شعب معروف عنه الخداع» أو ضعف 


التدين» أو الكسلء» أو الغباء .. إخ. 


يظهر صاحب هذا التفكير الواثق من عقله المتصلب لرأيه أنه موسوعة لا يتردد في الإجابة على 
کل سؤال» أو حل أي إشكال و معضلة» ويظهر عليه قي الغالب صفة التعام. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


صاحب العقل المتصلب يغلو ف الاعتداد برأيه ولا يأنس إلا بوحهات النظر الي تويد رؤيته» 
ويقابل ذلك وحشته من وحهات النظر الي لا توافقه» وهذا يجعله لا يطالع من الكتب إلا ما 
يوافق فكره ورأيه» ويعزف عن تلك الكتب الي تعارضه وينظر إليها نظر الشك والارتياب. 


كما أنه ينفر من تلك الدراسات الي تتسم بالعدل» والموازنة بين العيوب والميزات؛ ولذلك لا 
تراه يقيم العلاقات إلا مع من يوافقه وينعزل عمن سواهم ويستوحش هم(). 

لا يحترم المتصلب بي فكره رأي أهل الاحتصاص» ويشكك قي علومهم ونزاهتهم إذا خحالفوه. 
الانفراد بالرأي أمام قضية كبيرة تحتاج إلى عدة عقول كبيرة. 

انحصار صاحب هذا التفكير في طريق واحد يرى أنه هو الذي ينبغي أن يسلك» وأسلوب 
واحد هو الذي ينبغى أن يستخدم في الحلول المنشودة. وهذا يسد الباب على إمكانية الاهتداء 
إلى بدائل أكثر نفعًا وأقل تكلفة. وهذه الطريقة من التفكير تؤدي بصاحبها إلى تحمل المشاق 


والآلام حيث لا يخطر في باله أن ثمة مخرجًا ولا بديل لأفكاره. 


يبحدث هذا النوع من التفكير لدى صاحبه نوعا من الارتباك والتناقض» وعدم التوافق بين 
المقدمات والنتائج(ه. 


و ا ر ع ا ا ی کرو ا جات با 
وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلل بقوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»ر»» 
وعلاج ذلك هو سؤال الله تعالى الهداية إلى الحق والسداد قي الأقوال والأعمال» والتفكير في 
عاقبة المتكبر قي الدنيا والآحرة» وعقوبة رد الحق بعد بيانه. 


تنبيه: عند الحديث عن التصلب في الفكر وكونه مظهرًا من مظاهر الخلل؛ فإغا يعن به الجانب 
المذموم منه» والذي يتمثل في ما سبق ذكره من التعصب للرأي والجمود علي بعض المفاهيم 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الخاطئة وعدم التزحزح عنها. أما القضلب للحق والئبات عليه فهو من التصلب الممدوح 
صاحبه. 


المظهر الثان: السلبية في التفكير: 


التفكير السلي هو الذي ميل بصاحبه إلى التشاؤم» والسوداوية ف التفكير» وتغليب الشرء 
وإساءة الظن» وتغليب المساوئ على المحاسن. وهذا النوع من التفكير يقود صاحبه ق الغالب 
إلى اليأس والإحباط والتشكيك في نوايا الناس ومقاصدهم. 


وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر بالتفاؤل وتوقع الخير 
وإحسان الظن» كما حاء فيهما النهى والتحذير من هذه الآفة من آفات التفكير على لسانه 
أنبيائه - صلى الله عليهم وسلم - كما في قوله تعالى عن وصية يعقوب عليه السلام لبنيه 


(يابني اذهبوا فَحَسسوا من يُوسْف وأحیه ولا يسوا من روح الله ! نه له ياس من روح الله 
إل لقم الکافرٌون) (یوسف:۸۷). 


م ر 


رقال ا کار املائكة مع إبراهيم علبهم السلام جيا: (قال ابشرتُموني على ان 
مسي اكير فم سرون قالوا براك باحق فلا تكن م من القانطينَ قال ومن يئط من رَحْمَة 
رب ل الالو (الحجر .)٥٦-٥ ٤:‏ 


فو الد کور بكار - وفقه الله تعالى - بعض الأمثلة للتفكير السلبي فيقول: «لو طابنا من 
أحة الاس أن يعدة لنا اسن زيد سن الناس والماغد الخ كن أن تو خد عليه لوحك أن من 


السهل عليه الاهتداء إلى نقائصه وعيوبه.. 


إذا سقط اسم أحدنا ف أحد الاجتماعات أو ذكر في ذيل القائمة فإننا نسار ع إلى الظن بأن 


ذلك تم عن عمد. 


a TT‏ ص 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


إذا تأحر ابنك المسافر عن الوصول في الوقت المعتاد؛ فإنك تميل إلى أن مكروها قد حل به 
والأشخاص الذين امتلأت قلوبم .حشاعر الخرف واليأس والإحباط والشك والقلق تتولد 
لديهم بشكل خفي هذه الأفكار الي تعزر هذه المشاعر؛ فترى الشخص السببي إذا أراد دحول 
امتحان فإنه يخاف من الرسوب» ويتوقعه ويشك في قدرته على النجاح» فيتصرف تصرف 
المحبط اليائس مع أن المعلومات الي في حوزته» والمقدرة الذهنية الي لديه قد لا تقل عما لدى 
الوائقين بأنفسهم»ر»). 

وإن لشياطين الإنس والجن دورًا في إذكاء هذا النوع من التفكير بوساوسهم ونزغاتم 
وإيعادهم وتخويفاقم. 

يقول الله عز وحل: (الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاء والله يعذكم مَغْفرة مله 
وفضلا الله واس عَليمْ) (البقرة:۸٠۲).‏ 

ويقول تبارك وتعالى: (إلّمَّا ذلكم الشَيّطان يُحَوّف أَولياءه فلا تَحَافوهُم وحافون إن كسم 
مومت رال عمرات ۷5 

وجاء ف الأثر: «إن للشيطان لة من ابن آدم» وللملك لة؛ فأما لمة الشيطان فإیعاد بالشر 

الله وليحمد ا ومن وجد الأحرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قراً: (الشیّطان یعدکم 
الفقر ويأمر كم بالفخشاء»ر». 

فدلت الآيتان والأثر على أثر الشيطان في التخحويف والتيئيس» وإضفاء التشاؤم والسلبية؛ فلزم 


من ذلك الحذر من الشيطان وشروره ونزغاته والاستعاذة بالله عز وجل من ذلك. 


اللظهر الغالث: الغموض والتشوش والاضطراب في التفكير: 


a TT 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


التفكير المشوش هو العاحز عن فهم وإدراك الموضوع الذي يفكر فيه» والعاحز عن إدراك 
العلاقة بين الأشياء الي يتعلق بها التفكير. كما أن من ”ماته أيضًا العجز عن التعبير عما يدور 
قي النفس من أفكار بصورة واضحة. ومن أسباب وحود هذا النوع من التفكير: السطحية قي 
التفكير» وضالة المعلومات ق الموضوع المراد التفكير فيه؛ حيث يكتفي صاحب هذا التفكير 
ر ا ا م ا 


وقد يحكم على الناس .مظاهرهم أو مراكبهم أو أقوالهم دون معرفة لسلو كيام وتصرفاقم. 
كما أن من أسباب التشوش في التفكير الانشغال بأشياء مزعجة أو مقلقة» أو مؤلة للنفس؛ 
فيضعف حيعذ التفكير»› ويقل الت ركيز» ويتشوش الذهن. 


ومن الأمور الي تۇ لم النفس وتشوش الفكر: الحزن الشديد أو الهم والغم» أو الجوع أو المرض 
المؤ م» وغير ذلك من المولمات النفسية والجحسدية» ويلحق بذلك أيضًا الانفعال والغضب 
الشديدين. 


لذا ينبغي الكف عن التفكير الذي يترتب عليه اتخاذ موقف أو قرار ق مثل هذه الظروف. من 
أحل ذلك - والله أعلم - فى الشارع الحكيم عن الصلاة حال كون المصلي حاقتًا أو حاقبًا 
أو بحضرة طعام يشتهيه؛ لأن الفكر ف مثل هذه الأحوال سيكون منشغلا عن الصلاة 
وتدبرها. وقد قال أهل العلم يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان» أو حائع أو حاقن أو 
حاقب. 

المظهر الراإبع: التشكك والوسوسة في التفكير: 


ويقال له الموسوس. وهو الذي يتشكك قي كل عمل يعمله» وقي كل شخص ونيته» ويعتقد 


أن وراء كل تصرف مؤامرة» وأنه المقصود يذه المؤامرة. 


TT a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وصاحب هذا التفكير يتعب نفسه ويتعب غيره. وهذا فى الغالب من الشيطان» وقد أمرنا الله 
عز وحل بالاستعاذة من شره ووسوسته؟ قال تعالى: (قل أعُوذ برب الاس ملك الاس إلّه 
الاس من شر الوسواس الختاس الذي يوسوس في صدور التاس من الجنة والناس) 


.)١-١:سانلا(‎ 


وقد يكون الفكر التشكيكي ف الإعانيات» وهذا أحطرها. ومن أسباب ذلك كثرة الخصومة 
والحدل ف الدين؛ قال عمر بن عمد الحرير د رجه اله تال ك ومن جعل دينة غرضا 
للحصومات أكثر الشك - أو قال - أكثر التحول»رى. 


وقد يكون ق العبادات؛ كالوضوء» والصلاة» وقد يكون في المعاملات؛ كالبييع» والشرايء» 
والنكاح» والطلاق. وهذا النوع من التفكير إذا لم يبادر صاحبه بعلاجحه قد يتحول إلى 


وقد يكون في إساءة الظن الدائمة بنوايا الناس والتشكيك في مقاصدهم» وقد مى الله سبحانه 
عن الظن السو بالا ى ول ال را اها الین ارا اجا کر ن ال إن ت 
اد Cl‏ (الحجرات: من الآية۲ .)١‏ 


المظهر الخامس: التهويل والمبالغة في التفكير والتصوير: 


هناك من الناس من فكره وتفكيره مولع بالمبالغة في الأشياء وتمويلها؛ سواء في 
الوصف» أو المدح» أو الذم» أو الحب» أو البغخض» أو الترغيب» أو الترهيب. وهو نوع من 
الخلل في التفكير وتصوير الأمور؛ فنجد صاحب هذا الفكر يعطي الأشياء أضعاف حجمها 
الحقيقي؛ سواء كان هذا الشيء سارًا أو ضارًا» حى يلقي ق روع السامع أو القارئ ضخامة 


وهول هذا الأمر» ولكن ما إن بباشر هذا الأمر أو يراه حي يتبين أنه أمر عادي وطبيعي. 


a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول الأستاذ عبد الكرعم بكار: «الإفراط قي وصف الأشياء والحكم عليها قي حالي المدح 
والذم من العلل المستحكمة في حياتنا الفكرية» وف لغة الخطاب اليومي. وأعتقد أن استقامة 
التفكير ستظل حلمًا بعيد المنال» ما لم نستطع تسليط المزيد من الأضواء على مناطق التماس 
بين العقل والعاطفةء والمبدأ والمصلحة» والذات والموضوع» و (الأنا) والآحر» وما شاكل ذلك 
من هذه الثنائيات؛ حيث إن كثيرًا من أحطاء التفكير ينشأً نتيجة انعدام التوازن قي شكال 
العلاقة بين هذه الأشياء. والتهويل يشكل منتجًا من منتجات طغيان العاطفة على العقل؛ 

حيث إننا إذا أحببنا شيا وفّا به حاولنا تأمين شرعية ذلك الافتتان عن طريق كيل المدائح 
وإبراز احاسن ورفعه إلى مستوى الأساطير والخوارق. وإذا أبغضنا شيا حاولنا أيضًا تسويغ 


ذلك البغض عن طريق إبراز مساوئه وعيوبه . 


والتهويل يتجلى في المدح والذم بوصفهما طرفي معادلة؛ إذ إن مديح فلان من الناس يقتضي 
ذم نظرائه ومنافسيه» كما أن ذم شخص من الناس يقتضي أيضًا مديح أنداده وخحصومه. 
وللعاطفة أيضًا تأثيرها في هذاء فكما أن القلب لا يتسع لحبين» فكذلك الساحة لا تتسع 
لبطلين» فإذا وُحدا فلا بد من إخراج أحدهماء ومذا كان لدينا فان عتيدان من فنون الشعر» 
هما فنا المديح والمجاء. ولم يقتصر ذلك على الشعرء بل تعداه إلى جحالات معرفية ولقافية 
آخرف فدات السر و ارات ها لا رة أ ونرد اا بار وة 
ذلك» ونظرة قي الكتب الي ترجمت لرحال المذاهب والمدارس العلمية ثظهر ذلك على نحو 
حَلي؛ فالثناء على البصريين لا يكتمل من غير ذم الكوفيين» ومديح المذهب الشافعي - مثلا 
- يقتضي ذم المذاهب الأخحرى. والترغيب قي الآحرة يقتضي الحط من شأن الأعمال الدنيوية. 
والنتيجة لكل ذلك ضياع الحق والحقيقة. 


التهويل في مديح بعض الأشخاص وصل في تاريخنا وواقعنا إلى مستويات حطيرة؛ حيث لا 
يقف الأمر عند انتقاص كرامة المادح فقط» ولکن يتجاوزه ل جرج صفاء عقيدته! 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


... وحين شددت النصوص الشرعية على ضرورة التزام أكبر قدر ممكن من الدقة في أعمال 
اللسان» وضرورة التزام الحق والعدل في تقوم الأشخاص والأشياءء كان الهدف من ذلك 
إحقاق الحق» وإيجاد أساس جديد لتوازن الشخحصية على المستوى الفردي وعلى المستوى 
الاجتماعي» من أحل استقامة ديننا ودنيانا»ر.٠).‏ 


المظهر السادس: التسرع والعجلة في التفكير: 


العجلة من طبيعة الإنسان بدليل قوله تعالى: (وكان اسان عَجُولاً) (الإسراء: من الآية .)١ ١‏ 
ولكن المسلم الذي تربى على الكتاب والسنة يتغلب على هذه الصفة؛ وذلك بتهذيبها حي 
يغلب عليه الحلم والأناة والتؤدة والتثبت من الأمورء وبخاصة فيما يتعلق بالحكم على الناس 
أفرادا كانوا أو جماعات» أو ما يتعلق بقضايا مصيرية في حياة الإنسان. 


و ت ور 
ع 


يقول الله عز وجل: (ولا قف ما لس لَك به عل إن السَْع وَْبَصرَ وواد كل اوك كان 
عله مَسنوّولا) (الإسراء:٠۳).‏ 


م 
رع پر 


وقال تعالى: (يا أيها الذين منوا إن جا ءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تُصيبوا قوما بجَهالة فتصبحوا 
على ما فعلتّم لَادمينَ) (الحجرات:٠).‏ 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «التؤدة كلها حير إلا في أمور الآحرة»ر١٠.‏ 


ومع ذلك فهناك من يعرف عنه السرعة والعجلة ق التفكيرء والتحبط قي اتخاذ القرارات 
والمواقف» والتسرع ف إطلاق الأحكام. 


ويتسم صاحب التفكير العحول الشات التالية: 


a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


-١‏ سرعة التصديق للأفكار وقبوها؛ فهو ما أن يسمع فكرة من الأفكار الجديدة حن يلتقطها 
ويبدأً بنشرها» والبناء عليهاء مع أن الأفكار الحديدة تظل موضع شد وحذب بين العلماء فترة 
طويلة من الزمن حن نختبر وتبلور ويجري تشذببها وتعديلهاء وقي النهاية قد تقبل وقد ترفض. 


ولذا فإن صاحب الفكر المتعجل سريع التقلب؛ فبينما تحده على فكرة وموقف يتبناه ويدافع 
عنه» تحده بعد فترة من الزمن يتبن ما يناقض الفكرة الأولى لتأثره المتسرع بطرح حديد من 
جحهة أخحرى» وهکذا. 


وني ذلك يقول الإمام مالك - رحه الله تعالى -: «أرأيت إن حاء رحل أحدل من رحل» 


يدع الرحل دینه کل يوم لدین حدید !»۲ ). 


۲- صاحب الفكر المتعحل لا يناقش الكلام الذي يسمعه بعقلانيةء وإنما تغلب عليه العاطفة؛ 
ENE E r CSOD AA Eas O‏ 


انخذ منه موقفا سلا سریعًار). 


-٣‏ صاحب التفكير المتعجل لا يسمع ما يقال حقيقة» وإنما يسمع ما يحب أن يسمعه؛ ولذا 
فإن له دائمًا تأويلاً حاصًا للكلام الذي يقال» وهو لذلك لا ينتظر المتكلم حي ينتهي من 
الكلام الذي يريد أن يتكلم به» وإنما يقاطعه ويكمل له من عنده. وكثيرًا ما يكون ذلك 
التكميل غير منسجم مع ما يريد المتكلم قوله»ر؛٠.‏ 


٤‏ - صاحب الفكر المتعجل رجحل يغلب عليه حب العمل والح ركة» ولا يعطي للتخحطيط 
والتنظير الأهمية الي يستحقهاء وهذا يجعله يبدا بالعمل ثم يندم عليه» وقد يبدا بالعمل ولا 
يكمله» وكثيرًا ما جد الطرق أمامه مسدودة» وإنتاحيته ضعيفة» وقدرته على التطوير حدودة. 
وهو لغلبة الترعة العملية عليه لا جد الفاعلية ولا الوقت للتبصر في مدى تحقيق أعماله لأهدافه 
في الحياةرء». 


a 


كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
ه- صاحب الفكر التعجل قليل الاستشارة لأهل الخبرة كل في جاله. 


-٦‏ صاحب الفكر المتسرع سريع الحكم على الناس أفرادًا أو جماعات» .جرد ظهور أدن 
مؤشر يدل على المدح أو القدح. وقد يندم على ذلك ويتخذ موقفا مضادًا عندما يظهر له 


مؤشر آحر يضاد المو شر السابق. 


۷- صاحب الفكر المتسرع مولع بالشائعات وقبوها» ونشرهاء والتحديث بكل ما مع دونغا 
روية ولا تبت» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذبًا أن يبحدث بكل ما 
مع»(ه». كما أنه سريع الانخداع بكل ما يطرحه أهل الباطل والنفاق من الأقوال الباطلة 


المرخحرفة. 
المظهر السابع: الأحادية في النظرة والتفكير: 


وهذا النوع من الخلل يقع من كثير من الناس» ولا يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل ووفقه 


ومن مات أصحاب هذه النظرة الجتزءة ما يلي: 


-١‏ عندما يطرح أمر ليفكر فيه من حيث الأخذ به أو رفضه فإن صاحب النظرة الأحادية لا 
ينظر في هذا الأمر إلا إلى حانب واحد منه؛ يوجه تفكيره إليه ويبيْ قراره بالقبول أو الرد 
غل فد مغلا عن يبظ إل حسات و إغامات هتا الأمر قحسب درن الظر إل الغاسة 
والسيعات فينشاً من ذلك القبول. ونظرة أحادية أحرى تنظر إلى المفاسد والسلبيات وتتجاهل 
الحسنات والإيجابيات نما ينجم عن ذلك الرد والرفض. 


أما النظرة السليمة المتوازنة» فهي الي تنظر إلى الحاسن والمساوئ وتوازن بينهماء وتنظر إلى 
المحصلة النهائية الي تظهر بعد هذه الموازنة. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


۲- عندما يبحث صاحب هذه النظرة في موضوع ليقرأه» أو يكتبه فإنه حسب ميله وهواه 
في النتائج الي يريد أن ينتهي إليها تحده ي ركز بحثه ونظره وفكره على جانب واحد» وهو 
الذي يؤيد موقفه وفکره؛ فينتقي من النصوص ما یری أنه يخدمه في نظرته وقناعته» ویبترها 
عن كل ما يشوش فكرته وقناعته. وهذا فوق ما فيه من قلة الأمانة العلمية» فإنه يؤول 


بصاحبه إلى الهوى ووصفه بأنه ذو فكر انتقائي. 


-٣‏ صاحب الفكر والنظر الأحادي ينظر عند الحكم على الناس إلى حانب واحد من حياقم 
وأحلاقهم» ويهمل الجوانب الأحرى» سواء كان ذلك ف المدح أو القدح. ولا ينفك صاحب 
هذه النظرة عن الموى والتعصب. فإن كان الشخحص الذي ينظر إليه من يحب فإنه ينظر إلى 
الجوانب الحسنة فيه» ويثي عليه بما؛ كأن يكون شجاعا أو كرا أو ذا مروءة ونحوه .. إلخ» 
ويغض الطرف عن جوانب مهمة يي شخصيته تقدح فيه وتشینه؛ مثل کونه لا بحافظ على 
الصلاةء أو يأكل المال الحرام» أو أنه يظلم ويغش ... إخ. 


أما إذا كان الشخحص ممن يكرهه ويفارقه» فإن صاحب هذا الفكر الأحادي يظهر .عظهر 
معاكس عن الأول» فيقوّم الشخص من خلال سيقاته وسابياته مع غض الطرف عن خاسنه 
ومحامده. وهذا اللون من التفكير يشكل إخلالاً بواحب القيام بالعدل والحق لله تعالى» ومع 
عباده قي المنشط والمكره. 


-٤‏ ومن ذلك ما وقع فيه أهل البدع قي القدم والحديث حيث وقف بعضهم مع نصوص 
معينة» دون جمعها مع نصوص أخحرى توضحها؛ كما وقف الخوارج بنظر تمم الأحادية إلى 

نصوص الوعيد والتكفير فانتهت ممم هذه النظرة إلى فكرهم المتطرف في تكفير المسلمين. 

وقابلهم ق ذلك المرجحئة الذين وقفوا مع نصوص الوعد والرجحاء وأهملوا نصوص الوعيد» 

فقادتمم هذه النظرة الأحادية إلى مذهبهم المتطرف الذي نشر الفساد قي الأرض وجرا الناس 
عليه» وقل مثل هذا في مذهب القدرية وما قابله من مذهب الجبرية. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولا نظر أهل السنة والحماعة إلى النصوص كلها نظرة شاملة تحمع بينها وتعمل بها جميعا 
قادهم ذلك إلى المنهج العدل المتوزان الوسط الذي ارتضاه الله عز وجل لمذه الأمة وسار عليه 
البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؛ قال تعالى: (وكذلك حعلنّاكم اَم وَسَطا كوو 
شَهَدَاء عَلّى الاس ورن الول غایک هیا COE‏ 


ه- صاحب النظرة الأحادية ينظر إلى المشكلة المعروضة على فكره بأن ليس ها إلا تفسير 
EE PEE E E)‏ 
عليه من البدائل فإنه لا يقبله. 


يقول الدكتور بكار: «من الواضح أن الأشخاص الأقل ثقافة لدينا يغرقون في استخدام 
الألفاظ الدالة على الأشياء المتوحدة؛ حيث تسمع منهم: العامل الوحيد» والسبب الوحيدء 


رالظاهر آن عاك ولا رسلا قا قرا إل اللصض فن تكس الأقاي ر إفراة اح 
بالت ر كيز والتعامل. كما أن ذلك قد يعطى تفوقا على الأقران والخصوم في حلقات 
النقاش وججحالس السمر؛ حيث نثبت هم أننا قادرون على استخلاص شيء ذي أحمية فريدة 
إن اعتقادنا بتوحد العوامل أو الأسباب والمشكلات يمنعنا من البحث والتفتيش» ويفقر حياتنا 
وتصوراتناء بل إنه يجعلنا نرفض ما بمكن أن يغايرها حن لو جاءنا من جهات متخصصة . 
وا فم ا لاحات الت كانت تحري من أتباع المذاهب الفقهية» وال قد تصل إلى 
درحة حبك المكائد لدى السلاطين والمنفذين. كما أنه يفسر - جريا - كثيرًا من التنازع 
الذي يقع بين الجماعات الإسلامية والجمعيات الخيرية اليوم» وذلك الاعتقاد حال دون 
استفادة المتنازعين من خبرات بعضهم البعض وجحاربهم» وهذا يشكل خسارة كبيرة»(۷٠.‏ 


a 


كتاب : أفلاتتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
المظهر الفامن: الفكر التعميمي في المواقف والأحكام: 


وهذا المظهر من الخلل الفكري يقود صاحبه إلى الوقوع في الظلم» وإصدار الأحكام الجائرة 
والتهم الباطلة على الناس؛ حيث إن من صفات صاحب هذا الفكر أنه يعمم حطأً فرد من 
الأفراد على عائلته كلهاء أو قبيلته كلهاء أو طائفته وجماعته کلهم؛ فتراه عندما يكذب عليه» 
أو يظلمه» أو يبخل عليه شخص من الناس فإنه يعمم ذلك على کل من وراءه؛ فيقول عن 
أسرة هذا الشخحص» أو قبيلته» أو جماعته: أُمُم كلهم كذبة أو ظلمة أو جخلاء. وهذا حور 
وظلم؛ قال الله تعالى: (ولا زر وازرة ور أخرّی) فاط م ا وها کر عا کات 
عليه الجاهلية الأولى. 


يقول الأستاذ بكار: «إن الأمة تعان اليوم من تسرع كثير من الناس إلى إطلاق الأحكام 
الكبيرة» والأحكام التعميمة دون أي خبرة» ودون أي وازع داخحلي. وقد صار من المألوف 
القول بأن أبناء القبيلة الفلانية بخلاءء وأهل البلد الفلا كسالى» وأبناء القطر الفلان غتالون 
أو لصوص وهكذا ... ولذا حاء قي الحديث الشريف التحذير من تعميم الشتم أو الهجاء 
بسبب عداوة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أعظم الناس فرية لَرّحل هاجى رحلا فهاحى 
القبيلة باسرھا)(۰۹(»)۸. 


المظهر التاسع التقليد الأعمى والجمود في التفكير: 


التقليد الحامد تعطيل للفكر وحعل العقل تابع لغيره؛ وهذا أمر مذموم شرعًا وعقلا؛ فقد أمر 
لله عز وحل الناس بإعمال العقول والأفكار بتجرد وإحلاص لأن ذلك يقودهم إلى الحق. 
کما ذم الله عز وحل من يسلم عقله لمخلوق مثله يتعصب له وینظر بفکره وعقله» ویقلده 
التقليد الأعمى المذموم؛ قال تعالى عن المش ركين الذين اتبعوا آباءهم وقلدوهم في الشرك 
والضلال: (وَإذا قيل لَهُمٌ يعوا ما اَنَل الله قالوا بل بع ما لتا عليه آباءئا ولو کان آباؤهُہْ 
لا يعقلون شيعا ولا يهدون) (البقرة: »)١۷ ٠‏ وقال تعالى: (وكذلك ما أرسلتا من بلك في 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ا 


قرية من تذير إا قال مثرفوهًا إا وحدًا آباءتا على أمَة إا عَلى آثارهم مقتدُون) 


أما التقليد والاتباع في الحق فهو تمدوح؛ لأنه لا يأ إلا بعد إعمال الفكر قي هذا الحق 


وظهور خيريته وصوابه» فحينغذ يتعين اتباع من جاء بهذا الحق والانقياد له. 


ومن مات الفكر المقلد جموده على عادات ورواسب ما أنزل الله بها من سلطان» اللهم إلا 
التعصب للآباء والأحداد» أو التعصب والتحزب للطائفة» أو الحزب الذي ينتمى إليه صاحب 
هذا الفكر. 


وقد حاء الإسلام .منهج عظيم ف التفكير من أبرز ”ماته: رفضه لمناهج الجاهلية ورواسبها قي 
الفكر القائم على التعصب لا عليه الآباء والأحداد» وإنشاء المنهج الصحيح للتفكير المبرأً من 
الخلل. 


يقول سيد قطب - رحم الله تعالى -: «إن وظيفة المنهج الربان أن يعطينا - نحن أصحاب 
الدعوة الإسلامية - منهجًا حاصًا للتفكير نبرأً به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة 
في الأرض؛ وال تضغط على عقولنا وتترسب ق تقافتنا. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين 
نهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة» كنا قد أبطلنا وظيفته الي 
حاء ليؤديها للبشرية» وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد قي 
عصرنا» وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكوينناء والأمر من هذه الناحية كذلك يكون 
حطيرًا» والخسارة تكون قاتلة .)٠٠(»...‏ 
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كتاب :_أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
المظهر العاشر : التفكير التسويغى: 


ويسمى بالتفكير التبريري أو الإسقاطي. وهذا لا يظهر إلا عند حصول الأحطاء والمشاكل؛ 
ارا الففن ها ااا إل ساب غار الف فاط الا عابها بدا م 
الاعتراف بالخطاً والشجاعة على مواجحهته ومعاته. 


وعندما لا يوجحد سبب ظاهر يحال إليه الخطاً فإن صاحب هذا التفكير ببادر إلى إخلاء نفسه 


من أي مسؤولية بإلقاء التبعة على الأقدار» وهو حق يراد به باطل. 


قول الد کٹور بکا ر: «لا يثبت العقل قدرته وكفاءته على العمل في حال كما يثبتها في محال 
yy‏ فالطفل ابن الرابعة يحاول أن يقنعك ببراءته من عمل غير 
مقبول ولا يعرف فاعله. وأعنَ ايحرمين وأعظمهم أذية يجد دائمًا ما يقوله في قاعة المحكمة. 
والذين يمارسون ذلك يوقعون الضرر بأنفسهم أولا؛ حیث إن الملسوغات الي يدلي جا 
المقصرون والمتورطون في جرائم» تستخدم مرتين: مرة عند التلبس .ما يتطلب الاعتذار» ومرة 
عند تمارسة الاعتذار. وعلى مدار التاريخ كانت أكبر مشكلة تعاني منها النظم الأحلاقية تي 
العام كله مشتقة من قدرة العقل على تبرير الأمور الشنيعة؛ حيث إن من السهل أن يقول 
فلان من الناس: سرقت لأني كنت حائعًاء وفلان لم يسرق لأنه م يكن جحاحة؛ وأن يقول 
آحر: لم أصل أرحامي لأَمُم انطوائيون ولا يرغبون ق إقامة علاقات معهم؛ وأن يقول ثالث: 
قتلت فلاتًا لأنه أأغضبي إلى درحة أن فقدت وعيي ول أشعر ما فعلت» وهكذا ... وهذا ق 
الحقيقة هو الذي يحول الأحلاق من أشياء مطلقة إلى أشياء نسبية» وهذا ما يذهب بالكثير من 
سلطاما على توجيه السلوك. 


الهمدف من وراء التفكير التبريري يتمثل على نحو أساسي في التهرب من المسؤولية عن التقصير 
تي آداء واجب» أو في التهرب من المسؤولية عن عمل ما لا ينبغي القيام به. وما أن كل واحد 
منا معرّض للوقو ع قي هذا وذاك؛ فإننا جميعًا نحسن ذ فار و ا ا 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حديدة؛ لكن يزيد ذلك على نحو ظاهر حين يكون الأفراد أو الجماعات أو الشعوب قي أزمة 
شديدة أو في حالة بائسة؛ إذ يكثر لديهم آنذاك التلاوم» وتقاذف المسؤولية» ويكثر معه 
التنتصل من تلك المسؤولية عن طريق التبرير» ويهذا يمكن القول: إن التحلف بكل أشكاله يعد 
أفضل وسط لنمو بكتيريا التبرير! 


ولذا فإن التفكير التبريري يقوم على الدعامتين التاليتين: 


-١‏ ينطوي التفكير التبريري على نوع من الإحساس بالضعف› وهذا شيءِ طبيعي ما دمنا لا 
نلجاً إليه - غالبًا - إلا عند وجحود مشكلة. الناجحون والأقوياء لا يبررون» ولکن يشرحون 


أسباب نحاحهم» ويشيعون قي الحو العام روح الاعتزاز والتفاؤل. 


۲- يولد إدمان التبرير من الشعور بالدونية» واحتقار الذات اليوم لدى كثير من الخيرين 
الغيورين؛ فهم يبررون تفرق المسلمين جيمنة الغرب الذي لا يريد لنا أن نتحد. ويبررون تفوق 
ا ا د ا ی ا 
ويبررون التخلف العلمي والتقن في بلاد المسلمين بنهب الاستعمار خيرات بلادنا وحجبه 
اران القية غناء وكا لل ا ا ية 


لا ريب أن شيا من هذه التفسيرات صحيح» لكن من شأن مدمي التفكير التبريري إهمال 
الدور الشخحصي للأمة في كل ذلك؛ فهم حن لا يتحملون أو يحملوا البلاد الإسلامية أي 
مسؤولية؛ لا يذكرون القصور الذاتي للأمة على مستوى الفكر والاعتقاد» وعلى مستوى 
السلوك والعمل. ولست أدري كيف بمكننا أن نمارس النقد الذاتي ونحن نأب وضع النقاط على 
الحروف قي توضيح دورنا في الأزمات الي نعيشها؟! 


إن ما جب تقريرة هنا أن أزمات المسلمين ومشكلاتم حكومة بنوعين من الشروط 
والموثرات: شروط ومؤثرات داحلية» وشروط ومؤثرات خارحية؛ وإن تأثير كل ما هو 
حارحي يظل محدودا ما لم يزحزح بعض الشروط والمؤثرات الداحلية ويحل علها؛ فحين 


n a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يؤدي ضغط الغرب علينا إلى استلاب إرادة المقاومةء أو يؤدي إلى تقليده» أو إلى فساد 
أفكارنا وسلو كاتناء فإن ضغوطه علينا تتحول من مؤثرات خارجية إلى مؤثرات داخلية» تعمل 
كما يعمل القصور الذاتي للأمة. وإعطاء الأهمية الكبرى للمؤثرات الداخلية واضح قي قول الله 
- عز وجل -: (أولما صانقم مُصيبة قدا ك 
إن الله على کل شَيء قدیر) (آل عمران: ۹١‏ ۱)» وقوله: (إن سکم حَسة َسَوْهُمْ إن 
یکم سیه قروا پا وإن ضرا ورال اضر کے کدی فیا إن الله جا لون 
ا (آل عمران: ۲۰ ۱())۱). 


\ n 


م 


$ 


المظهر الحادي عشر: التفكير الانعزالي : 


وهذا النوع من التفكير بعيل بصاحبه إلى اعتزال الناس والوحشة منهم» والميل إلى الوحدة 
بحجة الحمعية على الله عز وجل والدار الآحرة. وهذا النوع من التفكير يكثر عند المتصوفة 
ومن تأثر بفكرهم نما يؤدي بم إلى تصورات وسل وكيات تلة؛ كترك الأسباب وترك الدنيا 
والتواكل» والتفريط في كثير من الواجبات الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واطهاد ق سبل اله تغال: 


المظهر الثاني عشر: التفكير الابط الدنء : 


وهو ذلك التفكير الذي يحصر صاحبه في الأمور الدونية الدنيغة البعيدة عن معالي الأمور؛ 
كالتفكير في زهرة الحياة الدنيا والنساء وإدمان التفكير فيهاء بل يتجاوز الأمر عند أصحاب 
هذا التفكير إلى إعمال الفكر في الشهوات الحرمة والتحايل على الوصول إليها. 


وشتان بين من فكره في معالي الأمور كأمور الآخحرة وأمور الدين والدعوة والجهاد ونفع 
العباد» وبين من فكره يحوم على الشهوات والأمان الباطلة والخواطر الرديئة. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وني ذلك يقول ابن القيم - رحه الله تعالى - «... وهذا معن قول بعض السلف: القلوب 
جحوالة؛ فقلب يطوف حول الحش» وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش. فأعظم عذاب 
الروح انغماسها وتدسيها في أعمال البدن واشتغاها ملاذه» وانقطاعها عن ملاحظة ما خحلقت 


له وهیغت له ...)۲). 


ومن ذلك: الانصراف عما يصيب الدين وأهله من تقتيل وتشريد» وتوجيه الهم الأكبر إلى متع 
الدنيا الزائلة من: مطعوم أو ملبوس أو منكوح. والسبب في وجود هذا النمط من التفكير 
طريقة التربية الي تربى عليها هذا النوع من الناس؛ وذلك بربطه بالدنيا وشهواتما» وبعده عن 
الآحرة والاستعداد ضهاء ومصاحبة البطالين» ورؤية صاحب هذا الفكر لقدوات هابطة متعلقة 
بالدنيا غافلة عن الآحرة. وكلما اشتدت الغفلة عن الآحرة تمكن هذا النوع من التفكير. 


وني ذلك يقول سيد قطب - رحه الله تعالى -: «لا يلتقي إنسان يؤمن بالآحرة ويحسب 
حسايما مع آخر يعيش همذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير 
أمر واحد من أمور هذه الحياة» ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرةء ولا يتفقان قي حكم واحد 
على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون. فلكل منهما ميزان» ولكل منهما زاوية 
للنظر»ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال. هذا يرى ظاهرًا من 
الحياة الدنياء وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ونواميس شاملة لاظاهر والباطن» 
والغيب والشهادة» والدنيا والآحرة» والموت والحياة» والماضي والحاضر والمستقبل» وعالم 
الناس والعا م الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل 
الذي ينقل الإسلامٌ البشرية إليه» ويرفعها فيه إلى المكان اللائق بالإنسان: الخليفة في الأرض. 
اللستخحلف بحكم ما في كيانه من روح الله »ر۲۳ . 
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كتاب :_أفلا تتفكرون -_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
المظهر الثالث عشر: التفكير العاطفى الانفعالى: 


وهو التفكير الذي تسيطر عليه ق الغالب الجوانب العاطفية عند الشخحص» وني مثل هذه 
الأحوال يضعف سلطان العقل والعلم؛ كما يحصل عند الحب أو البغض الشديدين» أو عند 
الغضب السريع» أو ردود الأفعال الناجمة عن صدمات أو أخبار مفاحأة» أو عند التعرض 
لضغوط شديدة - سواء من داحل النفس أو خحارجها - يصعب الصمود آمامهاء نما يؤدي إلى 
الخضو ع هماء وغلبة الفكر العاطفي لتبريرها. إن هذه الأحوال ومثيلاتما تجعل التفكير يبعد عن 
سلطان العقل والعلم الشرعي» نما يؤدي إلى انحرافات وغفلة عن المآلات الي تترتب على هذا 
الط من الشكر: 


وفيما يلي بعض السمات الي يتسم بها مثل هذا النوع من التفكير: 


اة الل هة اماس و اقا ل دات اة الا اة د مهما كاتنت ضرة ك 
ويقابل ذلك الغفلة عن الأحداث الكبيرة غير المباشرة. 


ويوضح ذلك الدكتور بكار بقوله: «الأحطار الصغيرة المفاجأة تير أوسع الاهتمامات إذا 
وصلت إلى الناس عن طريق مباشر؛ قتل محمد الدرة قد آثار كثيرًا من المسلمين قي أنحاء العال» 
وفتق قرائح كثير من الشعراء على نحو لم يصنعه قتل ألوف الفلسطينيين عبر سنوات ماضية. 


قي عالمنا الإإسلامي الكبير موت عشرات الألوف من الأطفال نتيجة سوء التغذية» وقلة الدواي 
وتقع في أماكن متفرقة من العام جازر رهيبة يذهب ضحيتها أبرياء كثيرون؛ لكن ذلك لا يثير 
فينا مشاعر الحزن والغضب والثأر» كالذي أثاره قتل محمد الدرة» وما ذاك إلا لأن الناس رأوا 
عبر شاشات الفضائيات صورة حية لتلك الجرية المنكرة. أما موت عشرات الآلاف من 
السلمين بطرق مختلفة فإننا عرفناه و معنا به على شكل روايات وحکايات تتناقل» فكان أثر 
E‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


من أحل ذلك أحلب أعداء الإسلام بإعلامهم الموحه إثارة الناس عاطفيًا» وشحنهم بوسائل 
الإعلام المحتلفة» ليتوحهوا إلى ما يريده أصحاب هذه الوسائل ومن وراءهم. ولذا يجب على 
المسلم أن يتفطن همذا اللعب بالعواطف والشعارات الكاذبة» وأن يحكم عقله» وقبل ذلك 
شرع الله عز وحل ي کل ما یسمع ویری» ویزنه .ميزان الحق. 


السمة الثانية: تأثر الفكر عاطفيًا لما يتعرض له الشخحص من ضغوط نفسية كشدة الغضب» أو 
القلق والهم والحزن والخوف .. إلخ» أو ما يتعرض له من ضغوط خارجية تطالبه .مسايرتماء أو 
قد تدفعه إلى مصادمتها قبل أوان ذلك. وقي مثل هذه الأحوال يضعف ف الغالب سلطان 
العقل» وسلطان الشرع» وتسيطر العواطف على الأفكار» نما ينجم عن ذلك مواقف 
ونمارسات تخالف مقاصد الشريعة وبدهيات العقول. 


ولذلك ينصح من يتعرض لضغوط نفسية أن يبتعد عن ردود الأفعال» وأن يرجي التفكير حن 
مدا نفسه ويحضر عقله» ويستصيء بنور الشرع. 


السمة الثالثة: صاحب الفكر العاطفي لا ينظر إلى مآلات الأمور وعواقبهاء وإنما يبحصر نفسه 
في الحدث أو المشكلة الي أمامه ويسعى للتعامل معها بشكل عاطفي. وهو ف الغالب متسرع 
وقليل المشاورة» وقليلاً ما يقبل النصح» ولا ينظر إلى ما يترتب على ذلك من مصاح أو 
مفاسد. ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد العظيمة» والواقع يشهد بذلك» ولو كان ذلك 
منطلقا من حب الإسلام والدفاع عنه ومواحهة أعداثئه؛ لأن الحماس هذا الدين إن لم تضبطه 


السمة الرابعة: الاهتمام بالاستشنائي أو الشاذ» وإهمال المطرد والقاعدة» وبخاصة إذا كان 


الاستشنائي يبي طموحات بعض الناس ويوافق رغبام» وينسجم مع عواطفهم وميوهم 
النفسية. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ومن ذلك ما وقع فيه أهل البدع بولوعهم بالمتشابه» وت ركهم للمحكم» والوقوف مع 
الجزئيات والاستثناءات ليهدموا يما قواعد وكليات؛ كما كان ذلك من الخوارج والمرجئة 


والقدرية والجبرية وغيرهم. 


ويذكر د. بكار بعض الأسباب الي تحعل بعض الناس يترك القاعدة ويتعلق بالمستثئ منها في 
قوله: 


١«‏ نحن نحتفي بالشاذء ونبيٰ عليه في بعض الأحيان لأنه حاءنا من طريق مباشرء أو لأنه 
مأحوذ من قصة حديثة وقريبة من الذاكرة؛ هب على سبيل المغال أنك قررت شراء سيارة من 
طراز معين» وقرأت في كل المحجلات الى تعن بشؤون السيارات ومواصفاتما» وحدث لديك 
اطمعنان لذلك الطراز الذي وقعت عينك عليه بعد أن درست الإحصاءات عن تكرر 
الإإصلاح» وعن كمية الوقود ال تستهلكهاء وعن درجحة الأمان المتوفرة فيها ...وبناء على 
كل ذلك عزمت على الاتحاه إلى أحد معارض السيارات لشراء واحدة منهاء فإذا بجار لكء 
والذي ملك سيارة من عين الطراز الذي تريد شراءه» يزورك فجأة» ويقص عليك حكاية 


معاناته مع سيارته» مما حعله يترك لديك انطباعا با سيارة سيئة وليس من الحكمة اقتناؤها. 


إنلك غالبا ستغير رأيك» وتعدل عن شراء ذلك الطراز إلى غيره» ضاربًا بعرض الحائط كل 
التقارير» والدراسات الموثقة الي قرأنما لتأحذ بكلام رحل تعرفه» وتثق به» ويعثل حديثه آحر 
ما يدحل في ذهنك حول السيارة المذكورة» مع أن هناك احتمالا قويًا بأن تكون معاناة الرحل 
مع سیارته بسبب سوء استخدامه ها وإهماله لصیانتهاء أو لکوما تعرضت لحادث كبر فيما 


کے ت ا و ا 


۲- حين يجسد الاستفنائي أحلامنا وأوهامناء فإننا نراه ونتعلق به» ولا نرى الأشياء الي تمثل 
القاعدة أو الاطراد. وهذا واضح حدا لدى مدمي المقامرة عن طريق ما يسمى ب 
(اليانصيب)؛ حيث إن الذين يفوزون بجائزة لا يشكلون في كثير من الأحيان واحدًا على ألف 


من الخاسرين» ومع ذلك فإن مدمي المقامرة لا يرون إلا ذلك الواحد» مع أَمُم هم أنفسهم 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


حسروا عشرات المرات» لكن قي كل حالة حسارة يزداد تشوقهم إلى الربح. إا الأوهام 
والأحلام بالفوز بضربة الحظ الي يؤمنون هما ... 


-٣‏ مدا ر كنا تلتقط الصورة المفردة» وتتعامل معها على أما أشياء مطردة. والشاذ في الخير 
والشر» والحسن والقبيح» والقوة والضعف هو دائمًا متفرد. وعلى سبيل المثال فإننا إذا رأينا 
Sl a OC‏ 
الغالب عن سلو كه الشخحصي ومدى استقامته» ولا عن الأموال الي أنفقها ق بناء المسجد 
وال قد تکون من کسب مرم .)٥(»...‏ 


وأضيف في مقابل ما ذكره د. بكار في الفقرة الأحيرة ما يقابلها وهو: أنا لو رأينا أحد 
الل و کي ع ما سرا ان فن اا ف هت م ر اهاد ا فف 
مع هذا الخطاً الذي قد یکون استشائیًا في حیاته وننسی ما طرد في حياته» وغلب عليه من 
سلوك طيب» وعبادة قوية» وبلاء حسن قي الدعوة إلى الله عز وحل. ومنشاً هذا يكون من 
الظلم والجورء أو من غلبة العاطفة ومفاجاأة الموقف» وقد سبق قريب من هذا الكلام عن 
(أحادية النظرة) كخلل فكري منتشر بين كثير من الناس. 


المظهر الرابع عشر: إعمال الفكر في النقد ومتابعة الأخطاء والعيوب: 


ويقع في هذا الخلل بعض الناس الذين يغلب على تفكيرهم تتبع عثرات فلان وفلان من الناس» 
والولوع بتصيّدها وتقييدهاء والتفكه ما. وهذا يوقع في مرض الغيبة والنميمة والحسد والحقد. 
ويلحق هؤلاء من يجعل حل تفكيره وحمه في متابعة الأعمال القائمة» وبخاصة الأعمال الخيرية» 
والدعوية» وملاحقة أحطائهاء والقائمين عليها دون أي عمل إججابي يترتب على ذلك أو 
فذرة غلى اهاد المدائل اة ها يفده من أعماله و دزن ذ كر فاس الأعمال والقائين 
عليها. 


a a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


يقول ابن القيم - ره الله تعالى -: «ومن الناس من طبعه طبع ختزير؛ مر بالطيبات فلا 
يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان عن رحيعه قمّه. وهکذا کثیر من الناس يسمع منك ویری من 
الحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة أو كلمة 


عوراء و جحد بغیته وما يناسبها فجعلها فاکهته و نقله»ر). 


ولا يعن تخطأة هذا النوع من التفكير سد باب النقد والنصح. كلا بل إن النصح المتجرد من 
ا لهوى» والنقد المنصف البناء مطلوب بين المسلمين لإصلاح العيوب وتحسين الأمور. وإغا 
التحذير هنا من تحول النقد من بناء إلى هدم» وهوی» وشفاء غيظ› وعيبة وعيمة. 


المظهر الخامس عشر: الخلل في ترتيب الأولويات أثناء التفكير : 


يتميز عصرنا الحاضر بكثرة مشكلاته وهمومه» وكثرة الواردات على التفكير من مور وقضايا 
بعضها أهم من بعض» وبعضها يعارض بعض. وتتزاحم الواردات على الفكر حى لا يدري 
صاحب التفكير بأيها يبدأء ولا أيها يترك عند التزاحم. ولذلك يقع كثير من الناس ق الخلل 
الفكري في ترتيب هذه الأولويات؛ وذلك بتقدم املح على المهم» والمهم على الأهم في 
تفكيره» وتقدم الصغير التافه على الكبير الخطير؛ ما ينشأً عنه فوات مصالح كبيرة أو الوقوع 
قي مفاسد كبيرة. 


وقد قعد أهل العلم قواعد عظيمة مستنبطة من الكتاب والسنة يتم ها ترتيب الأولويات» 
وذلك عند تعارض المصالح بعضها مع بعض أو عند تعارض المفاسد» أو تعارض المصاح مع 
المغاسد. وإذا تعارضت في الفكر مصلحتان بأيهما يبدأ ويهتم» فإنه ينظر إلى أيهما يغلب على 
الظن تحققه منهما فيأحذ بالغالب» ويترك المتوهم؛ فإن تساويتا في درجة تحققهما فإنه ينظر إلى 
أيهما أعظم خيرًا ومصلحة فيقدم المصلحة العظمى على الأقل منهماء وكذلك الحال ق 
تعارض مفسدتين يخشى من الوقو ع فيهما فإنه ينظر إلى أيهما يغلب على الظن وقوعها 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


فتدفع. وإن تساوتا في تحقق وقوعهما فإن المتعين حينغذ ارتكاب أهون المفسدتين لدفع 


وني ذلك يقول شيخ الإسلام - رحه الله تعالى -: «فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير» ولا دفع أحف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة حاءت بتحصيل 
الصاح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوما ترجيح خير الخيرين إذا 


م حكن أن يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جيعًا»ر۷). 


ثم يضرب ذه القاعدة مثالا فيقول: «فإذا م بمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد 
على ضرر إمامته م جز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا حلفه؛ كالمع والأعياد 
والجماعة إذا م يكن هناك إمام غيره» وهذا كان الصحابة يصلون حلف الحجاج» والمختار بن 
أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والحماعة؛ فإن تفويت الجحمعة والجماعة أعظم فسادا من 
الاقتداء فيهما بإمام فاحر» لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك 
الملصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة»ر۸. 


وقد يقول قائل: ما علاقة هذه الموازنات بالتفكير وهي مسائل عملية تطبيقية» وليست نظرية 
فكرية؟ والحواب أن يقال: إن مبدأ كل إرادة وعمل ينشأً عن التفكير والنظرء فإذا كانت 
الأولويات مرتبة ف الفكر بحيث يبدأ بالأهم ثم المهم نشا عن هذا التفكير إرادة وعمل مترتب 
قي الواقع كما هو ف التفكير. 

المهم والملح : 


يخلط كير من الناس في ترتيب الأوليات في التفكير بين المهم والملح؛ فيقدم دائمًا للح على 
امهم ومن هنا ينشأً الخلل. ولو حلس أحدنا مع نفسه يفكر ما يعتقد أنه في مقدمة الأمور 
المهمة في حياته - وبالنسبة للمسلم فإن هم شيء في حياته دينه ورضا ربه سبحانه 


a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


- لكن لو سأل الواحد منا نفسه بعد ذلك: هل أعطى هذه الأمور ال هي اهم شيء ٿي 
حياته الاهتمام والوقت اللازمين أم أنه أعطى الأمور الملحة ذلك الاهتمام والوقت؟ 


إننا وللأسف نلحظ فجوة واسعة بين ما نعتقد أنه هو المهم في حياتنا وبين الأمور الي نعطيها 
فعا اهتمامنا وأوقاتنا. ولتوضيح هذا الكلام أضرب لذلك الأمثلة التالية: 


لمغال الأول: تقدم الدنيا على الآحرة وأمور الدين: 


لقد حلقنا الله عز وحل لغاية عظيمة: لنعبده ونوحده» ثم بميتناء ثم يبعثنا ليوم الجزاء والحساب. 
ومن رحته سبحانه أن سخر لنا ما في الأرض جيعًا لنستعين به على عبادته سبحانه» وإقامة 
دينه في الأرض. ومع هذا فقد انعكس الأمر عند أكثر الخلق» ولم يسلم منه كثير من 
O TA‏ الدها فاهة رعار كان سيل عبادة اله عر ول ضحت 
مالكة خدومة» ولو تعارضت مع الدين قدمت عند كثير من الناس على عبادة الله عز وجل 
ومرضاته» وبذلك تنقلب الأوليات» لتصبح الغاية وسيلة والوسيلة غاية. وإذا أردنا أن نختبر 
أنفسنا لنكتشف أهم الأمور الي تشغل تفكيرنا فلنسأل أنفسنا عن الأمور ال تحتل مكان 
الأولوية في اهتمامنا وتفكيرنا وما ترتيبها في سلم الأولويات. وعندئذ سيظهر التفاوت بين 
الناس» ويعرف كل شخص أهم الأولويات في تفكيره - سواء كانت خطاً أو صوابًا - وعند 
الامتحان يكرم المرأً أو يهان. وسنعلم حين ينكشف الغبار أحيل تحتنا أم حمار!! 


فبعضنا قد تكون الأمور الي تشغل فكره حسب الترتيبات التالية: مور الزواج ومتطلباته ثم 


أمور الوظيفة وسبل ترقيته فيهاء ثم مشرو ع جحاري» ثم آمور دینه وعبادته ودعوته. 


فمثل هذا مصاب بخلل قي ترتيب الأولويات» فأحرً المهم وهو دينه ودعوته» وقدم الملح الأقل 
أهمية» وهكذا ني بقية الاهتمامات. بل من الناس من يسيطر على فكره واهتمامه توافه الأمور 


من هذه الدنيا الفانية غافلا عن عظائم الأمور ق دینه وآخحرته. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ولك كم مط عا فة ا مرل الجديد» وما لون الدهان المناسب» وما نوع بلاط 
المامات» وغيرها من الترافه ال تشغل فكره وتقوم وتقعد معا غافلا عن مصاب السلين 
وحراحاتمم في كل مكان» غافلا عن الموت والاستعداد للرحيل. 


ا مغال الثان: إن تربية الأولاد تربية إسلامية يد ركون من خلاها لماذا حلقوا فيعبدون رهم 
ويستعدون ليوم رحيلهم ويتخلقون بالأحلاق الإسلامية الرفيعة ويجاهدون في سبيل الله عز 
وحل مهمة عظيمة. 


وإن هذه المهمة لمن أهم المهمات وأوحبها على الآباءءولكن كثررًا منا اليوم قد غفلوا عن هذه 
المهام العظيمة والتفكير فيهاء وقدموا عليها ما هو أقل منها لاما عندهم ملحة؛ كالانشغال 
بالعمل والوظيفة والتجارة والانتدابات؛ فآثروها على حلوسهم مع أولادهم ليسمعوا منهم 


ویژدبوهم ویربوهم. 


ومن ذلك تقد الانشغال في التفكير بدراسة الأولاد وطعامهم ولباسهم وصحتهم - مع 
أهميتها - على التفكير ثي دينهم وأحلاقهم وتربيتهم التربية الإسلامية الي تحلب همم السعادة 
في الدنيا والآحرة. 


المثال الثالث: بر الوالدين وخدمتهم واحب شرعي لا يقدّم عليه إلا ما هو أوحب منه؛ ومع 
ذلك نحد الكثير منا من يقدم بعض النوافل على طاعة الوالدين» أو ينشغل بأصدقائه أو ببعض 
حوانب الدعوة الكفائية عن خدمة والديه وإرضائهما. بل قد يقدم بعض التوافه من المباحات 


على هذا الواحب العظيم. 


المثال الرابع: في أداء الصلاة المكتوبة» أو النافلة جحد الكثير منا ينصرف بفكره عن عبادته 
المهمة ال يناحى فيها ربه» ويشغل فكره امور لاتا ال ل كرون شا عن تدر الصا 
وأذكارها. ولذلك والله أعلم شرع لنا قي الصلاة أن نقول الله كبر بين كل ركن وآحر حي 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الذهن وينشغل به الفكر عن صلاته. 


المغال الخامس: الانشغال عن النفس وحاسبتها والتفكير في عيومما وآفاا بالانشغال بالناس 


وعيوهم. 


المثال السادس: الخلل قي ترتيب منازل الخصوم والأعداء؛ لأن الأعداء ليسوا على درجة 
واحدة» وليس انحرافهم على مرتبة واحدة؛ فخطورة الكافر والمنافقق وعداوتما ليست 
كالمبتدع من أهل القبلة. وحطورة الكافر تختلف أيضًا حسب شدة الكفر وإفساده؛ فالكافر 
السام ليس كالكافر الحارب الصاد عن سبيل الله عز وجحل. 


وني ضوء هذه الأنواع من الكفرة وغيرهم نستطيع أن نحدد أولوياتنا في من نوجه إليه حربنا 
وصراعنا؛ لأنه كلما حصرت بؤرة الصراع وركز عليها كانت أشد أَثرًا ونكاية قي العدو. 
والعكس من ذلك فيما لو تعددت بور الصراع» وبخاصة في مثل زماننا اليوم الذي ليس 
للمجاهدين فيه شو كة قوية تستعد لمواجهة أكثر من عدو وجبهة في وقت واحد. 


فتحديد الأولويات في جهادنا مع الأعداء أمر مهم ومطلوب حن لا نترك المهم ونشتغل ما 
دونه» وهذا الأمر يحتاج إلى فقه عميق بالموازنة بين المصا والمفاسد» وإلى فقه .مقاصد الشريعة 
وترحيح خير الخيرين» ودفع شر الشرين» وخير مثال لذلك موقف ابن تيمية - رمه الله تعالى 
- في جحييش الأمة ما فيها بعض المبتدعة كالأشاعرة والصوفية من أهل القبلة في حرب التتار 


الكفرة. 


المثال السابع: الخلل في ترتيب الحقوق بحيث لا يتقدم حق على حق آحر؛ فقد يجد المسلم لذة 
وأنسًا قي عبادة من العبادات قد تنسيه أو تحعله يغفل عن عبادة أحرى أو حق آحر يتعلق 
بحقوق العباد هو أوجحب عليه» وأحب إلى الله عز وجل وأرضى له سبحانه. وخير مثال لذلك 
ما جاء في الرواية الصحيحة التالية: 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


عن أبي ححيفة رضي الله عنه قال: آحى البي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. فقال ما: ما شأنك؟ فقالت: أخحوك أبو 

الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال له: كل فإ صائم. 
قال: ما أنا با كل حن تأكل» فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: نم» فنام. 
ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصليا. فقال له 

سلمان: إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه. فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال البي صلى الله عليه وسلم: 


«صدق سلمان» أخحر جه البخاريره. وزاد الترمذي فيه «ولضيفك عليك حقا»ر.٠.‏ 


وعن التفاوت بين العبادات وكيف يرتبها المسلم حسب الأولوية عند التزاحم يقول ابن القيم 
- ره الله تعالى -: «والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 


والأفضل قي أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار... 
والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإحابة المؤذن ... 


والأفضل في أوقات ضرورة الحتاج إلى المساعدة بالجحاه» أو البدن أو المال: الاشتغال بمساعدته» 
وإغاثة هفه» وإيشثار ذلك على أورادك وخلوتك... 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد - لا سيما التكبير والتهليل والتحميد - 
فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأحيرة من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف» دون التصدي 


لمخالطة الناس والاشتغال بمم» حن إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم وإقرائهم القرآن عند 
كتير من العلماء. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والأفضل في وقت مرض أحيك المسلم أو موته: عيادته وحضور حنازته وتشييعه» وتقدم 


فالأفضل قي كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله قي ذلك الوقت والحال» والاشتغال بواحب 
ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه»ر٠٠).‏ 


ويضاف إلى ما ذكره ابن القيم - رحه الله تعالى - الأمثلة التالية: 
إذا ضاق وقت صلاة حاضرة وفائتة فيقدم أداء الحاضرة على الفائتة في الأداء. 


إذا تزاحم واحب بأصل الشرع وواحب بالنذر قدم الواحب بأصل الشرع؛ كمن نذر أن 
يتصدق وعليه زكاة ولا يمكن أن يؤدي الواحبين معًاء فإنه يؤدي الزكاة ولو فات الوفاء 
بالنذر. 

لك ا فاق ا ا و وا ر ر کو ان که اا 
غل النذر: 

فإن الواحب العام مقدم على الخاص» كما لو تعارض أداء الجهاد العييْ مع طاعة الوالدين. 
لو تعارض واحب مقطو ع بوجحوبه مع واحب تلف في وحوبه فإن الواحب المقطوع بوجحوبه 
يقدم على المخحتلف يي وحوبه» كما لو تعارض الجهاد المختلف في وحوبه مع طاعة الوالدين 
المقطوع بوجو مما. 


e 


كتاب : أفلا تتفكرون_- للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ر لعا أن ل ا انه ال و تاه ادان وا فة ف محا الى 
بيده قلوبنا وأفكارنا وشؤوننا كلها؛ فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له» ولو 


والأدعية في ذلك كثيرة منها: 


قوله صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأنڼ کله ولا تكليٰ 
إلى نفسي طرفة عين»٠۲٠).‏ 


ومنها قوله صلی اله عليه وسلم: «اللهم اهدن فیمن هدیت»۲٠).‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عام الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لا 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «اللهم اهدي و سددیي»(۰))» وغيرها من الأحاديث النبوية 
الجامعة. وهنا يان دور الاستخارة وأهميتها في المداية إلى الحق والصواب؛ لأن الله سبحانه هو 
الذي يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا نقدر» وهو علام الغيوب. 

ثانيا: إشغال الفكر بالغاية الت من أحلها خلقنا؛ وهي عبادة الله وحده وتوحيده» وأن 
يكون همنا هو تقدم مرضاة الله عز وحل في كل أمر يشغل بالناء وأن يكون ذلك هو غور 


اهتمامنا وتفكيرناء وأن نفكر قي كل ما من شأنه أن يقوي هذه الغاية ويزيد في إعاننا؛ وذلك 
باکر ف االات التمانة ال مرت بنا ق ايا البحت. 


e a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ثالفا: إنشاء هم الآخرة وإعمال الفكر في هذه العمر القصير واشغاله قي طاعة الله تعالى» 
والاستعداد ليوم الرحيل والوقوف بين يدي الله تعالى» ووزن كل شىء في هذه الدنيا ميزان 
الآ اها وان ا اليا وزرا 


رابعاًا: اجتناب الظن واهوى» وعاسبة النفس على ذلك؛ فاهوى والظن وعدم التثبت هي 
من أخحطر ما يكون على عقل العبد وفكره» إذ هي من أخحطر الأسباب في رد الحق واتمام أهله 
عا هم منه براء؛ قال تعالى عن الكفار: (إن يعون إلا اظن وما هوى الألفس ومذ جاعم 
من رَبُهِمْ الْهّدَى) (النحم: من الآية٣۲).‏ وهي الي توقع صاحبها في احور والظلم والعدوان. 


وهي أيضا السبب قي كثير من مظاهر الخلل في التفكير كما مر بنا. وهنا نؤكد على اثر 
الإإحلاص والتواضع في سلامة التفكير والانقياد للحق عند ظهوره. 


حامسًا: الحرص على البصيرة في الدين» والتفقه والعلم بشرع الله عز وجحل» وترسيخ المعتقد 
الصحيح؛ إذ إن بعض مظاهر الخلل في التفكير إنما تنشأً من الجهل» واتباع الشبهات» كما 
وقع ذلك لكثير من أهل البدع. ولذلك كان السلف ينهون عن جحالسة أهل البدع وقراءة 
كما أن في الفقه بالشر ع الإحاطة مقاصد الشريعة» وفقه الموازنات بين المصا والمفاسد» وال 


تنشاً بعض مظاهر الخلل من اجهل هما وإغفاها. 


سادسًا: الحرص على تدبر القرآن الكر؛ ففيه العصمة بإذن الله تعالى من أسباب الخلل 
والزيغ» وفيه الميزان العدل والمنهج الصحيح للتفكير. وبقدر ما يبعد العبد عن كتاب الله عز 
وجل والاهتداء بمديه بقدر ما يقع ني كثير من مظاهر الخلل في الفكر والقول والعمل. 


سابعًا: حاسبة النفس وذيبها والتعرف على آفاتاء وتنقيتها من أدران الحسد والحقد والكره 
للمسلمين؛ إذ إن هذه الآفات تقود صاحبها إلى الهوى والحور والظلم في تفكيره وسلوكه. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


ام التأن في جيع الأمور والحذر من العجلة في المواقف» والأحكام والقرارات» وتعويد 
الفكر على التؤدة والأناة» والتعمق في الأمور وكثرة المشاورة» والتفكير في المآلات؛ فكم من 
متعجل ومتسر ع ندم على فعله الناشئ من عجلته في تفكيره وأحکامه» ولکن حيث لا ينفع 
الندم. 


ومن ذلك الحذر من الانسياق الدائم وراء الحماسات والانفعالات والإشاعات وردود الأفعال 
الأنية» و ضبط ذلك بضابط الشرع والعقل. 


تاسعًا: تبصير النفس وتوطينها على الثبات» وعدم الطيش» والحذر من الانسياق وراء 
الاستفزازات»› والرضوخ للاستخفافات الى قد يقوم هما المبطلون ليخرحوا اللسلم عن طوقه 
وعقله لينساق وراء عاطفته ووراء ردود الأفعال المنفلتة من العلم والعقل. قال الله تعالى لنبيه 
صلى الله غليه وسام: (فاصير إن وغد الله احق ولا يفتك الذين لا يوقوت رالرو مء : 
فإذا کان البي صلى الله عليه وسلم عتاجًا ل هذه الوصية فمن دونه اول وأحوج. 


عاشرًا: البعد في أثناء العملية التفكيرية عن المشوشات الذهنية» والضغوط النفسية أو الضغوط 
الخارحية» وال يكون ها تأنيرٌ مباشرٌ على التفكير والمواقف واتخاذ القرارات. ومن هذه 
المشوشات شدة الغضب» والقلق والهم والحزن» والجوع والخوف الشديدين» وما سوى ذلك 
من المزعجات. فعندما يشعر الشخص ثل هذه المؤثرات فعليه أن يهدأً حن تختفي أو تخف 
هذه الضغوط حن يسلم من الخلل الفكري الذي يترتب عليه حلل في المواقف والأحكام 
والقرارات الناشئة من الخضوع لمثل هذه الضغوط. 


حادي عشر: الحرص على تربية النشء تربية هادئة منطلقها الكتاب والسنة وسيرة سلفنا 

الصاح» وحفظهم من الأفكار والمناهج الي تشوش أفكارهم وتصيبها بالخلل والآافات. 
كما أن في رؤية المتربين للقدوات الحادة المتصفة بالتفكير السديد والعقل السليم أكبر الأثر تي 
تنشتتهم على المنهج الصحيح في التفكير والسلوك. والتجربة أكبر شاهد لذلك؛ فمن وفقه الله 
عز وجل إلى أستاذ قدوة صالم» متزن في تفكيره وسل وكه» فإن المتربي في الغالب يتأثر بأستاذه 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وی ينصبع بتفکبر ه. ومن ابتلي .عرب عجول مصاب بخلل قي تفکيره» فإن أثر ذلك يظهر على 
من هم تحت توجيهه وتربيته. وهنا تأ عظم المسؤولية على المربين» وعظم أحرهم أو وزرهم 


ثاني عشر: أهمية فهم الواقعة الي يراد التفكير فيها والإحاطة بها من جيع الجوانب. وبدون 
ذلك يكون الفهم قاصرًا وبالتالي فالقرارات أو المواقف المترتبة على ذلك ستكون قاصرة 


قال الله عز وحل: (ولا قف ما ليس لَك به علّمّ) (الإسراء: من الآية٣٣).‏ 
وهذا يجرنا إلى الحديث عن الفتيا وعلاقتها بالتفكير» حيث إنه من المعلوم أن الفتيا تقوم على 


فهم للواقعة المراد الحكم فيهاء وعلى فهم حكم الله في مثلهاء وتتريل إحداهما على الأحرى. 
وني كل مرحلة جد للعقل دورًا مهما ني التفكير والاستنباط. 


ثالث عشر: الفهم الدقيق لما يسمع ويقراً من الحق؛ لأن الخلل ق الفهم يؤدي إلى الخلل ق 
التفكير» وكلما كان الفهم صحيحًا ودقيقا وحاضرًا كان التفاعل مع ذلك كبيراً. 


قال الله تعالى: (إن في لك لذکرّی لمَنْ کان لَه قلب أو الى السَمْعَ وهو شهيذ) (قً:۳۷). 


ويدحل في ذلك أثر التعبير الصحيح عن ما يدور في الذهن من أفكار ومفاهيم على السامعين؛ 
فالفكر الناضج والفهم الصحيح ما لم يعبر عنه بلغة فصيحة بينة فإنه ينعكس على فكر المتلقي 
والسامع فيفهم المسموع على غير حقيقته» وبالتالي يتل الفهم وينسب إلى المرء ما لم يقله أو 
پرذه» وبذلك تحتل المفاهيم والأفكار. 


رابع عشر: الحذر من العيش قي الخيالات والأوهام والأحلام الفارغة» والتعامي عن حقائق 
الواقع. والخيال مفيد إذا كان بقدر ما يسعى إليه الإنسان في تطويره للواقع» وتحديد ما فيه في 
و آنا اق اق ا ا و ع و و 


lg a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


توفر الأسباب والإمكانات من عدمها؛ فإن هذا يقود إلى حلل في التفكير والقرارات 
والاغهال: 


حامس عشر: الحذر من اليأس والاستسلام للواقع والشعور بالعجز والإحباط؛ فإن مثل هذه 
الآفات تعطل فكر الإنسان وعقله طائعًا ختارًا»وهذا باب من أبواب الشيطان يؤدي إلى 


حدوث شلل شديد ق الت لتفكر . 


سادسن عقر ادر ن القليك الأعے: والقر إل لامور م اال عفرل الاخري؟ فان هذا 
يؤدي إلى جود التفكير وتعويد النفس على الكسل والخمول والتحوف من التجديد 
والاستقلال قي التفكير. كما سيؤدي إل القعصب و التحرب المدمومين: 


سابع عشر: كما أن عدم التفكير فيما حلق له الإنسان تعطيل للعقل وححد للنعمة» فكذلك 
اشتغال التفكير ما م يخلق له وما ليس في مقدوره هو تحميل للعقل ما لا يطيق؛ كمحاولة 
العلم بذات الله تعالى وكيفية صفاته» وما احتص الله عز وحل به من علم الغيب والأقدار. 
فالجذر من اقتحام ما لم يعط العقل القدرة على إدراكه. 


ثامن عشر: الفراغ نعمة من نعم الله عز وجحل؛ وذلك لمن ملأه بالخير الذي يعود عليه تي الدنيا 
والآحرة» كما أنه نقمة وغبن وحسران لمن لم يستفد منه» أو ملأه ما يعود عليه بالشر ق 
الدنيا والآحرةء وني ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ»٠.‏ وليست العبرة قي ملأ الفراغ» ولكن العبرة .ما يملا به هذا الفراغ. وعدم 
اشتغال الفكر والنفس بالعمل المفيد النافع يعود على الفكر بالخلل» وعلى العمل بالضياع؛ 
فالفکر جوال لا کن آن هدا ویسکن فان م يشغل بالحتق شغل صاحبه بالباطل. 


وني ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى-: «... فالقلب لا يخلو من الفكر إما في 
واحب آخرته ومصالحهاء وإما في مصال دنياه ومعاشه» وإما ني الوساوس والأمان الباطلة 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى تدور ما يلقى فيها؛ فإن ألقيت 
فیها حبا دارت به» وان ألقيت فيها زجاجًا و حصی وبعرًا دارت به»)ر۷٣).‏ 


تاسع عشر: البعد عن الجحدل والمراء؛ لأنه يدفع صاحبه إلى التعصب لرأيه» والمماحكة بالباطلء 
ويثير البغضاء والشحناء ولعًا بالغلبة والانتصار على الخصم» وكل هذا تشويش على الفكر» 
بل يورث الأهواء الي ها الأثر الكبير تي خلل التفكير. 


العشرون: الحرص على الوسطية في التفكير - وهي العدل والتوازن - وذلك بأن لا يطغى 
انب على آخر» وأن لا يؤدي علاج خلال معين إلى الوقوع تي طرف مقابل له من الخلل؛ 
وذلك كمن يعالح الفكر المتسرع العجول فيقع ف الطرف المقابل الذي هو الوسوسة والتردد 
والتخحوف من النتائج» ففي هذه الحالة TS‏ والله 


أعلمر۸). 


.)٠١۲۷( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحةء للألبانن رهه الله تعالى» الحديث رقم‎ )١( 


(۲) «شرح قصيدة ابن القيم»: .)٠١/۲(‏ 
(۳) «خصائص التصور الإسلامي»: (ص ۲۲). 


)٤(‏ قد يكون الانعزال عن المخالفين ممدوحًا ومطلوبًا إذا كانوا خالفين في الأصول والثوابت كما هو 
الحال في هجر المبتدع وهجر كتبه. ولكن المعني هنا أولئك الذين قد يخالفون في مسألة اجتهادية أو 
مسألة فرعية؛ فمل هؤلاء لا ينبغي مفارقتهم والانتقاص منهم. فصاحب الرأي المتصلب ينفر عن كل 
من لا يوافقه ولو كان في مسألة اجتهادية. 

(ه) انظر «خطوة نحو التفكير القوي» د. بكار: )۷١-٦۷(‏ بتصرف. 


.)1( رواه مسلم:‎ )٨( 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
(۷) خطوة نحو التفكير القوم: (ص ۷۳ )۷٤‏ باختصار. 


(۸) رواه الترمذي مرفوعاء وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي: »))٥۷۲(‏ وقد جاء موقوفًا عن ابن مسعود في 
تفسير الطبري: (۸۸/۳) بسند صحيح. 
(۹) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: .)١٤٤/١(‏ 


)٠١(‏ «خطوة نحو التفكير القوم»: (ص )١١۷-٠١١‏ باختصار. 

.)١۷۹ ٤( وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة:‎ .)٤۸٠٠١( أبو داود:‎ )١( 

.)1١۷١ 1۲٦۹/٤( «الصواعق المرسلة»:‎ )1۲( 

)١۳(‏ انظر «خطوة نحو التفكير القوم» د. بكار: (ص )١٤٤-١٠٤١‏ باختصار وتصرف. 
)١٤(‏ انظر «خطوة نحو التفكير القوم» د. بكار: (ص )١٤٤١-١٠٤١‏ باختصار وتصرف. 
)٠١(‏ مسلم: في المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع» أبو داودك .)٤۹۹۲(‏ 
)١١(‏ انظر كتاب «وكذلك جعاناكم أمة وسطًا» للمؤلف. 

(۱۷) «خطوة نحو التفکیر القوم»: (ص )١١-١۹‏ باختصار. 

(۱۸) رواه ابن ماجه: »)٤۱١/۲(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١٤۸۷(‏ 

(۱۹) «خطوة نحو التفكير القوم»: (ص .)٠١۸‏ 

(۲۰) «ني ظلال الق ر آن»: .)۱١۱٤/۲(‏ 

(۲۹) «خطوة نحو التفكير القوم: .)١١١-۱۱۳(‏ 

(۲۲) «مفتاح دار السعادة»: .)٠١١/١(‏ 

(۲۳) «في ظلال الق ر آن»: (۲۷۵۹/۰). 


.)١١ ١١ «خطوة نحو التفكير القوج»: (ص‎ )۲ ٤( 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


)۲١(‏ «خطوة نحو التفكير القو»: (ص )١۳۹-۹۳١‏ باختصار. ولا يعني ما ذكره د/ بكار هنا الشك في 
نوايا المسلمين وتتبع عوراقم وإساءة الظن يمم لأن الأصل في المسلم السلامة ولكن إيراده هذا المغال 

هنا للتوضيح. ولو كان المغال معكوساً لكان أفضل. 

(۲۹) «مدارج السالکین»: .)٤١۳/١(‏ 


(۲۷) «مجموع الفتاوی»: .)۳٤۳/۲۳(‏ 

(۲۸) «مجموع الفتاوی»: .)۳٤۳/۲۳(‏ 

(۲۹) البخاري ني الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف. 

)۳٠(‏ الترمذي ي الزهد» باب أعط کل ذي حق حقه. 

(۳۹) «مدارج السالکین»: (۸۸/۱» )۸٩‏ باختصار. 

(۳۲) أورده الألبان في السلسلة الصحيحة: (۲۷). 

(۳۳) ابو داود رقم: »)۱٤٤٩٥(‏ وصححه الألبان فی إرواء الغلیل: .)٤٠۹(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين: .)۷۷١(‏ 

(۳) بو داود: »)٤۲۲(‏ وصححه الألبان في صحیح أي داود: .)٠٥٦(‏ 


.)٦٤١۲( البخاري:‎ )٦( 
.)۳١۱١ الفوائد: (ص‎ )۳۷( 


(۳۸) انظر كتاب «وكذلك جعاناكم أمة وسطًا» للمؤلف. 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والحمد لله الذي أنعم على وتفضل بإتمام هذا الببحث 
الذي يهم كل مسلم ومسلمة. والذي لا أزعم أن قد أوفيته حقه» ولكنه جحهد المقل المقصر؛ 
فما کان فيه من حق وصواب فمن الله عز وجحل» وما کان فيه من خطا وزلل فمي ومن 


أسال الله غر وجل أن كرت ف هذا الببحت وغررة خاصا له سجاه قبا لرسولة لى الله 


عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يمن علي بالعمل .عا فيه حي يكون حجة لي لا علي. كما 
أسأله تبارك وتعالی أن ینفع به من کتبه وقرأه وسمعه إنه مع بحیب. 


وكما حرت العادة به في الرسائل السابقة أقف في خانمة هذه الرسالة مع أهم ما ورد فيها من 


وقفات: 
الوقفة الأولى : 


تحدثت في المقدمة عن الدوافع التي دفعت إلى الكتابة في ضوء قوله تعالى: (أفلا تتفكرُون)» 
وبيّنت أَما دعوة إلى التفكير السليم» وأما دعوة إلى استخدام العقل ق التفكير فيما ينفع العبد 
في شؤونه المختلفة - ولا سيما أمور دينه وآخحرته - وبينت أن من الدوافع هذا الموضوع 
انفتاح الدنيا ق هذا الزمان» وتعقيدات الحياة بحيث سيطر على تفكير كثير من عقولنا هذه 
الدنياء وتشتت الذهن قي وديانما نما أدى إلى الغفلة عن الآحرة» والغاية ال من أحلها حلق 
الله عز وجل الخلق» وتبلد الفكر أمام آيات الله عز وحل» ومن الدوافع أيضنًا ما نراه من 
مظاهر الخلل قي التفكير عند كثير منا وحطورة هذا الخلل فيما يترتب عليه من قرارات 
ومواقف وأحكام؛ فبيان الأسباب والعلاج هو من أهم الدوافع للكتابة ق هذا الموضوع. 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
الوقفة الغانية : 


وقفت مع أهم الآييات التي تدعو إل اشكر والفض والتدبر؛ وقسمتها إلى تمان 
ججموعات: 


الأولى : الآيات الي تدعو إلى التفكر والتدبر لكتاب الله عز وجل. 
الثانية: الآيات الي تدعو إلى التفكر في آيات الله تعالى قي الآفاق. 
الثالفة: الآيات الي تدعو إلى التفكر قي آيات الله تعالى في الأنفس. 
الرابعة: الآيات الي تدعو إلى التفكر في آلاء الله ونعمه المتواصلة. 


الخامسة: الآيات الي تدعو إلى التفكر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم 


وعاقبة الفريقين. 

السادسة: الآيات الي تدعو إلى التفكر ق النفس ومحاسبتها: ما عليها وما ها 

السابعة: الآيات الي تدعو إلى التفكر في حقيقة الدنيا والآحرة. 

الثامنة: الآيات الي تدعو إلى التفكر في آيات الله عز وجل الخارقة. 

ثم ذكرت بعد ذلك أهم ما وقفت عليه من الأحاديث والآثار الي تدعو إلى التفكر والتدبر. 
الوقفة الثالثة : 


و فصّلت ي الباب الأول من هذا الكتاب أقسام الت لتفکر وجحاریه وجالاته» ورکزت على الات 
التفكير النافع الذي ذكرت أقسامه الثمانية في الوقفة السابقة» وجعاتها فصولا وشرحتهاء 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


وذكرت أهم الثمار ال يحصل عليها من التفكر في هذه الجالات النافعة» وهذا هو أطول 


الوقفة الرابعة : 


وهو الباب الثالث» وفيه تطرقت لا يسمى بالخلل ق التفكير وذكرت أهم المظاهر ال بدت 
لي من نفسي ومن بعض الناس نما يدل على خلل في التفكير سواء كان ذلك الخلل صغيرا أو 
كبيرًا» وضمنت كثرًا من هذه المظاهر بعض الأسباب ووسائل العلاج ومن أهم هذه المظاهر 
ال تطرقت إليها: 


- الغرور بالعقل والوثوق الزائد به. 
- السلبية قي التفكير. 

- الخموض والاضطراب ني التفكير. 
- التعميم ق المواقف. 

- التقليد الأعمى والجمود في التفكير. 
- التفكير التسويغي. 

- المبالغة والتهويل. 

- الفكر العجول المتسرع. 

- التفكير المتشكك الموسوس. 


- الأحادية في النظرة والتفكير. 


yy a 


كتاب : أفلاتتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
- التفكير الإنعزالي 

- التفكير الهابط الدنيى. 

- التفكير العاطفي الانفعالي. 

- كثرة التفكير قي نقد الآحرين وعيوهم. 

- الخلل قي ترتيب الأولويات في التفكير. 


وخحتمت الجحديث عن مظاهر الخلل في التفكير ببعض الوصايا والنصائح الي وحهتها لنفسي 

ولإخحوان المسلمانء وال رأيت من شأما أا تقضي على كثير من مظاهر الخلل أو تضعفها 

کثیرا. 

وبعد .. «فيا أيها القارئ هذا الكتاب: لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك تمرته وعليه تبعته. 

فما وحدت فيه من صواب وحق فاقبله» ولا تلتفت إل قائله. بل انظر إلى ما قال لا إلى من 

قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا حاء به من يبغضه» ويقبله إذا قاله من يحبه. فهذا حلق 
الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة: «اقبل الحق ممن قاله» وإن كان بغيضًا ورد الباطل على من 
قاله ون کان حبیبًا»؛ فان قائله ۾ يأل جهد الإصابة. ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال»ر.. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


اھ ٤١ ١‏ نے 


(0 نقلا عن مدار ج السالكين: .)١٥۲۲/۳(‏ 


pp a E 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الباب الأول: ذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة 


وآثار السلف في فضل التفكر والحث عليه 
أولاً: ذكر بعض ما ورد في كتاب الله عز وحل من ذلك e‏ 
امجموعة الأولى: ما ورد فى الحث على التفكر في آيات الله المتلوة .. 
احموعة الفانية: ما ورد في الحث على التفكر قي آيات الله في الآفاق . 
امجموعة الثالفة: ما ورد في الحث على التفكر في الإنسان وحلقه و 
ار عة اراس ما ورد ى الت على الفكر ف آلاء اله ونه 2 
امجموعة النامسة: ما ورد قي الحث على التفكر في سير الأنبياء مع أقوامهم 
الحموعة السادسةة ما ورد ق الحث على التفكر فى التفس و عاسبتها. 
الحموعة السابعة: ما ورد في الحث على التفكر قي حقيقة الدنيا والآحرة 
الجموعة الثامنة: ما ورد في الحث على التفكر في آيات الله عز وجل الخارقة 


و يق ا وردى الما من فل ف را د 


غ 


E 
Co 


: الآثار الواردة عن السلف قي فضل التفكر والحث عليه a‏ 


الحقوق محفوظة لموقع lئaسİذم‏ إ(http://www.almoslim.ne‏ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


الباب الثاني: أقسام التفكر وجحاريه وجحالاته 


الفصل الأول: التفكر فى آيات الله عز وحل المتلوة وتدبرها e‏ 


ذكر بعض الأمور الي تعين على تدبر القرآن الكرم ee‏ 
أولاً: معايشة معان الآيات والملابسات الي صاحبت نزوها E‏ 


ثايا: فهم المعاني ودلالات الألفاظ وإحضار القلب عند الآيات e‏ 
ااف: هجر المعاصى والذنوب والتقرب إلى اله عز وجل بالطاعات .. 


رابعًا: حلو القلب من هم الدنيا والتعلق بالآخحرة e‏ 


نماذج من تدبر السلف لكلام الله عز وجل وخحشوعهم عند ماعه أو تلاوته 

الفصل الثانن: التفكر في آيات الله عز وحل المشهودة في الآفاق 
إ نماذج من آيات الله قي الآفاق ورد الحث على التفكر فيها E‏ 

أولاً: من آيات الله عز وجل في حلق السماوات والأرض وما بينهما .... 
ایا من آيات الله عر حل ق نحلق الحيوان e‏ 

الفصل الثالث: التفكر في آيات الله عز وحل في الأنفس E‏ 

إ نماذج من آيات الله عز وجل المنظورة في الأنفس eas‏ 


الفصل الرابع: التفكر في آلاء الله عز وحل ونعمه الظاهرة والباطنة 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
أولاً: الآيات الواردة ق سورة إبراهيم عليه السلام e‏ 


ثانيًا: الآيات الواردة ف سوره انحل RAR Aaa‏ 


فائدة: علة احتلاف حانمة آية سورة إبراهيم عن حاتمة آية سورة 


ذكر بعض نعم الله عز وجل في خلق الإنسان وت ركيبه e‏ 


[ من ترات التفكر في نعم الله عز وحل وآلائه e‏ 

الف ا عة له عر وجل O‏ 

الشمرة الثانية: القيام وا اک اه غر ول عل هه e‏ 
الثمرة الالئة: الإزراء بالنفس والشعور بالتقصير E‏ 

لشمرة الرابعة: الحافظة على النعم والحذر من أسباب زواها e‏ 

أقول مضيئة ثي شكر الله عز وحل على نعمه e‏ 

الفصل الخامس: التفكر قي سير الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم 0 
من ترات التفكر والنظر ي سير الأنبياء n‏ 


الشمرة الأولى: الاقتداء بم O‏ 


a E 


كتاب :_أفلاتتفكرون _-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 

الثمرة الثانية: التعرف على السنن الإهية ف الصراع بين الحتق والباطل .. 
الشمرة الثالئة: الانتظام ي سلکهم والسير قي قافلتهم المباركة A‏ 
الفضل السادس: الفكر ق النفس و غاسشبتها a‏ 

أنواع حاسبة النفس ES‏ 


ELITES CLETE IEE RTE TIT من ترات عاسبة النفس‎ 


كيف تتم المحاسبة للنفس؟ RRs‏ 


مماذج مضيئة من حاسبة السلف لأنفسهم O‏ 
الفصل السابع: التفكر في الدنيا والآحرة وحقيقة كل منهما ا 
أمثلة نبوية تدعو إلى التفكر قي حقيقة الدنيا وفنائها o‏ 

نماذج مضيئة من تفكير السلف قي حقيقة الدنيا والآحرة TT‏ 

ل من نرات التفكر في الدنيا والآحرة RR‏ 

١د‏ الإحلاص لله عر وحل والتابعة للرسول > e‏ 

- الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب . 
۳- التزود بالأعمال الصالحة واحتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة 


النغرة إل اله و اهاد قى سبيلة e‏ 


N اجتناب الظلم بشي صوره‎ -٥ 


TT سلامة التفكير وانضباط الموازين‎ -٦ 
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۳۲ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
۷- تقصير الأمل وحفظ الوقت a‏ 


الفصل الثامن: التفكر في آيات الله عز وحل الخارقة e‏ 


الآيات الخارقة ال ورد ذكرها في القرآن الكرم aes‏ 


eee إحياژه سبحانه للموتی‎ -١ 
n لق عيسى عليه السلام من غير أب وتكلمة ف اليد‎ 
See ججيء الولد من للمرأة وهي عجوز عقيم‎ e 


ا ف اله ارسي فن ررك yy‏ 


1¬ نتق الجبل وشديد بي إسرائيل بوقوعه عليهم OT‏ 


۷- تدکدك الحبل عند جلي الله له yy‏ 

۸- الآيات الي أرسلت على فرعون وقومه عذابًا هم a‏ 

۹- ناقة صالح عليه السلام O‏ 

tires حعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه السلام‎ - ١ 

e تسخير الطير والجبال يسبحن مع داود وإلانة الحديد له‎ -١ 
TT تسخير الريح والجن لسليمان وإسالة النحاس له‎ - ۲ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


O رزق مر بغیر حساب‎ -۱٦ 

۷- إجاد يعقوب ريح يوسف عند تحرك القافلة من مصر e‏ 

۸- مسخ الذين اعتدوا في السبت قردة yS‏ 

۹- إنخجاء الله عز وجل لرسله وأتباعهم وإهلاك أعدائهم E‏ 

a إهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل‎ -٠ 

۲۱- حوارق ظهرت ف عهد البي > كرامة وتأييدًا له ولأصحابه ۴ 
معجزات وخوارق أجراها الله سبحانه على يد نبيه > ولم تُذكر في القرآن 
من نمرات التفكر ف آيات الله عز وحل الخارقة E‏ 


o زيادة الإبمان واطمعنان القلب‎ -١ 
TO تعظيم الله عز وجل وعبته والخوف منه‎ -۲ 


۳ الثقة في وعد الله ونصره للمؤمنين A RAA‏ 


الباب الغالث: الخلل ق التفكير مظاهره وأسبابه 


المظهر الأول: الغرور بالعقل والوثوق المطلق به Ea aA‏ 


a 


كتاب : أفلا تتفكرون_- للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
المظهر الثاني: السلبية ق التفكير O‏ 

الظهر الثالث: الغموض والتشوش والاضطراب في التفكير E‏ 
المظهر الرابع: التنشكك والوسوسة ي التفكير o‏ 
للظهر الخامس: التهويل والمبالغة ف التفكير والتصوير . e‏ 
الظهر السادس: التسر ع والعجلة في التفكير a‏ 
امظهر السابع: الأحادية في النظرة والتفكير o‏ 
الظهر النامن: الفكر التعميمي في المواقف والأحكام a‏ 
الظهر التاسع: التقليد الأعمى والجمود ق التفكير oS‏ 
المظهر العاشر: التفكير التسويغي SS‏ 

الظهر الحادي عشر: التفكير الانعزالي ESAS‏ 

المظهر الثاني عشر: التفكير الهابط الدييء o‏ 
المظهر الثالث عشر: التفكير العاطفي الانفعالي 
المظهر الراإبع عشر: إعمال الفكر في النقد ومتابعة الأخحطاء e‏ 
الظهر الخامس عشر: الخلل قي ترتيب الأولويات TT‏ 
الفرق بين المهم والملح e‏ 


وصايا ونصائح لتجنب الخلل قي التفكير TT‏ 


a N 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزیز بن ذ : 


۳ 


۲١ 


۲١ 


۲١ 


۲ 


٤ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۳١ 
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۳٦ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


E 


١ 


۹۹ 


e 


VY 


۷٦1 


۷۹ 


۷۹ 


AY 


AY 


۲ 


Yo 
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۳۷ 


كتاب :_أفلا تتفكرون_-_للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
۲۸ 
11۷ 
11۷ 
V۲‏ 
AY‏ 


۸٦ 


YY 


TY 
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كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


۲١ 


YY 


YVo 


VY 


YAY 


TAA 


1۰ 


1¥ 


TYE 


1 


TTY 


۲۹ 
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۳۹ 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


E 


TTT 


T4 


ro 


TTA 


E 


٤١ 


o۹ 


"o1 


fer 


ToA/ 


0۹ 


۳۹۰ 


10 
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PV 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 


1٦1 


1۸A 


V۰ 


۲۷۱1 


V4 


EV 


VY 


TVA 


TVA 


۷۹ 


TAY 


TA 


۲۹۱ 


90 


۹90 


۳۹٦1 
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۳۷۱1 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
٦‏ ۳۹ 
۹۷ 


TAN 


4 
۴ 
E 
1 


۹ 


۹ e ET 


كتاب : أفلا تتفكرون - للشيخ : عبدالعزيز بن ناصر الجليل 
aC‏ 
TY‏ 


۹ 


أ0 
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